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من علم �لكلام �إلى علوم �لقر�آن 
�لكريم رحلة في قلب �لمعرفة

ــاز، لمــا يحفــل  ــة العــدد الممت يســتحقّ هــذا العــدد مرتب

بــه مــن دراســاتٍ عميقــةٍ ومتخصّصــةٍ، وغــرِ مســبوقةٍ. كــا 

ــةٍ يجــب التوقُّــف عندهــا  لا يخلــو الأمــر مــن أبحــاثٍ جدليّ

ومناقشــة مضمونهــا.

1- أكــر الأبحــاث إثــارةً للجــدل في هــذا العــدد هــو: 

ــان  ــكام الإســامي نقــد لآراء يوســف ف ــم ال ــات عل »بداي

أس«، للباحــث الباكســتاني الأســتاذ حســن قاســم مــراد، 

ترجمــة: د. حيــدر قاســم مَطـَـر التميمــي. والاهتــام بنتــاج 

ــاً إلى  ــاً قياس ــزال قلي ــان آس لا ي ــاني ف ــتشرق الألم المس

ــاك.  ــتشرقين هن ــا« المس ــر »باب ــث يعت ــده حي ــهرته في بل ش

وقــد أحســن الأســتاذ مــراد في نقــد الــرأي الــذي حــاول 

ــد  ــكام كان ق ــم ال ــار إلى أن عل ــا أش ــده عندم ــان آس تأكي ف

تأسّــس مشــافهةً قبــل كتــاب الحســن بــن محمّــد بــن الحنفيّة 

ــه لم يتوقّــف عنــد بعــض المنقــولات  في »الإرجــاء«... ولكنّ

افتتاحية العدد
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ــع في  ــا لم يتوس ــة، ك ــن الحنفيّ ــد ب ــن محمّ ــة ع ــر الدقيق غ

ــى  ــوبين ع ــاء المحس ــب العل ــن كت ــه م ــا نقل ــق في التدقي

ــيّة. ــلطة السياس الس

أمّــا الغايــة مــن تركيــز المســتشرق الألمــاني عــى أن كتــاب 

الحســن كان بنــاءً عــى طلــب عبــد الملــك بــن مــروان، لنســبة 

تأســيس علــم الــكام إلى الخليفــة الأمــوي فقــد نقضــت 

بكفــاءةٍ وبيــانٍ وبقــي علينــا نحــن أن نبــيّن الغايــة مــن الغايــة. 

ــذا الإصرار. ــة ه أي خلفيّ

أولاً: أورد الأســتاذ مــراد في معــرض رده عــى »فــان آس« 

ــد مصــادر أخــرى لفكــر الحســن في  ــه تأكي ــد في كامــاً يري

كتابيْــه عــن »الإرجــاء« و»القدريــة »ليؤكّــد أن دوافــع الحســن 

ليســت بالــرورة سياســيّةً، فاقتبــس مــن طبقــات ابــن ســعد 

قــولاً منســوباً إلى محمّــد بــن الحنفيّــة فيــا ذكــره هــو 

ــه كــره بصــدقٍ الخــوارج  ــراض أنَّ ــاً الاف ــس صعب ــالي: لي الت

ــا  ــه الإرجــاء في ــى كتاب ــع الســبئية. وحتَّ ــه م كــا هــي حال

يتعلَّــق بعــيٍّ )وعثــان(، قــد يمتلــك أساســاً مُســبقاً في 

تصريــح والــده الــذي نســب إليــه قولــه أنَّــه: »بعــد نبــي اللــه، 

ــق  ــة فيــا يتعلَّ لا أشــهد بخــاص أو الانتــاء إلى أهــل الجنَّ

بــأيِّ شــخصٍ، ومنهــم أبي الــذي خُلقــت مــن صلبــهِ«. وقــد 

ــم  ــن معظ ــف م ــدي« المضعّ ــب الواق ــعد »كات ــن س كان اب

أهــل الحديــث، حتــى قــال بعضهــم: »ليــس بــيءٍ«. هــذا 

فضــاً عــن ميــل صاحــب الطبقــات وأســتاذه إلى الرامكــة 

والعباســييّن، الذيــن كانــت سياســتهم تركّــز عــى جــر 

الفضــل إلى ناحيتهــم مــن بنــي هاشــم وزرع الشــكوك 

ــة  بالآخريــن. فــا يتسّــق مــا نقلــوه عــن لســان ابــن الحنفيّ

مــع مجمــل مــا روتــه مصــادرُ موثوقــةٌ عــن عقيدتــه في أبيــه، 
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ــات في  ــثِّ التناقض ــوعٌ لبِ ــثٌ موض ــه حدي ــرى إلّا أنّ ولا ن

ــمي. ــت الهاش البي

ويؤكّــد مــا ذهبنــا إليــه مــا روتــه كتــبٌ معتـَـرةٌ عــن عقيــدة 

ــواءه في  ــل ل ــذي حم ــو ال ــه، وه ــة بأبي ــن الحنفيّ ــد ب محمّ

ــين.  ــل والصف الجم

فقــد روى القنــدوزي الحنفــي في ينابيــع المــودة أن: ابــن 

ــة نقــل عــن جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاريّ رضــوان  الحنفيّ

ــال: إنّ  ــه ق ــه وآل ــه علي ــىّ الل ــه ص ــول الل ــه أن رس ــه علي الل

ــون  ــه يدخل ــة، ب ــدَ المســلمين إلى الجنّ ــاً قائ ــلَ عليّ ــه جعَ الل

بــون يــوم القيامــة! قيــل:  الجنّــة وبــه يدخلــون النــار، وبــه يعُذَّ

وكيــف ذلــك يــا رســول اللــه؟! فقــال: بحُبِّــه يدخلــون الجنّة، 

بــون)1). وببغضــه يدخلــون النــارَ ويعُذَّ

ــو  ــال: كان أبي يدع ــة ق ــن الحنفيّ ــشري أنّ اب وروى الزمخ

قنــراً بالليّــل، فيُحمّلــه دقيقــاً وتمــراً، فيمــي بــه إلى أبيــاتٍ 

ــع عليهــا أحــداً، فقلــت لــه: يــا أبَ، مــا  قــد عَرفَهــا، ولا يطُلِْ

ــة  ــيّ، إنّ صدق ــا بنُ ــال: ي ــارا؟ً فق ــه نه ــع إلي ــك أن تدف يمنعُ

ــربّ))). ــرّ تطُفــئ غضَــبَ ال ال

ــه.  ــة بأبي ــن الحنفيّ ــدة اب ــض عقي ــن في ــضٌ م ــذا غي وه

ــي هــذه  ــه في الأمويــين فننقلهــا أيضــاً عــن الذهب أمــا عقيدت

ــن  ــاعيل ب ــا إس ــم: حدثن ــن أبي نعي ــاً ع ــال نق ــرة، ق الم

مســلم الطــائي، عــن أبيــه قــال: كتــب عبــد الملــك: مــن عبــد 

ــر  ــاّ نظ ــي، فل ــن ع ــد ب ــين إلى محمّ ــر المؤمن ــك أم المل

ــاء  ــه، الطلقــاء ولعن ــا لل ــال: إن ــاب ق ــوان الكت ــد إلى عن محمّ

ــا  ــده إنهّ ــي بي ــذي نف ــر! وال ــى المناب ــه P ع ــول الل رس

)))  القندوزي: ينابيع المودة، الطبعة القديمة، ص: 252.

)2)  الزمخشري: ربيع الأبرار، الطبعة القديمة، ص: 0)2.
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ــل  ــاّ قت ــتميله فل ــه يس ــب إلي ــت: كت ــراره. قل ــر ق ــر لم يق لأم

ــد)1). ــع محم ــك باي ــد المل ــر لعب ــق الأم ــر واتسّ ــن الزب اب

ــن  ــد ب ــن محمّ ــن ب ــوص الحس ــا ورد بخص ــا م ــاً: أمّ ثاني

ــدم  ــه ن ــر، أن ــن كث ــد نقــل اب ــه في الإرجــاء فق ــة وكتاب الحنفيّ

عــى مــا كتبــه ولا يشــر المنقــول عــن فــان آس ولا مــا كتبــه 

الناقــد إلى ذلــك أبــداً، قــال: الحســن بــن محمّــد بــن الحنفية، 

ــل،  ــه في الفض ــى إخوت ــدم ع ــد، كان المق ــو محم ــه أب كنيت

ــن  ــر، وكان م ــه والتفس ــاف والفق ــاس بالاخت ــم الن وكان أعل

ــال  ــبٌ. ق ــه عق ــن ل ــم، ولم يك ــم وعقائه ــي هاش ــاء بن ظرف

ــاء.  ــم في الإرج ــن تكل ــره: كان أول م ــختياني وغ ــوب الس أي

وكتــب في ذلــك رســالةً ثــم نــدم عليهــا. وقــال غرهــم: كان 

يتوقــف في عثــان، وعــي، وطلحــة، والزبــر، فــا يتولاهــم، 

ولا يذمهــم، فلــا بلــغ ذلــك أبــاه محمــد بــن الحنفيّــة ضربــه 

ــاً)))؟. ــاك عليّ ــولّى أب ــك، ألا تت ــال: ويح ــجه، وق فش

وصاحــب البدايــة والنهايــة معــروفٌ بميلــه للأمويــين وربما 

لذلــك نجــده يحتفــل بالحســن ويعظــم شــأنه، عــى حســاب 

أخيــه أبي هاشــم عبــد اللــه بــن محمّــد بــن الحنفيــة، مــع أن 

ــيس  ــاً في تأس ــة خصوص ــهر في العائل ــو الأش ــم ه ــا هاش أب

ــة  ــه في مقدم ــد جعل ــن أبي الحدي ــى أن اب ــكام، حت ــم ال عل

نهــج الباغــة الصلــة بــين الإمــام عــي Q وأصحابــه مــن 

ــام  ــكام إلى الإم ــم ال ــيس عل ــبة تأس ــال في نس ــة فق المعتزل

عــي Q: وقــد عرفــت أن أشرف العلــوم هــو العلــم 

الإلهــي، لأن شرف العلــم بــشرف المعلــوم، ومعلومــه أشرف 

 Q الموجــودات، فــكان هــو أشرف العلــوم. ومــن كامــه

)))  الذهبي: سِيَ أعلام النبلاء، ج4، ص: 6)).

)2)  ابن كثي: البداية والنهاية، ص: 555.

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12691
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12691
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اقتبــس، وعنــه نقــل، وإليــه انتهــى، ومنــه ابتــدأ فــإن المعتزلــة 

الذيــن هــم أهــل التوحيــد والعــدل، وأربــاب النظــر، ومنهــم 

ــه، لأن كبرهــم  ــه وأصحاب ــاس هــذا الفــن، تامذت ــم الن تعل

واصــل بــن عطــاء تلميــذ أبي هاشــم عبــد اللــه بــن محمّــد 

 .Q بــن الحنفيــة، وأبــو هاشــم تلميــذ أبيــه وأبــوه تلميــذه

ــن  ــي ب ــن ع ــون إلى أبي الحس ــم ينتم ــعرية فإنه ــا الأش وأم

ــي  ــذ أبي ع ــو تلمي ــعري، وه ــشر الأش ــن أبي ب ــاعيل ب إس

ــعرية  ــة، فالأش ــايخ المعتزل ــد مش ــي أح ــو ع ــائي، وأب الجب

ينتهــون بأخَــرةٍ إلى أســتاذ المعتزلــة ومعلمهــم وهــو عــي بــن 

ــة فانتاؤهــم  ــة والزيديّ ــا الإماميّ ــة. وأم أبي طالــب في النهاي

إليــه ظاهــرٌ)1).

ــةٍ إلى  ــراد كان بحاج ــتاذ م ــد الأس ــيّن أن الناق ــا يتب إلى هن

ــاج  ــرض الاحتج ــادره في مع ــق في مص ــن التدقي ــد م المزي

ــة  ــة الغاي ــميناه غاي ــا س ــا م ــان آس. أمّ ــتشرق ف ــد المس ض

فهــو محاولــة الإجابــة عــن ســؤالٍ أســاسيٍّ لم يتعــرضّ إليــه 

ــم  ــط عل ــى رب ــان آس ع ــرُّ ف ــمَ يُ ــو: لِ ــراد وه ــتاذ م الأس

الــكام بالأمويــين وبالسياســة تحديــداً مــع إشــارات طفيفــة 

ــروم؟ ــم بال ــدّاً لتأثُره ج

الأرجــح أن فــان آس يســر في هــذه الدراســة مســار 

المســتشرقين مــن أســافه، عندمــا يحــاول الرجــوع بــأيِّ علمٍ 

عقــيٍّ إلى غــر المســلمين، فــإذا نجــح في ربــط علــم الكام 

ــروم،  ــين بال ــر الأمويّ ــى تأثّ ــن ع ــين، وبره ــاً بالأمويّ تأسيس

وتقاليدهــم الكاميّــة، يعــود الفضــل للأثــر المســيحي عــى 

ــد مــن التقــي  ــاج الأمــر إلى المزي الحكــم الأمــوي. فيحت

بالعــودة إلى النــصّ الأصــي للمســتشرق لــي نبحــث كيــف 

)))  ابن أبي الحديد: مقدمة شرح نهج البلاغة، ص: 7).






 


 


 
 


 






            
            

  ,              
       , ,−   ,

       ,   
           

            
           

            
:  

−         
           


−       ,    

            
    ,          
          
    ,         

       ,       
              

              
 ,            

     ,         




 


 





 







            
            

  ,              
       , ,−   ,

       ,   
           

            
           

            
:  

−         
           


−       ,    

            
    ,          
          
    ,         

       ,       
              

              
 ,            

     ,         

 


 
 


 

 
 




 








 

           ,
               

        ,   
          ,

             
: 

=   =      =     =
=       =       =      =   

        =, ,,=  =   
     –

  ,     
     

,     
           , 

     
           

  ,          
,      

              
        ,      

             ,
                 14

 

غابــت عــن المســتشرق الجــذور الإســاميّة لهــذا العلــم 

ــاً. تأسيســاً وتدوين

ــات ــن رهان ــرت، »م ــكا نويف ــد أنجيلي ــرآن عن ــةُ الق )- دراس

الاهــوت إلى تحليــل الخطــاب«، للأســتاذ الدكتــور عامــر 

ــةٌ  ــةٌ علميّ ــةٌ، وجول ــةٌ بحثيّ ــي تحف ــي ه ــد الوائ ــد زي عب

تســتحق مــن المهتمــين بالدراســات الجــادة وقوفــاً عميقــاً 

ــب في أن  ــا. لا ري ــادةً لمآلاته ــةً ج ــا ومتابع ــد محطاته عن

تجريــد النــصّ القــرآني مــن قدســيتّه كان ولا يــزال هدفــاً 

غربيـّـاً حاولــت أن تحُقّقــه أنجيليــكا نويفــرت بــدأبٍ 

شــديدٍ وبخلفيّــةٍ علانيّــةٍ بروتســتانتيّةٍ هيمنــت عــى 

ــة. ــة الغربيّ ــات الحداث ــذ بداي ــاني من ــل الألم العق

ومنهجيته  البحث  خلفيات  الوائي  الدكتور  يستعرض 

الفيلولوجية، وأبرز ما حاولت نويفرت إشاعته كنتيجةٍ لأعالها 

في الموسوعة القرآنيّة في التسعينيات من القرن المنرم، يبقى 

أن نضيف بعض الماحظات المفيدة في طريقة مقاربة النص.

أولاً: تقتــي منهجيــة الســيدة نويفــرت أن تكــون مــع 

فريقهــا محيطــةً بــالأدب الجاهــي والبيئــة الجاهليّــة

والعلــوم التــي كانــت آنــذاك صالحــةً لتشــكيل نــصٍّ 

ــان، فــا يكفــي  ــز والإتق »أدبيٍّ« بهــذه الدرجــة مــن التمي

ــوراة والإنجيــل،  أن تقــول أن الرســول P كان يعــرف الت

لأن المعــارف القرآنيــة ليســت هــي كلُّهــا عــى صلــةٍ بمــا 

ــن  ــتوفً م ــرُ مس ــذا شرطٌ غ ــابقة وه ــب الس ورد في الكت

شروط منهجهــا، خصوصــاً أن بعــض إشــاراتها تفيــد بأنهّــا

ــو ــاّ ه ــةً ع ــرةً مختلف ــول P نظ ــر الرس ــر إلى ع تنظ

ــرة. ــة المعت ــب التاريخيّ ــرٌ في الكت متوات

 Q ثانيّاً: إن نزول الكتاب وتدوينه من قبل الإمام عي 
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الرسول  حياة  في  نزوله  وأسباب  بجمعه  والعناية  والصحابة، 

من  العربيةّ  الثقافة  نقل  القرآن  بأن  تنبئ  تاريخيّةٌ  حقيقةٌ   P

»المشافهة« إلى »الكتابة«، وهي نقلةٌ حضاريةٌّ تمنح التدوين 

الطبيعة  عى  الباحثة  إصرار  ولكن  المصدر،  مشروعيّة 

الحواريةّ للقرآن عى حساب الجانب الكتابي فيه، يهدف إلى 

نسف التراث المدون لخلق فراغٍ تاريخيٍّ تملأه بنظرياّتها.

بالغــةُ  رحلــةٌ  والغــرب،  الصهيونيـّـة  الإيديولوجيــا   -3

ــتشراق إلى  ــن الاس ــع م ــد المتتاب ــح التوال ــة توُضّ الأهمي

ــا  ــا فيه ــاموفوبيا. يأخذن ــولاً إلى الإس ــة وص الصهيونيّ

الباحــث الفلســطيني الأســتاذ أشرف بــدر إلى خبايــا 

ــة  ــتراع وتنمي ــم اخ ــث ت ــتعار حي ــر الاس ــا دوائ وخفاي

ــة للعــرب والمســلمين، وحيــث التقــت  الأفــكار المعاديّ

مصالــح الــدول الغربيــة مــع أحــام الحركــة الصهيونيــة 

وأنتجــت احتــالاً اســتيطانيّاً لا يــزال يعيــش عــى 

ــلمين.  ــرب والمس ــن الع ــربي م ــوف الغ ــة الخ صناع

ــةٍ  ــة، بمنهجيّ ــات الدقيق ــةٌ بالماحظ ــةٌ حافل ــراءةٌ نقديّ 4- ق

أكاديميّــةٍ صارمــةٍ يقدمهــا الدكتــور حســن قاســم ســلهب 

ــط  ــخ المتوسّ ــاء، تاري ــر الخلف ــاب بح ــان، لكت ــن لبن م

ــشر  ــاني ع ــرن الث ــابع إلى الق ــرن الس ــن الق ــامي م الإس

ــكار.  ــتوف بي ــاصر كريس ــي المع ــتشرق الفرن م. للمس

يقــدّم بيــكار إطــالاتٍ جديــدةً عــى المؤرِّخــيْن الأشــهر 

الإدريــي وابــن حوقــل، ويــرز دور دولــة الموحدين في 

ــه  ، ولكن ــتراتيجيٍّ ــدادٍ اس ــر كامت ــز بالبح ــام الممي الاهت

يقــع بمبالغــاتٍ نافــرةٍ كشــفها وصحــح اتجّاههــا الدكتــور 

ــن  ــف م ــوّر الموق ــم تط ــى فه ــاعدنا ع ــا يس ــلهب، م س

ــة. ــدول الإســاميّة المتعاقب ــدى ال المــدى البحــري ل
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5- »جمــع القــرآن مــن وجهــة نظــر باشــر«، دراســةٌ يناقــش 

فيهــا الدكتــور محمّــد جــواد إســكندرلو، مــا أورده 

المســتشرق المعــاصر روجيــه باشــر حــول جمــع 

ــتشرق  ــاد المس ــكلة اعت ــاً مش ــه، مُبيِّن ــرآن وتدوين الق

ــام  ــكات أم ــق مش ــى خل ــاعده ع ــادرَ تس ــى مص ع

المســلمين تزعــزع الثقــة بمــا بــين أيديهــم مــن النــص 

المقــدس. ويثبــت بالأدلــة أن القــرآن الكريــم قــد جُمــع 

في عــر الرســول كامــاً وبعنايــةٍ منــه صــىّ اللــه عليــه 

ــام  ــة والإم ــع الصحاب ــرةٍّ م ــن م ــرَ م ــه لأك ــه، راجع وآل

 .Q ــي ع

ــركات  ــي يقُدمهــا الأســتاذ هشــام ب ــة الت 6- الدراســة النقديّ

ــعر  ــس )الش ــري بري ــي ه ــتشرق الفرن ــاب المس لكت

الأندلــي في عــر الطوائــف( هــي مــن أفضــلِ وأدقِّ 

ــد  ــو يفُنّ ــتشرقين، فه ــاث المس ــد أبح ــب في نق ــا كُت م

الأخطــاء ويــأتي بالقرائــن والشــواهد ويكشــف خلفيّــات 

المســتشرق مــن دون أن يقُلـّـل مــن أهميــة العمــل. ولكن 

في النهايــة يظُهــر الشــعر العــربي كقامــة مــن الصعــب أن 

يتســلقّها المســتشرق مــن دون أن يقــع في أخطــاء فادحــةٍ.

تخي  عدم  هي  عندها  التوقفّ  يجب  أخرى  ماحظةٌ 

المستشرق عن إسقاط أحكامٍ مسبقةٍ عى الحياة والناس في 

منقوصةٍ،  بشواهدَ  أو  للشعر  خاطئٍ  بفهمٍ  مستعيناً  الأندلس 

الأندلسيين  كون  من  نجاحٍ  با  إثباته  حاول  ما  هو  والأخطر 

من  خليطاً  الحقيقة  في  كانوا  وقد  العرب،  من  أصاً  ليسوا 

كلِّ  في  الحال  هو  كا  وغرهم  عرب  فيهم  متعدّدةٍ  قوميّاتٍ 

مدن الإسام المفتوحة في أوج حضارتها.

7- الجغرافيــا التاريخيّــة في كتــاب »رحلــةٌ إلى شــبه الجزيــرة 
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ــور،  ــن نيب ــتشرق كارس ــادٍ أخــرى مجــاورةٍ لهــا«، للمس ــة وإلى ب العربي

ــز  هــي دراســة يقدّمهــا الدكتــور أنــور محمــود زنــاتي، عارضــاً لمــا تَميّ

ــه  ــةٍ أعانت ــاراتٍ فنيّ ــف ومه ــةٍ في التوصي ــن دقّ ــتشرق م ــذا المس ــه ه ب

عــى نقــل صــورةٍ دقيقــةٍ لجغرافيــا اليمــن ومدنهــا وأســواقها وتجارتهــا 

ــا  ــد توقفن ــا. وق ــي تحكمه ــات الت ــا، والولاي ــض عاداته ــا وبع ومرافئه

عنــد ماحظاتــه العســكرية التــي تقيــس ارتفــاع الأبــراج والقــاع وتحــدد 

مــدى قوتهــا ومناعتهــا في حــال تعرضهــا لغــزوٍ أوروبيٍّ. 

8- لم ينتــه التبشــر كــا نعرفــه في بداياتــه، كل مــا في الأمــر أنــه تعــرن 

مــن ناحيــة الأســاليب وطريقــة تنــاول الموضوعــات، ليؤكــد عــى أفكارٍ 

ــام  ــع »الإس ــم. موق ــرآن الكري ــة الق ــن بمصداقي ــا الطع ــةٍ أهمه قديم

ــثّ  غٌ لب ــرِّ ، متف ــعٌ فرنــيٌّ تبشــريٌّ ــت هــو موق والحقيقــة« عــى الإنترن

الأفــكار المعاديــة للإســام والرســول والقــرآن. في دراســته عــن »مــادة 

القــرآن الكريــم وعلومــه« في هــذا الموقــع يقــدم الدكتــور أحمــد بوعــود 

ــرب،  ــعدي في المغ ــك الس ــد المال ــة عب ــن بجامع ــفة الدي ــتاذ فلس أس

عرضــاً ونقــداً لأبــرز الأفــكار المطروحــة في الموقــع، وصــورةً لتطــوُّره 

ــةً للمواجهــة. ــةً وغنيّ عــر شــبكات التواصــل، واقتراحــاتٍ ذكيّ

مدير التحرير






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       18


 




 



















^â†}æíéÎ]†�j‰÷]l^‰]…‚Ö]
ÂêÚø‰ý]†ÓËÖ]æì‚éÏÃÖ]î× 

بو زيد.د ■ (*)لخضر بن

:
         

    ,     ,
      ,   

   
        

     ,     
      

*       ,   



 




 



















^â†}æíéÎ]†�j‰÷]l^‰]…‚Ö]
ÂêÚø‰ý]†ÓËÖ]æì‚éÏÃÖ]î× 

بو زيد.د ■ (*)لخضر بن

:
         

    ,     ,
      ,   

   
        

     ,     
      

*       ,   
 نسح

  
سا
  م
ر
ا
-د
ب
ي د
 تم
ع
مس
ل  
الس
ا  
إل
ا  
ي 
 س
د س
 ي
 سل
ءا
  
و
س م
اا

 بد�يات علم �لكلام �لإ�سلامي 
نقدٌ لآر�ء يو�سف فان �آ�س

الءا: دار  مسا  نسح �

تنجمة: ح. ديال  مسا َ طَن سلتميما �

مقدمة المترجم:

تأتي الدراسة التي بين أيدينا، للباحث الباكستاني حسن قاسم مراد، والمعنونة: 

من  كواحدةٍ  آس()1)،  فان  يوسف  لآراء  نقدٌ  الإسامي..  الكام  علم  )بدايات 

الإنسانيةّ  الدراسات  في  الأهميّة  ومتزايدة  الانتشار  واسعة  العلميّة  المخُرجات 

مٍ كبرٍ  قته الدراسات الكامية من تقدُّ بصورةٍ عامّةٍ في وقتنا الحالي، وذلك لاَِ حقَّ

خرَ  -خاصةً-  الألمان  المسُتشرقين  من  للباحثين  المتنوعة  العديدة  الأعال  تقوم 

منها  يتعلَّق  ما  سيَّا  ولا  الكامية  المؤلَّفات  نشر  إلى  يعود  أمر  وهو  عليه،  شاهدٍ 

بتراث المعتزلة وتراث الإساعيليةّ الفلسفي والديني وغرها من الفِرقَ الإساميّة.

لقد اتجّهت أعال المسُتشرقين إلى التعرفّ عى علم الكام في مضمونهِ الذاتي 

للفِرقَ الإساميّة مثل  الكاميَّة  مَعالمِ المذاهب  التاريخيّة والحضاريةّ وعى  وقرائنهِ 

المعتزلة والأشاعرة والإساعيليّة والإماميّة والإباضيّة من الخوارج))). واتجّه الاهتام 

(1) Murad, Hasan Qasim, The Beginnings of Islamic Theology.. A Critique of Joseph Van Ess’ 
Views, Islamic Studies, Published by: Islamic Research Institute, International Islamic 
University, Islamabad, Vol. 26, No. 2 (Summer 1987), Pp.191-204.

الإسلامي  الكلام  علم  تناولت موضوع  التي  الألمان  الُمستشرقين  مؤلَّفات  أهم  بعض  نستعرض  ذلك،  )2)ومثال على 

بصورةٍ عامّةٍ، أو تلك التي اهتمت بموضوعٍ محدّدٍ في هذا المجال. وهي:
Antes, Peter Johannes, Zur Theologie der Schi’a, Freiburg: Klaus Schwarz Verlag, 1971; van 

Ess, Josef, Anfänge Muslimischer Theologie, Wiesbaden: Kommission bei Franz Steiner 

https://www.jstor.org/publisher/iriiiu
https://www.jstor.org/publisher/iriiiu


 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

19

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

الإلهيّة، وفي  الصفاتِ  البحث في  مثل  الكاميَّة  القضايا  كُريات  كذلك إلى دراسة 

نظريةّ التكليف، وفي منزلة العقل عند المتُكلِّمين. واهتمت بعض الدراسات بالتعرف 

عى أهمِّ الأعام من المتُكلِّمين من مختلف المذاهب. واتجه الاهتام إلى الكشف 

بالنظر في عاقة  الباحثين  الثقافيّة في أنساق المتُكلِّمين فاهتم بعض  عن المؤثرات 

والديني  السياسي  تاريخ الإسام  ة في  المهمَّ التاريخيّة  ببعض الأحداث  المتُكلِّمين 

.Josef van Ess والاجتاعي كالروفيسور يوسف فان آس

إنَّ تقدم البحث في هذهِ الاتجاهات هو الذي دفع المسُتشرقين عامّة، والألمان 

الأنساق  فهم  وتعميق  الكاميَّة  القضايا  في  التخصّص  من  مزيدٍ  إلى  خاصّةً،  منهم 

علم  كيَّفت  التي  المؤثرات  والإلمام بمختلف  المتُكلِّمون  عنها  يصدر  التي  النظريةّ 

مُجمل  مكَّنت  ولقد  تاريخهِ)1).  من  المبُكِّرة  بالمرحلة  يتصل  فيا  سيَّا  ولا  الكام 

هذهِ الدراسات من التعرف عى معالم المذاهب الكاميَّة للفِرقَ والمتُكلِّمين، ومن 

التقدم في الإحاطة بأهمِّ القضايا الكاميَّة وأسُسها النظريةّ، ومكَّنت من تزايد الإلمام 

بمختلف المؤثرات التي أسهمت في نشأةِ المقالات وتطوّرها. 

مرحلة  تجاوزت  قد  الكاميَّة  الدراسات  أنَّ  هو  المعُطيات  هذهِ  من  والواضح 

التأريخ العام الذي يغلب عليه الاهتام بالتعرف عى مراحل التأليف الكرى في هذا 

الباب وتبَْيين أهم الاتجّاهات والمدارس، واتجّهت تدريجيّاً إلى تجذير الاختصاص 

وتعميقهِ.

وللتعريف بالروفيسور يوسف فان آس Josef van Ess محلَّ الدراسة، نذكر، أنَّه 

ولد في 18/نيسان/1934م في مدينة آخن Aachen الألمانية. دَرسَ في الفترة )1953-

 Universität Bonn-Wilhelms-Rheinische Friedrich 1958م( في جامعتيَْ بون

 .Universität Frankfurt am Main-Johann Wolfgang Goethe وفرانكفورت 

غ لدراسة العلوم الإساميّة، إذ ألمَّ بثاثٍ من اللغات الإساميّة القديمة: العربيةّ  تفرَّ

Verlag, 1977; Nagel, Tilman, Geschichte der islamichen Theologie Von Mohammed bis zur 
Gegenwart, München: Verlag C.H. Beck, 1994; Berger, Lutz, Islamische Theologie, Stuttgart: 
Facultas Verlags, 2010; von Stosch, Klaus (Edit.), Prophetie in Islam und Christentum, 
Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2013.

في  شرع  التي  موسوعته  ولاسيَّما  Josef van Essخاصّةً،  آس  فان  يوسف  الألماني  المستشرق  أعمال  إلى  نشُي   (((

إصدارها عن علم الكلام، بعنوان:
Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra.. Eine Geschichte des religiösen 

Denkens im frühen Islam, Berlin: Walter de Gruyter, 6 Band, 1992-97.
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والفارسيةّ والتركيةّ. ودَرسَ بعد ذلك اللغات السامية Semitische Sprachen وعلم 

.Philosophie(1( وكذلك الفلسفة Klassische Philologie اللغات الكاسيكية

(Uni� 1959م حصل يوسف فان آس عى شهادة الدكتوراه من جامعة بون  في سنة

«الحارث  الشهر  الإسامي  الصوفي  في  كرَّسها  التي  رسالتهِ  عن   versität Bonn(

القرن  من  الأول  النصف  في  الإسامي  الكام  علم  وفي  المحُاسبي»  أسد  بن 

الثالث الهجري))). وأتبع ذلك حصوله عى الأستاذية من جامعة  التاسع الميادي/ 

علم  في  دراسةٍ  عن  1964م  سنة   )Universität Frankfurt am Main( فرانكفورت 

وهو  الإيجي«)3)،  الدين  لعضد  المعرفة  »علم  عن  أدقَّ  بعبارةٍ  أو  الإسامي،  الكام 

من الفاسفة المسلمين المتخصّصين في علم الكام خال النصف الأول من القرن 

الثامن الهجري/ الرابع عشر الميادي)4).

بين عامي 1964-1968م عَمِل السيد فان آس مدرِّساً جامعيّاً في جامعة فرانكفورت. 

إذ أمضى   )Los Angles( أنجلوس  الأمر إلى لوس  بادئ  السنوات رحل  وفي هذهِ 

ومنها   University of California(( كاليفورنيا  جامعة  في  زائراً  أستاذاً  أشهر  ثاثة 

 American(( إلى لبنان ليمُي سنةً كاملةً يدُرِّس في الجامعة الأمريكية في بروت

.University of Beirut(5(

وفي سنة 1968م عاد يوسف فان آس ثانيةً إلى ألمانيا إذ شَغَل كرسي الدراسات 

توبنغن مدينة  في  كارل  إيرهارد  جامعة  في   )Semitistik( والسامية  الإساميّة 

(1) Gilliot, Claude, Une LeČon Magistrale D’Orientalisme: L’Opus Magnum de J. Van Ess, In: 
Arabica, Leiden: Brill, 2000, vol.58, Pp.141-142.

(2) Van Ess, Josef, Die Gedankenwelt des Hāriţ al-Muhāsibī anhand von Übersetzungen aus 
seinen Schriften dargestellt und erläutert, Bonn: Selbstverlag des Orientalischen Seminars 
der Universität, 1961.

(3) Van Ess, Josef, Die Erkenntnislehre des Ádudaddīn al-Īcī.. Übersetzung und Kommentar des 
ersten Buches seiner Mawāqif, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1966.

هو: أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين الإيجي )680-756هـ/)28)-355)م)، عالم في   (4(

الأصول والمعاني والعربيّة. من أهل مدينة )إيج) في فارس، ولِّ القضاء، وأنجب تلاميذ عظاماً. وجرت له محنةٌ مع 

صاحب كرمان، فحبسه بالقلعة، ومات مسجوناً. من تصانيفهِ: »المواقف« في علم الكلام؛ »العقائد العضدية« و 

»الرسالة العضدية« في علم الوضع؛ »جواهر الكلام« وهو مختصر كتاب المواقف؛ »شرح مختصر ابن الحاجب« 

في أصول الفقه؛ »الفوائد الغياثية« في المعاني والبيان، وغيها. ينُظر: ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد 

بن علي بن محمّد بن محمّد بن علي )ت852هـ/449)م)، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، )بيوت، دار 

الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد  الجيل، 4)4)هـ/993)م)، ج2، ص ص322-323؛ السيوطي، جلال 

)ت))9هـ/505)م)، بغُية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط2، )بيوت، 

دار الفكر، 979)م)، ج2، ص ص76-75.
(5) Kratz, Reinhard G., Centrum Orbis Orientalis et Occidentalis (CORO).. Zentrum für Antike und 

Orient, Berlin: Walter de Gruyter, 2012, Pp. VIII-IX.
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المسُتشرق  خافة  تولىَّ  توبنغن  وفي   .Eberhard Karls Universität Tübingen

بترجمتهِ  اشتهر  الذي   Rudi Paret (1983�1901م( باريت  رودي  الكبر  الألماني 

فان  يوسف  الروفيسور  احتفظ  وقد  الترجمة)1)،  هذهِ  الواسعة عى  وتعليقاتهِ  للقرآن 

آس بكرسي الدراسات الإسامية واللغات السامية حتَّى سنة تقاعدهِ في 1999م. هذهِ 

المدة التي تربو عى ثاثين سنةً من الإنجازات العلميّة الدؤوبة أستاذاً جامعياً بكرسي 

ا  Ordinarius، أنجز العديد من الأعال العلميّة الرائدة لا فقط الإساميّة منها وإنَّ

جعل من مدينة توبنغن Tübingen الصغرة نسبيّاً قبلةً يؤمها طاَّب العربيّة والعلوم 

الإساميّة))).

وفي سنة 009)م حصل الروفيسور يوسف فان آس عى تكريمٍ مميَّزٍ، عندما مُنِحَ 

وسام )Pour Le mérite( للعلوم والفنون)3).

الن�ص المتُرجم:

جذبت مسألة بدايات علم الكام الإسامي )Islamic Theology( اهتام علاء 

يةً والأكر علميّةً في  الإسام المعُاصرين منذ بدايات الدراسات الإساميّة الأكر جدِّ

 (Ignac Goldziher((5(الغرب عى الأقل، أي منذ العمل الرائد)4) لإغناتس غولدزيهر

(1) Van Ess, Josef, «Rudi Paret (1901-1983)», In: Der Islam, Berlin: Walter de Gruyter, 1984, 
Band 61, Heft 1, Pp.1-7.

(2) Kratz, Centrum Orbis Orientalis et Occidentalis, p. IX.

لمزيدٍ من التفاصيل حول الُمستشرق الألماني البروفيسور يوسف فان أس، ينُظر: التميمي، حيدر قاسم مَطرَ، علم   (3(

الكلام الإسلامي في دراسات المسُتشرقين الألمان.. يوسف فان آس أنموذجاً، )بيوت-الجزائر، دار الروافد الثقافيّة 

ومنشورات ابن النديم، 8)20م)، ص ص: ))388-3.

يقُصد بهِ كتاب الُمستشرق إغناتس غولدزيهر الذي ترُجم للإنكليزية ومن ثمَّ للعربية بعنوان: )العقيدة والشريعة   (4(

دراسةً متعمقةً للإسلام في جانبهِ العقدي والتشريعي، يتناول فيها شخصية النبي محمّد  في الإسلام). والذي يعَُدُّ

)r)، ونشوء المذاهب الفقهية وتطورها، ونشأة الزهد وظهور التصوف بمدارسهِ الرئيسة في الحضارة الإسلامية، 

الإسلامي  الفكر  تجديد  الدينيَّة، ومحاولات  الحركات  بأهم  انتهاءً  الأساسية  الكلامية  الفِرق  دراسة  يتناول  كما 

الحديث. ينُظر: إجناس جولدتسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام.. تاريخ التطور العَقَدي والتشريعي في الدين 

الإسلامي، ترجمة: محمّد يوسف موسى وعلي حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق، ط2، )القاهرة – بغداد، 

دار الكتب الحديثة ومكتبة المثنى، 959)م)؛
 Ignaz Goldziher, Vorlesungen Über Den Islam, Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuch 

Handlung, 1910; Goldziher Ignaz,Introduction to Islamic Theology and Law, Translated 
by: Andras and Hamori Ruth, Modern Classics in Near Eastern Studies, Princeton: N.J., 
Princeton University Press, 1981.

وبجدية  للإسلام  بنقدهِ  عُرف   ، مستشرقيٌهوديمٌّججريٌّ Ignaz Goldziher ((850-)92)م):  غولدزيهر  إغناتس   (5(

عُدَّ من أهم  إنتاجهِ عن الإسلام حتَّى  بغزارة  اشتهر  المعارف الإسلاميّة، ولقد  مُحرِّري دائرة  كتاباتهِ، وهو من 

المسُتشرقين لكثرة إسهامهِ وتحقيقاتهِ عن الإسلام ورجالهِ، متأثِّراً في كلِّ ذلك ربما بيهوديتهِ. يعُتبر على نطاقٍ واسعٍ 

سي الدراسات الإسلامية الحديثة في أوروبا. تلقَّى تعليمه في جامعات بودابست، برلين، ولايدن بدعم  من بين مؤسِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 Joseph(( في مجال الفكر الديني الإسامي)1). لكن يعود الفضل إلى يوسف فان آس

الفكر  في  إنتاجاً  وأكرهم  الأحياء  الغربيّين  العلاء  أبرز  من  واحد  وهو   ،van Ess

موجزةٍ  دراسةٍ  موضوع  واضح  بشكلٍ  المسألة  هذهِ  جعلهِ  في  الإسامي،  الاهوتي 

 kitāb(( الإرجاء«  »كتاب  الحنفية))):  بن  بن محمّد  الحسن  كتابَيِ  مثرة عن  ولكنها 

Irjā-al’ وكتاب »الرد عى القدريةّ« )Qadariyyah-Radd ‘alā al(، بعنوان: »بدايات 

علم الكام الإسامي«The Beginnings of Islamic Theology)3)، وتحوي حججاً 

مقنعةً بل وحتَّى استنتاجاتٍ أكرَإقناعاً. يشعر المرء بالإرباك بسبب نقاشاتهِ واستنتاجاتهِ 

البارعة التي لا يستطيع القارئ أنْ يختلف مع التفكر البارع لفان آس بشكلٍ واثق أو 

يّاً وسياقيّاً، ويظَهر كلُّ ذلك  مريح، ويجمع هذا التفكر بين كونهِ منطقيّاً وتاريخيّاً ونصِّ

نناقش  نتائجَ محتومةٍ. سوف  الدقيق والحَذِر، ما يؤدي إلى  قوةً بفضل أسلوبهِ  أكرَ 

النتائج التي توصّل إليها وهي تؤكِّد الجذور السياسية المفُرطة، الحكومية في الواقع، 

لعلم الكام الإسامي.

عى حدِّ علمنا، النتائج المشُار إليها أعاه جرى تقديمها ومناقشتها بحاسٍ من 

الكام  علم  »بدايات  عن  مقالتهِ  في  وذلك  فقط،  واحدةٍ  لمرةٍ  آس  فان  يوسف  قِبل 

ت المقالة  الإسامي«، وفي النقاش الذي تبع قراءة هذهِ المقالة في الندوة التي أعُدَّ

بكتاب  المرء  تذكِّر  له  المصُاحبة  والحاسة  العنوان  فإنَّ  الأولى  النظرة  من  لها. 

وزير الثقافة الهنغاري. أصبح جامعيّاً في بودابستعام 872)م. في العام التال وتحت رعاية الحكومة الهنغاريةّ، 

بدأ رحلةً عِبَر سوريا وفلسطين ومصر، مستغلّاً الفرصة لحضور محاضرات المشايخ المسلمين في مسجد الأزهر 

في مدينة القاهرة. وكان أوّل يهوديٍّ يصبح أستاذاً في جامعة بودابست. ينُظر: بدوي، عبد الرحمن، موسوعة 

المستشرقين، ط3، )بيوت، دار العلم للملايين، 993)م)، ص ص97)-203.
(1) For a brief survey of studies on Islamic religious thought, see: Jean Sauvaget, Introduction to 

the History of Muslim East, Los Angeles: 1965, Pp.97 ff., 141 ff.

ه جَمالَ بنت قيس بن  هو: أبو محمّد الحسن بن محمّد )المعروف بابن الحنفيَّة) بن علي بن أبي طالب )u)، وأمُّ  (2(

، ثقةٌ. كان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل منهم، وكان  مَخرمَة بن المطَّلب بن عبد مناف بن قصَي. مدنيٌّ، تابعيٌّ

م على أخيه أبي هاشم في الفضل والهيئة، وهو أول من تكلَّم في الإرجاء. توفيِّ في خلافة عمر بن عبد العزيز،  يقُدَّ

سنة ))0)هـ/723م). وليس له عقبٌ. ينُظر: ابن سعد، محمّد بن سعد بن مَنِيع الزهري )ت230هـ/845م)، 

كتاب الطبقات الكبي، تحقيق: علي محمّد عمر، )القاهرة، مكتبة الخانجي، )42)هـ/ )200م)، ج7، ص322؛ 

خليفة بن خياط، أبو عمرو بن أبي هبية الليثي العصفري البصري )ت240هـ/854م)، كتاب الطبقات، تحقيق: 

أكرم ضياء العمري، )بغداد، مطبعة العاني، 387)هـ/967)م)، ص239؛ المزِّي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف 

بن عبد الرحمن القضاعي الشافعي )ت742هـ/)34)م)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد 

سة الرسالة، 405)هـ/985)م)، ج6، ص ص6)223-3. معروف، )بيوت، مؤسَّ
(3) In: J. E. Murdoch and E. D. Sylla, eds., The Cultural Context of Medieval Learning, Dordrecht 

- Holland: 1975, Pp.87-111.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA
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 ،)Origins of Muhammadan Jurisprudence( دي«  المحُمَّ الفقه  »جذور 

والدوغائية)Dogmatism((1( التي ميَّزت ذلك العمل. عموماً، تحرّرت كتابات فان 

والتعميات  والحريةّ  والضيّقة  المتطرفّة  النتائج  هذهِ  من  بالإنكليزيةّ  المبُكِّرة  آس 

المبالغ فيها. وربما لم يختر أيضاً السعي وراءها أكر من ذلك. الحقيقة هي أنَّ تلك 

النتائج، أو التعميات عن ظاهرةٍ معيّنةٍ في تجاهلٍ لظواهرَ أخرى ذاتِ صلةٍ، لا تبدو 

متوافقةً مع نوذج ومقاربة فان آس الحكيم والمتوازن والمعتدل في اختصاصهِ. ربما 

لم يكن علينا مُحاججته لو كان قد حر نتائجه في المقالة من أجل الإشارة إلى عاملٍ 

ما في أصل ونو علم الكام الإسامي-وهذهِ النتائج نفسها مشكوكٌ فيها بسبب عدد 

الافتراضات المشتركة بينها- وإنْ يكن عاماً مهاًّ جدّاً. فا يمكن لعاملٍ واحدٍ مها 

كانت أهميته أنْ يكون شاماً لجذور علم الكام الإسامي، بسبب القيود الحقيقيةّ 

التي تواجد هذا العامل ضمنها.

نبدأ الآن بتفصيل نقدنا لآراء فان آس عن المسألة المعنية، بشكلٍ ملموسٍ أكرَ.

أولاً، ومثلا أشرنا أعاه فآراء فان آس بحدِّ ذاتها تثُر الشك، وعى النقيض ما 

اعتقده بأنً الحسن بن محمّد بن الحنفيّة كتب »الإرجاء« و »الردِّ عى القدرية« نيابةً 

: »في سنة 73هـ، اعترف محمّد  عن أو بناءً عى طلب عبد الملك. ويذكر فان آس أنَّ

بن الحنفيّة، وهو والد الحسن، بالحقائق السياسيّة ومنح ولاءه إلى الخليفة، ويبدو 

عبد  زار  الحنفيّة  بن  د  »مُحمَّ  : وأنَّ الواقعي«)))،  الموقف  نفس  معه  يتقاسم  ابنه  أنَّ 

الملك في دمشق من أجل الاعتراف بديونهِ الثقيلة، ومن ثمَّ تولىَّ الخليفة تنفيذ كلَّ 

التزاماتهِ«)3). من المؤكَّد أنَّ تلك الحوادث لا توفر أرضياتٍ كافيةً من أجل »الافتراض 

أنَّ هناك نوعاً من الضغط السياسي، أو عى الأقل الإقناع، يقف وراء كتاب »الإرجاء« 

للحسن«)4). ولا تكفي تلك الحوادث لاستنتاج أنَّ من الُمحتمل قيامه بتأليف هذا 

للتأكيد عى  كافية  أسُس  توجد  ولا  إليه«)5).  المشُار  الامتنان  »كعامةٍ عى  الكتاب 

الدوغمائية )أو: الدوغماتية): يعود أصل المصطلح إلى اليونانية: ŏόγµα. ويعني »الرأي« أو »الُمعتقد الأوحد«.   (((

وبذلك فهو مصطلحٌ يمثل التعصب لفكرةٍ معينة من مجموعةٍ دون قبول النقاش فيها أو الإتيان بأيِّ دليلٍ ينقضها 

لمناقشتهِ، أو هو كما لدى الإغريق »الجمود الفكري«. وهو التشدد في الاعتقاد الديني أو المبدأ الأيديولوجي. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dogma :ينُظر الموقع الإلكتروني
(2) Van Ess, «The Beginnings of Islamic Theology», in: The Cultural Context of Medieval 

Learning, op., cit., p.96, top.
(3) Ibid., middle.
(4) Ibid., p.95, bottom.
(5) Ibid., p.96, bottom.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dogma
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أنَّ الحسن بن محمّد بن الحنفيّة في كتابتهِ الرد عى القدرية قد »توافق مع نوايا أو 

توقعات الخليفة«)1) فيا يتعلَّق بدعمهِ الأفكار القدريةّ، وأنَّه أراد »من رعيتهِ الإيمان 

بهِ  الله ولعائلتهِ كانت مُلكاً غرَ قابلٍ للترفّ  إياه  التي منحها  أنَّ السلطة )الملُك( 

بن  محمّد  يكن  لم  آس،  فان  ذكر  وكا  النقيض،  عى  الإلهيّة«))).  الإرادة  بحسب 

الحنفيّة وابنه الحسن فحسب، ولكن الكثر من العلويين من ضمنهم أحفاد عي بن 

ن لم يفكروا بأيِّ مقاومةٍ ضدَّ النظام الأموي، وفضلوا العيش  أبي طالب حتَّى، »ممَّ

بهدوءٍ من معاشهم«)3). يظُهر هذا أنَّ الولاء السياسي أو الالتزام المالي تجاه الأمويين 

لم يكونا بالضرورة سبب أو دافع كتابة كتاب »الإرجاء« أو كتاب »الردِّ عى القدرية«، 

ففي كتابتهِ لكتاب »الإرجاء«، الذي يحوي استنكاراً واضحاً للسبئية، لا يمكن القول 

أن الحسن بن محمّد بن الحنفيّة كان »يشعر بالتحفيز لخيانة قضية المخُتار، وإجراء 

هذا  مثل  سيبدو  للثورية«)4).  والمعُادي  للتطرف  المعُادي  بموقفهِ  مفتوحةٍ  مُجاهرةٍ 

بن  بن محمّد  »الحسن  نفسه:  فان آس  قاله  ما  نظر  له من وجهةِ  الافتراض لا مرر 

، لكنه ليس شيعيّاً بالضرورة«)5). و لا مرر له كذلك من وجهة نظر  الحنفيةّ هو علويٌّ

حقيقة أنَّ والده محمّد بن الحنفيّة قد بقي دائماً واقعيّاً وضدَّ التطرف ومعارضاً لإراقة 

الدماء. ولم يكتفِ بعدم مُساندة الحُسين، لكنه رغب لاحقاً في موالاة أيِّ الجانبين 

بعدئذٍ،  سلطتهِ.  تحت  المجتمع  د  ويوحِّ ينتر  الذي  الملك(  عبد  أو  الزبر  )ابن 

نصح مستشاريه بعدم القتال لصالح أو ضدَّ الأمويين. إضافةً إلى ذلك، لم يلُزم نفسه 

عانيةً وبوضوحٍ بالمختار الثقفي، ولم يوافق عى مخاطبتهِ بالمهدي وأنكر ادعاءات 

ييَْن)6).  ِّ المختار الفئوية عن نفسهِ، وخصوصاً تلك المتعلِّقة بالوحي أو المعرفة الرِّ

إضافةً إلى ذلك، إذا كان الحسن بن محمّد بن الحنفيةّ قد أراد دفع »الثمن« وإظهار 

الامتنان، فأقلّ ما كان يستطيع فعله هو قول شيءٍ إيجابيٍّ في دعم الأمويين. لكن في 

)7)، في الوقت الذي 
كتابهِ »الإرجاء«، قد قيَّد نفسه بإرجاء الحكم بشأن عثان وعيٍّ

كان عيٌّ ما زال يلُعن عانيةً عى المنابر، وربما عندما كان الأمويون سيعطون أيَّ 

(1) Ibid., p.98, top.
(2) Ibid., p.97, bottom.
(3) Ibid., p.95, middle.
(4) Ibid., p.95, bottom.
(5) Ibid., middle. This statement is debatable in the light of Ḥasan b. Muḥammad al-Ḥanafiyyah’s 

activities and ideas reflected in his works. S. Ali Raza Naqvi].
(6) See: Ibn Sa’d, kitāb al-Ṭabaqāt al-kabir, ed. Edward Sachau and others, Leiden: 1904-40, V, 

66-68, entry on Muḥammad b. al-Ḥanafiyyah, particularly, Pp. 69ff., 73ff., 77ff., 81ff.
(7) Quoted by: Van Ess, in: «Beginnings», p.94, top.
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شيءٍ لفصل عثان عن عيٍّ وإعادة عثان إلى جانب أبي بكر وعمر. وفي شجبهِ 

الحسن  يقول  لهم(،  وآراءٍ كثرة  أفعالٍ  الأمويين )من بين  افترائهم ضدَّ  للسبئية عى 

ارتكبوها  الذين  فهؤلاء  القتل(  )أي  خطيئتهم  تأنيب  في  الحنفية:«...  بن  محمّد  بن 

الفرصة )أي  بأنفسهم )بعد ذلك( عندما سنحت لهم  ارتكبوها  بينا  )أي الأمويون( 

السبئية( Sabā’īs«)1). من الواضح أنَّ هذهِ الكلات لا تكتفي بعدم الغفران للأمويين 

»الخوارج  أنَّ  من  البري،  الحسن  بكام  تذكّرنا  لكنّها  الحُسين،  قتل  خطيئةِ  عى 

الذين يحاولون تغير المنُكر فإنَّهم يرتكبون منكراً أكر منه«)))، ولم يقل أكر من هذا 

في الدفاع عن الأمويين. وفي كتابهِ »الرد عى القدرية« لا يشُر الحسن بن محمّد بن 

الحنفيّة ولو لمرةٍ واحدةٍ إلى أنَّ الحُكم الممنوح إلى عبد الملك وعائلتهِ هو مُلكية 

الله، وبالتالي فإنَّه غرُ قابلٍ للترف وفقاً للإرادة الإلهيةّ. مثل هذا الإغفال  منحها 

قد  والفرزدق  مثل جرير  احين المحُترفين  الباط والمدَّ أنّ شعراء  ما  بقدر  مهمٌّ جدّاً 

فعاً  يؤمنون  كانوا  إذا  ما  يعلم  الله وحده  أنَّ  مع  بكلِّ صراحةٍ)3)،  قولهِ  اعتادوا عى 

بصدقٍ ذلك. يجب تمييز الحسن بن محمّد بن الحنفيّة وأساليب تآليفه الكامية عن 

ية الشديدة ورنين  هذه الحاشية وأساليبها الشعريةّ، إذْ تمتلك أطروحتاه بصمة الجدِّ

الإيمان الصادق بشأنها. ولا توجد ذرَّةٌ من الدليل الداخي تدعم فكرة أنَّها كُتبتا 

تحت ضغطٍ سياسيٍّ أو إقناعٍ، وكعامةٍ عى الامتنان المشُار إليه، أو أنَّ الحسن بن 

أشياءُ  وهي  توقعاته،  أو  الملك  عبد  نوايا  مع  التوافق  بها  قصد  الحنفيّة  بن  محمّد 

يعترف بها المرء بسهولةٍ كبديهيّاتٍ، في حالة الشعراء مثل جرير والفرزدق. توصل 

فان آس إلى نتائجَ ثابتةٍ عى أساس بعض الأدلة الظرفية الضعيفة وجعل تلك النتائج 

بالمقابل أساساً لنتائجَ إضافيّةٍ وأكرَ خطورةٍ عن الطبيعة المجُردة لبداية علم الكام 

أنّ هناك بعض الأدلةّ الظرفية  الإسامي نفسه. ولا يقتر الأمر عى ذلك، إذ يبدو 

المتناقضة والتي ذكرها فان آس لكنّه أخفق بطريقةٍ ما في رسم الاستدلال الصحيح 

الحنفيّة »كره  منها. وهناك شهادةٌ من مصدرٍ مستقِلٍّ تذكر أنَّ الحسن بن محمّد بن 

القدريين بالفعل«)4)، وهي شهادةٌ تؤكِّد امتاكه دافعاً شخصيّاً وضرورياًّ لكتابة البحث 

(1) Ibid., middle.
(2) See: W. Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought, Edinburgh: 1973, p.80.
(3) Ibid., p.83; also see his «God’s Caliph, Qur’ānic Interpretations and Umayyad Claims», Iran 

and Islam, ed. C. E. Bosworth, Edinburgh: 1971, Pp.565-74.
(4) Van Ess, «Beginnings», p.98, top.
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ضدَّ القدرية بدلاً عن، كا يعتقد فان آس، أنَّه كتبها باسم عبد الملك. وكذلك الأمر 

أجل  من  وكفاحه  مكان  كلِّ  سُدِت عانيةً في  التي  الإرجاء  بالنسبة لأطروحته عن 

قناعاته في حلقة أحد علاء الأنساب الكوفيين، ما توجَّب عى فان آس أنْ يبُينِّ كلَّ 

يٍّ للحسن بن محمّد  ذلك لا كحملةٍ دعائيّةٍ مدفوعةِ الأجر، ولكنها مسألةُ إيمانٍ جدِّ

ا بالنسبة للأسباب التي دفعته إلى كتابة البحث، وهو بالفعل أول من  بن الحنفية)1). أمَّ

صاغها، أو عى الأقل أعطى شكاً أدبيّاً لها، فهي كرهه لتطرف السبئية الذي يقوِّض 

الأساس المكشوف جدّاً للمجتمع وقلقه عى الوحدة في أصغر الأساسيات -هذان 

الدافعان ورثها عن والدهِ العقاني والواقعي- ويظَهران بوضوحٍ من البحث نفسهِ))). 

ليس صعباً الافتراض أنَّه كره بصدقٍ الخوارج كا هي حاله مع السبئية. وحتَّى كتابه 

»الإرجاء« فيا يتعلَّق بعي )وعثان( قد يمتلك أساساً مُسبقاً في تريح والده، أنَّه: 

»بعد نبي الله، لا أشهد بخاص أو الانتاء إلى أهل الجنَّة فيا يتعلَّق بأيِّ شخص، 

ومنهم أبي الذي خُلقت من صلبهِ«)3). ما هو جديدٌ وفاجأنا بعض الشيء، ومع ذلك 

فهو مفهومٌ في ضوء تأكيده عى وحدة المجتمع تحت حكمها، هو قبول الحسن 

ليس  وهو  شيعيّاً،  ليكون  عليه  يتوجب  لم  وعمر.  بكر  بأبي  الحنفيّة  بن  محمّد  بن 

كذلك، أنْ يرفض أبا بكر وعمر. لكن من الواضح أنَّ اعتباراتٍ بخصوص الصالح 

العام للمسلمين قد فاقت أهميتها عنده أيَّ شيءٍ آخر. ولم يوفر مكتب المحفوظات 

)chancery( بالضرورة »مساعدةً كاميةً«، بالإضافة إلى ورقٍ برديٍّ ومخطوطةٍ ورقيّةٍ 

»مجانيين«)4)، وها اثنان من افتراضاتٍ كثرةٍ يقدمها فان آس في مقالتهِ من دون إلزام 

نفسه بأيٍّ منها فردياًّ أو بشكلٍ منفصلٍ، لكنه يجمعها في نظريةٍ متينةٍ. ويقوم بذلك 

 : أنَّ في  »النظَّام«)5)  المعتزلي  زها  حفَّ والتي  للحذر،  السابقة  إشارتهِ  من  الرغم  عى 

(1) Ibid., p.94, bottom.
(2) See: quotations, in: ibid., p.94.
(3) Ibn Sa’d, Tabaqāt, V, 68.
(4) Van Ess, «Beginnings», p.99, top.

ر  )5)  هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري النظَّام )85)-)23هـ/777-845م). من أئمة المعتزلة، تبحَّ

في علوم الفلسفة واطَّلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين، وانفرد بآراءٍ خاصة تابعته فيها فرقةٌ 

ألُِّفت كتبٌ للرد  يت »النظامية« نسبةً إليه. وبين هذهِ الفرقة وغيها مناقشاتٌ طويلةٌ. وقد  من المعتزلة سُمِّ

على النظَّام وفيها تكفيٌ له وتضليلٌ. لمزيدٍ من التفاصيل، ينُظر: عبد القاهر البغدادي، أبو منصور بن طاهر بن 

محمّد )ت429هـ/037)م)، الفَرق بين الفِرق، تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، )القاهرة، دار الطلائع، 

2005م)، ص ص02)-6))؛ أبو ريدة، محمّد عبد الهادي، إبراهيم بن سيار النظَّام.. وآراؤه الكلامية الفلسفيّة، 

)القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 365)هـ/946)م).
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س حقائقَ تاريخيّةً«)1). إذا كان ابن أخيه البعيد، زيد  »التراكم المجُرد للشكوك لا يؤُسِّ

بن عي، قد اعترف بأبي بكر وعمر وربما كانت لديه أفكارٌ قدريةٌ، ربما تولىَّ الأمر 

هِ بدون أيِّ مساعدةٍ -ماديةٍّ أو إيديولوجيّةٍ- من مكتب المحفوظات، ولكن هل  من عمِّ

يمكن أنْ يختلف الأمر مع الحسن بن محمّد بن الحنفيّة وهو مجردُ علويٍّ وربما اتبّع 

الديني لوالدهِ؟ لا ينفي كلَّ هذا العاقة الماديةّ السياسيةّ  أو طوَّر التراث الفكري - 

للعقائد الكاميّة التي حملها ونشرها الحسن بن محمّد بن الحنفيةّ. ما نتساءل عنه 

؟ وهو استنتاجٌ قادنا فان  ٍ هو هل كان نشر تلك العقائد جزءاً من مشروعٍ حكوميٍّ معينَّ

آس إليه كخطوةٍ أولى في نظريتهِ المشكوك فيها عن جذور علم الكام الإسامي.

ثانياً، حتَّى إذا اتفق المرء مع الاستنتاج الأوّلّي والذي صاغه فان آس بحذرٍ في 

: »علم الكام بدأ كنقاشٍ داخيٍّ - إساميٍّ عندما تاشت تدريجيّاً سذاجة  مقالتهِ بأنَّ

الثقة بالنفس في الأيام الأولى، من خال التطور السياسي. اتخذ الخليفة عبد الملك 

مبادرة رفع تلك النقاشات إلى المستوى الأدبي. وكان مهتاًّ بالحوار من أجل تهدئة 

التوترات الموجودة أو من أجل بثِّ آرائهِ الكامية - السياسيّة، ممتلكاً الموارد البشرية 

سه  والمالية للبدء بمشروع كهذا. مع هذا الموقف، وأشياءَ أخرى كثرةٍ، اتَّبع تراثاً أسَّ

في بلدٍ حيث قرر اختيار عاصمته: وهو تقليد الأباطرة البيزنطيين وقد صاغت البيئة 

السورية تأثرهم طيلة قرونٍ من الزمن«))).

الكام  علم  وخصوصاً  الكام«،  »أسلوب  ببداية  يتعلَّق  فيا  فقط  هذا  يصح 

باعتراف  ته  حجَّ ضمنها  آس  فان  طوَّر  ذاتيّاً  مفروضان  ان  حدَّ وها  المكتوب، 

الجميع)3). إضافةً إلى ذلك، يصح ذلك فقط إذا كانت مراحل الأدب وما قبل الأدب 

فان  أنّ  يبدو  تميُّزٌ  وهو   - البعض  بعضها  عن  بوضوحٍ  متميزةً  الكامي  النقاش  في 

أو  عموماً  الكاميةّ  بالمساعي  يتعلَّق  فيا  يصح  لا  هذا  لكن  هنا)4).  أدركه  قد  آس 

جذور علم الكام الإسامي بحدِّ ذاتهِ)5)، كا أكَّد فان آس لاحقاً في مناقشة البحث، 

كامٍ«،  »بدون  الكام  علم  لوجود  مدركاً  زال  وما  اكتشافاته حاسته.  أثارت  وربما 

)ربما لأنَّ كتاب »الإرجاء« للحسن بن محمّد بن الحنفيّة وكتاب »الرسالة« للحسن 

(1) Ibid., p.90, middle.
(2) Ibid., p.101, end of the article.
(3) Ibid., p.105, top and last-but-one paragraph.
(4) Ibid., top.
(5) Ibid., p.106, top.
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البري لم يكُتبا بأسلوب الكام(. ويصل الأمر إلى وجود »النقاشات الدينيَّة« ما قبل 

الأدب مثلا يوجد ضمناً في وجود »الحركات الحزبية الدينيَّة« المبكِّرة )عى سبيل 

المثال، الخوارج()1). لكنه يقُلِّل كثراً من شأنها، بل في الواقع يحاول إقصاء، أهميتها 

الكامية عرَ وصفها بنقاشاتٍ كانت »تهتم أكر بالقضايا السياسية«))). ويفعل ذلك 

بالطريقة نفسها عندما يتجاهل بسهولةٍ تقييده المفروض ذاتيّاً عى فئةِ الكام، وهو 

في الواقع سبب وجود تحقيقه. تشويه السمعة هذا للنقاشات الكامية ما قبل الأدب 

لبناء »الكام« في المساعي  الدينيَّة وتجاهله للشرط المسُبق  الحزبية  الحركات  بين 

العقائدية جرى تنفيذها بوضوحٍ من أجل تمهيد الطريق لاستنتاج النهائي: »يبدو، 

ين اللذين وجدتها، أنَّ علم الكام برز أو جاء عن طريق تحفيز  عى الأقل في النصَّ

أو   ،(4(»(3(Basileusباسيليوس طراز  عى  دينيَّةٍ  بسياسةٍ  الخليفة  بادر  ربما  الخليفة؛ 

أقل: »الشيء الوحيد الذي اعتقدت بأرجحيته هو أنَّ الأمثلة المبُكِّرة لعلم الكام ندين 

بوجودها إلى النوايا السياسية للخليفة«)5).

مثلا أشرنا أعاه في ماحظاتنا الأولية، حتَّى إذا قبلنا بنظرية فان آس المشكوك 

 ، ٍ دولةٍ معينَّ كُتبا كجزءٍ من مشروع  قد  البحث  ين موضوع  النصَّ بأنَّ  ذاتها  بحدِّ  فيها 

فهذا سوف يشُر فقط إلى وجود عاملٍ شديدِ الأهميّة في التطوّر المبكِّر لعلم الكام 

ين موضوع  الإسامي، لكنه ليس عاماً في أصل علم الكام الإسامي. وهذا لأنَّ النصَّ

البحث ليسا »أول الأمثلة التي نتلكها عن علم الكام«، إذْ كان علم الكام الإسامي 

موجوداً قبلها، ونشأ وتطوّر تحت تأثر مجموعةِ عواملَ -سياسيّة واجتاعيةّ ودينيَّة 

ونفسيةّ- مرتبطةٍ مع بعضها بشكلٍ لا ينفصم. إنَّ فصل أيِّ عاملٍ وعَزوِْ الصدارة إليه 

يْن جدّاً،  دَينْ وخاصَّ قد يشوّه الواقع التاريخي، ما لم نتعامل مع شخصٍ ووضعٍ محدَّ

(1) Ibid., p.105, top.
(2) Ibid.

 Saint Basil the الكبي  باسيليوس  القديس  باسم  أيضاً  والمعروف   ،Basil of Caesarea قيصرية  باسيليوس   (3(

Great، توفي في )/كانون الثاني/379م. الأسقفاليونانيللقيصرية التركية Caesarea Mazaca الموجودة في كبادوكيا

Cappadocia، )آسيا الصغرى). يعُتبر باسيليوس من أهم علماء اللاهوت، وكان يدعم العقيدة النيقية معارضاً 

كلَّ الابتداعات التي ظهرت في الكنيسة في ذلك الوقت، حيث حارب الآريوسيةArianism، وأتباع أبوليناريوس

Apollinaris of Laodicea. إنَّ قدرة باسيليوس على تحقيق التوازن بين معتقداتهِ الدينيَّة وعلاقاتهِ السياسية 

جعلت منه مناصراً قوياً للعقيدة النيقية. لمزيدٍ من التفاصيل، ينُظر:
Hildebrand, Stephen M., The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea, Washington, D.C.: 

Catholic University of America Press, 2007, Pp.19-20.
(4) Ibid., p.106, top.
(5) Ibid., p.110, bottom.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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وحتَّى في هذهِ الحالة سيكون من الخطر التأكيد كثراً عى أيِّ عاملٍ بمفردهِ. عى 

لعلم  الحري  الحكومي  بالأصل  الإيمان  إلى  آس  فان  دفع  الذي  فإنّ  حالٍ،  أيِّ 

ضمن  متعدّدةٍ  شكوكٍ  تجميع  في  الملحوظة  مهارتهِ  إلى  -إضافةً  الإسامي  الكام 

أيضاً  وربما  و»الشكل«  »النص«  إلى  الواضح  نزوعه  هو  اليقين-  إلى  أقربَ  شيءٍ 

والجدية  الحقيقية  البداية  يسجل  والذي  الثاثة  بين  من  أهمية  الأكر  »الحكومة«. 

بشكلٍ  ن  يتضمَّ والذي  الأدبي  التركيب  أي  المكتوبة،  والكلمة  »النص«  هو  للأشياء 

ثابت الصياغة النظرية وربما عى الأرجح التحفيز الإمراطوري المفترض مسبقاً، في 

حالاتٍ مثل علم الكام. ويبدو أنَّ فان آس يتقاسم كلَّ تلك الميول الثاثة مع يوسف 

نفسها(  الثقافيّة  الخلفيّة  من  آخرين  علاء  مع  )وربما   (1(Joseph Schachtشاخت

لكن مع اختافٍ مُهمٍّ يتعلَّق بالميلين الأول والثالث. إذ يجعل شاخت الأشياء تبدأ 

بالحدوث من التاريخ المقبول لمعرفة القراءة والكتابة، لكن فان آس يعُيد بداية القراءة 

والكتابة إلى قبل ذلك بقرنٍ من الزمان ويسجل البدايات الحقيقيّة منذ ذلك التاريخ))). 

وبينا يتحرَّ شاخت عى الاستقاليّة التدريجيّة للفقهاء عن الدولة بدءاً من أزمنةٍ 

الإسامية،  للشريعة  المناسب  بالتطور  الضرر  إلحاق  عَمِلتَ عى  لأنَّها  جدّاً  مبكَّرة 

لكن فان آس سيجد أنَّ المتكلمين منذ البداية الأولى )لعلم الكام( وربّما أيضاً خال 

القرنين التاليين )حتَّى محنة أحمد بن حنبل)3)( يعملون تحت إشراف الدولة كأدواتٍ 

دَرسَ  الإسلامي.  الفقه  في  متخصصٌ  ألمانيٌّ  مستشرقٌ  Joseph Schacht ((902-969)م):  شاخت  يوسف    (((

الشرقيّة في جامعتي برسلاو ولايبزغ. وحصل من جامعة برسلاو  واللغات  الكلاسيكيّة، واللاهوت،  الفيلولوجيا 

على الدكتوراه الأولى في 923)م. صار أستاذاً ذا كرسيٍّ عام 929)م في جامعة فرايبورغ، ومنها انتقل للتدريس 

الإسلامية في  المعارف  دائرة  الثانية من  الطبعة  اشترك في الإشراف على  ألمانيا.  ة جامعاتٍ داخل وخارج  في عدَّ

ليدن – هولندا. ينقسم إنتاج شاخت إلى الأبواب التالية: دراسةُ مخطوطاتٍ عربيّةٍ، تحقيقُ نصوصٍ مخطوطةٍ في 

الفقه الإسلامي، دراساتٌ في علم الكلام، مؤلَّفاتٌ ودراساتٌ في الفقه الإسلامي، دراساتٌ ونشراتٌ في تاريخ العلوم 

والفلسفة في الإسلام، وغيها. ينُظر: بدوي، موسوعة المستشرقين، ص ص366-368؛

 Minhaji، Akh، Joseph Schacht’s Contribution to the Study of Islamic Law، A Thesis Submitted

 to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements

 for the degree of Master of Arts in Islamic Studies، Canada: Institute of Islamic Studies،

.McGill University، (992
(2) Ibid., Pp. 90f., 98f. and 105f.

)3)  خَلقْ القرآن، أو كما عرفها البعض بـ«مِحنة خلق القرآن«، وهو فكرٌ انتشر في عهد الخليفة العباسي المأمون 

للتأويل  قابلاً  كلاماً  هِ  وعدِّ عنه  التقديس  إزالة  أي   ،(Y( الله  كلامَ  لا  مخلوقاً  الكريم  القرآن  تعد  المعتزلة،  من 

الفكر  هذا  بنشر  وطالب  المأمون  الخليفة  الرأي  بهذا  واقتنع  العقل.  مقتضيات  بحسب  والتفسي  والتحديث 

وعزل أيِّ قاضٍ لا يؤمن بهِ. وهو ما لقَِيَ معارضةً واستهجاناً كبياً من بعضِ الأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل 

)64)-)24هـ/780-855م) )t)، الذي تحمل من أجلِ ذلك الكثي من التعذيب والسجن.. واستمرت هذهِ المحِنة 
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لسياسة الخليفة الدينيَّة/ العقائديةّ)1)، ولم يقل لمصلحة من وضرر من. النقطة هنا هي 

أنَّ فان آس وبسبب ميولهِ إلى الصياغات الأدبيّة، فربما تجاهل كلِّيّاً الأهميّة العقائديةّ 

يه »النقاش الديني... وبدلاً عن ذلك اهتم أكر  لمراحل ما قبل الأدب، وهو ما يسُمِّ

بالقضايا السياسيّة« بين »الحركات الحزبيّة الدينيَّة«، وبالتالي أهمل الإمكانية الكبرة 

لوجود جذرٍ سابقٍ وأكرَ تعقيداً لعلم الكام الإسامي.

بالقضايا  أكر  مهتاًّ  دينيَّةٍ...  »كنقاشاتٍ  آس  فان  يرفضه  إنّا  الأول،  المقام  في 

إليه وغره  بالنسبة   . دينيٍّ وإيمانٍ  ذاتِ سلوكٍ  نقاشاتٍ  الواقع  كانت في  السياسيّة«، 

وبالتالي  السياسية،  بالقضايا  أكر  يهتمون  فإنَّهم  الحالي،  الوقت  في  يعيشون  ممن 

معاً.  السياسيّة   - بالـدينيَّة  أو  فحسب  بالدينيَّة  النقاشات  تعريف  في  غموضٌ  هناك 

الناتج،  النقاش  في  وساهموا  القضايا  تلك  في  شاركوا  الذين  لهؤلاء  بالنسبة  لكن 

فإنَّهم كانوا عى الأرجح ذوي طبيعةٍ أخاقيّةٍ - قانونيّةٍ وعقائديةٍّ - اجتاعيّةٍ سياسيّةٍ، 

وهذهِ الجوانب المختلفة متشابكةٌ بشكلٍ لا ينفصم. ومسألة إمامة الحاكم الشرعي 

للمجتمع )إنْ كانت هي ما أشار إليه فان آس( كانت بالنسبة إليهم مسألةً ذاتَ أهميّةٍ 

قانونيّةٍ وعقائديةٍّ. إلى جانب ما سيأتي فوراً، فهناك مسألةٌ مترابطةٌ مع بعضها البعض 

قطعاً  اتخذت  التي  الإمامة  مسألة  وهي  الصادق،  المؤمن  أو  الخطر  بالآثم  تتعلَّق 

أهميّةً عقائديةًّ في الغالب. ومن ثمَّ هناك مسألة الإثم الكبر نفسه، فيا يتعلَّق بتعريفهِ 

وتأثرهِ عى الإيمان وعى الانتاء للمجتمع وعى المصر النهائي لمعُتنق الإيمان، 

الآخرين،  بالمؤمنين  يتعلَّق  فيا  أيضاً  ولكن   ، وعيٍّ بعثانَ  يتعلَّق  فيا  وخصوصاً 

وخاصةً هؤلاء الذين يشغلون السلطة، - وكان كلُّ هذا يحمل أهميّةً كبرةً في المجالات 

تقريباً،  الثانية  الأهلية  الحرب  نهاية  العقائديةّ-الأخاقيّة والاجتاعيّة-السياسيّة. عند 

جرت مناقشة هذهِ المسألة بحاسةٍ في حلقات الخوارج والخوارج المعتدلين وحتَّى 

كتاب  ولادة  منحت  التي  هي  المناقشات  تلك  نظرنا،  وجهة  حسب  الخوارج.  غر 

»الإرجاء« المعُادي للخوارج والشيعة للحسن بن محمّد بن الحنفية، بدون أيِّ تحفيزٍ 

حتَّى بعد وفاة المأمون وفي عهدِ خلفهِ المعتصم والواثق، لتنتهي في عام )232هـ/)86م) على يدِ المتوكل بعد 

الرحمن بن علي بن محمّد  الفرج عبد  أبو  ابن الجوزي،  التفاصيل، ينُظر:  ةِ الحكم. لمزيدٍ من  وصولهِ إلى سدَّ

القرشي )ت597هـ/)20)م)، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )القاهرة، 

د، ابن حنبل.. حياته وعصره – آراؤه وفقهه، )القاهرة، دار  دار هجر، 409)هـ)، ص ص6)4-426؛ أبو زهرة، مُحمَّ

الفكر العربي، 8)4)هـ/997)م)، ص ص42-38.
(1) Ibid., Pp. 106f.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

31

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

المرء  يتساءل  قد  السياسيّة.  نواياه  مع  التوافق  بهدف  أو  الملك،  عبد  من  بالضرورة 

لمَْ  »الإرجاء«  كتاب  وراء  تعمل  التي  الملك  لعبد  السياسيّة  النوايا  كانت  إذا  صدفةً 

تقُلِّل من طبيعتهِ العقائديةّ، فلِمَ القضايا السياسيّة الكامنة وراء المناقشات الدينيَّة بين 

الحركات الحزبيّة الدينيَّة قد جعلتها غرَ عقائديةًّ؟

إضافةً إلى ذلك، مثلا أنَّ كتاب »الإرجاء« للحسن بن محمّد بن الحنفيّة يفترض 

القدرية«،  »الرد عى  فكتابه  والخارجيّة،  الشيعيّة  العقائديةّ  المناقشات  وجود  مُسبقاً 

المؤيدة  البري مسبقاً في رسالتهِ  الحسن  يفترض  قليلةٍ،  بسنواتٍ  ذلك  بعد  وربما 

للقدر)1)، المناقشات العقائديةّ لصالح القدر والجر عى التوالي. في الواقع، طالما 

أنَّ رسالة الحسن البري ليست ردّاً سيعاً عى النقاط المثُارة في كتاب الرد للحسن 

مشافهة  وتطويره  مناقشته  جرت  ما  أنَّ  بالضرورة  يعني  فهذا  الحنفيّة،  بن  محمّد  بن 

أكرُ بكثرٍ من المكتوب. وبما أنَّ هذا صحيحٌ عى الفترة المؤقتة القصرة بين الرد 

الأهلية  الحرب  الأقل  أو عى  القرآن  الفترة الأطول بين  أيضاً عى  فيصح  والرسالة، 

الأولى )أي، إذا كان علم الكام نتيجةً للراعات السياسية لا للتناقضات الإنجيليّة( 

الصياغات  »غياب  القدرية،  عن  مقالتهِ  في  آس  فان  يقول  كا  لكن  الرد.  وكتاب 

العقائدية المبكِّرة يمنع عودتنا إلى ما وراء بحث الحسن«))). ويذكر، مع أنَّه يشُكِّك 

للمرة  مناقشته  جرت  قد  الإلهية  الأقدار  »مضمون  المعلومات  هذهِ  أنَّ  ذلك،  في 

الأولى عند حصار مكَّة من قبل قوات يزيد في العام 64هـ/683م، وحرق الكعبة« أو 

»أنَّ معاوية كان أول من برَّر استخدام القوة عرَ الإلزام الإلهي )الجر(« أو أنَّ مرر 

النشاط الثوري للمذهب القَدَري قد جرى التلميح إليه أول مرةٍ في »خطبة عمرو ابن 

فيما يخص رسالة الحسن البصري، فقد كانت الرسالة الوحيدة من نوعها، ربما إلى جانب رسالة ابن عبَّاد[ إلى عبد   (((

الملك، والتي نمتلك دليلاً إيجابيّاً أنَّها كُتبت ردّاً على سؤالٍ من عبد الملك؛ لم نقرأ رسالة ابن عبَّاد حتَّى نستطيع 

إصدار حكم عنها، لكن رسالة الحسن لم تخدم أياً من نوايا عبد الملك السياسية. ويجب أنْ يجعلنا ذلك عن 

طريق الصدفة حذرين قليلاً من الدوافع السياسيّة المنسوبة إلى كلِّ تحركٍ قام الخليفة بهِ، على الرغم من حنكة 

عبد الملك.
(2) Van Ess, «Ḳadariyya», p.369, bottom-left.

ربما أزاح فان آس رسالة الحسن البصري بكتاب الرد للحسن بن محمّد بن الحنفية، والذي تمكَّن من مصادقتهِ وتحديد 

تاريخه فقط بعد كتابة هذهِ المقالة، ما لم أنَّه لا يعتبر عقائد القدرية في كتاب الرد بأنَّها »صياغاتٌ نظريةٌّ«.
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سعيد«)1) الثائر ضدَّ عبد الملك في العام 69هـ/689م))). كلَّ هذهِ مشتبهٌ فيها بنظر فان 

الخطأ. لم تكن هناك مطلقاً  أنَّها مجردُ »أجوبةٍ عن الأسئلة  آس كسببٍ إضافيٍّ في 

للمرة  نضُيف(  قد  الجر، مثلا  )أو  القدر  الحديث عن  فيها  الزمن جرى  لحظةٌ من 

الأولى، هناك فقط لحظاتٌ معيّنةٌ برزت فيها حلولٌ عقائديةٌّ للمرة الأولى، أو أصبحت 

مهمةً أو مثرةً للجدل عموماً«)3). هذا تريحٌ جميلٌ، لكنه ربما ليس صحيحاً تماماً 

من  لحظةٌ  هناك  كانت  إذا  الدقيقة(.  غايته  لنا  بالنسبة  الواضح  غر  من  الأقل  )عى 

الزمن شَهِدَت الكتابة عن القدر والجر للمرة الأولى، فلِمَ لا تكون هناك لحظةٌ من 

الزمن شَهِدَت الحديث عن القدر والجر للمرة الأولى، حتَّى وإنْ لم نكن متأكدين 

أسأنا  ربما  لكن  المحدّد؟  الزمن  ذلك  عن  لمعلوماتنا  الحالي  الوضع  بسبب  تماماً 

فهم فان آس هنا. ربما هو لم ينفِ حدوث تلك الحلول العقائديةّ ما قبل الصياغة 

النظريةّ. ربّما هو ينفي أنَّ أياًّ منها يمكن اعتباره هو الأول فحسب. ويمكن الإشارة 

في  القدرية  للإشارة  تصديقاً  آخر)4)  مكانٍ  في  يعطي  آس  فان  أنَّ  بحقيقة  ذلك  إلى 

ولكن ربما  )69هـ/689م(،  المتأخر  تاريخه  بسبب  بن سعيد«، ربما  »عمرو  حديث 

أيضاً لأنَّه يظُهر الإمكانيات الثورية للأيديولوجيا القدرية. وعى المنوال نفسه، ربما 

أراد منح التصديق لأول حادثتين مذكورتين، عى الرغم من تأريخها المبكِّر نوعاً 

ما، لأنَّها تظُهران الإمكانيات المضُادة للأيديولوجيا الجريةّ)؟(. وقرب نهاية مقالته 

عن القدرية، وفي سياق مناقشتهِ للتأثر المسيحي، يذكر بالصدفة أنَّه »لم يكن هناك 

ما يمنع المعُتنقين المسلمين الجدد، عى الأقل بعد فتح سوريا، من إيجاد حلٍّ ساذجٍ 

)))  هو: أبو أمية عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي، المعروف بالأشدق )3-70هـ/624-

690م). أميٌ، من الخطباء البلغاء. كان وال مكَّة والمدينة لمعاوية وابنهِ يزيد. وقدَِمَ الشام فأحبه أهلها. فلماَّ 

طلب مروان بن الحكم الخلافة عاضده عمرو، فجعل له ولاية العهد بعد ابنهِ عبد الملك، ولمَّا ولِّ عبد الملك أراد 

خلعه من ولاية العهد، فنفر عمرو. واتفق خروج عبد الملك إلى الرحبة لقتال زفر بن الحرث الكلابي، فاستولى 

عمرو على دمشق وبايعه أهلها بالخلافة. وعاد عبد الملك إلى دمشق، فامتنع عمرو فيها، فحاصره وتلطَّف له إلى 

أن فتح أبوابها، ودخلها عبد الملك، فاعتزل عمرو بخمسمائة مقاتلٍ. ولم يزل عبد الملك يتربص بهِ الفرصة حتَّى 

تمكَّن منه فقتله. ولقُب بالأشدق لفصاحتهِ. ينُظر: الكتبي، صلاح الدين محمّد بن شاكر )ت764هـ/363)م)، 

فوات الوفيات، تحقيق: إحسان عباس، )بيوت، دار صادر، 973)م)، ج3، ص: )6)؛ ابن حجر العسقلاني، أبو 

الفضل أحمد بن علي )ت852هـ/448)م)، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

)القاهرة، مركز هجر للبحوث والدراسات، 429)هـ/2008م)، ج8، ص ص436-435.
(2) Ibid., cf. also idem «Beginnings», p.97, bottom.
(3) Idem, «Ḳadariyya», Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., vol. iv, p.369, top-right.
(4) Idem, «Beginnings», p.97, bottom.
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للمسألة العقائديةّ التي فرضها غموض الكتب المقدسة مع فئاتٍ مشابهةٍ إليهم«)1). 

مه فان آس وهو يعني ويدُرك بجدية مضامينه حتَّى عى  هذا تريح مهمٌّ للغاية، قدَّ

الذي  للدور  أيضاً  الكام الإسامي )عهد عمر(. وهذا مهم  لعلم  المبكِّرة  البدايات 

ينسبه التريح لانعكاس عى القرآن. لكن يبدو أنَّ فان آس لا يدُرك نتائج ما يقوله، 

فهو لم يذكره مطلقاً في سياق مناقشاتهِ الرئيسة لبدايات علم الكام الإسامي، ولم 

يذكر القرآن بين »المصادر« التي يسجلها في إعادة بناء أصل وتطور القدرية، مع أنَّه 

يذكر الجدل المضُاد في أدب الحديث)))، وهو موضوعٌ سنعود إليه باختصار. وبعد 

الإشارة إلى ثاثِ حوادث في ما قبل الصياغة النظرية، يستمر بالقول أنَّ »المعُتقدات 

القدرية المزعومة للسفياني الأخر وهو معاوية الثاني )حكم سنة 64هـ/684م( ربما 

اشتقَُّت من عقيدة أنَّه تخىَّ عن اتفاقهِ، قبل موتهِ المبُكِّر، وهو ينسجم مع الرنامج 

السياسي للقدرية«. وأنَّ »رسالةً من الحسن بن عي إلى الحسن البري بشأن هذهِ 

المسألة هي مزورةٌ بشكلٍ واضحٍ«. )لم يفُرِّ لماذا، لكن سببه ربما كا يذكر هو أنَّها 

وجدت في الروايتين الحتميّة والقدريةّ()3).

قبل  لاهوتيّاً  مهمةً  معلوماتٍ  الأقل  عى  آس  فان  يذكر  بينا  ذلك،  إلى  إضافةً 

الصياغات النظريةّ في كتابَيْ »الرسالة«و »الرد«، بناءً عى دليل مصادر تاريخيّة وسريِّة 

أي: مصادر السرة[ محدّدة وغرها، وربما يرغب في منح التصديق إلى بعضها )ولو 

بعد الوصول إلى نظريتهِ عن البدايات ذات النشأة الحكومية لعلم الكام الإسامي 

قةٍ«(، ولم يشُر  في العام )70( تقريباً بعد الهجرة، والتي لم ينُسب إليها أيُّ أهميّةٍ »خاَّ

إطاقاً إلى أيِّ معلوماتٍ مبكِّرةٍ ذاتِ صلةٍ بعلم الكام بناءً عى دليل أدب الحديث. 

وهذا صحيحٌ لأنَّه يعتر الأحاديث العقائدية إلى حدٍّ كبرٍ، إنْ لم يكن كلِّيّاً، تعكس 

الجدل المتأخر وهو في الواقع الجدل المضُاد للقدرية، طالما أنَّ الأحاديث المؤيدّة 

للقدرية نادرةٌ.

كانت  للقدرية  المعُادية  الأحاديث  من  كبراً  عدداً  أنَّ  إثبات  »يمكن  يقول: 

متأخرةً، أو جرى رفعها إلى مكانة أقوال النبي مع استمرار الوقت؛ هؤلاء المحُترمون 

المتمسكّون بالتقاليد والذين كانوا آنذاك من القدريين لم يعتقدوا أنَّ تلك الأحاديث 

(1) Idem, «Ḳadariyya», p.371, bottom-right.
(2) Ibid., p.368, bottom-right.
(3) Ibid., p.369, top-right.
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صحيحةٌ. ويشُر بعضها صراحةً إلى المحُاججات التي طوَّرها الحسن البري في 

كتابهِ الرسالة«)1).

النقطة هنا هي ليست ما إذا كانت تلك الأحاديثُ القطعيّة غرَ صحيحةٍ، وهكذا 

اعتقد »هؤلاء المحترمون المتمسكون بالتقاليد والذين كانوا قدريين آنذاك«، أو كا 

اعتقد علاء محترمون مثل فان آس، كا سرى لاحقاً، والذي يتعاطف مع القدرية. 

النقطة هي ما إذا كانت تلك الأحاديث، حتَّى مع وجود عددٍ قليلٍ منها، أو استعارةً 

كتابه  البري  الحسن  يكتب  أنْ  قبل  للتداول«  طرُحت  »قد  شاخت،  لمصطلحات 

ده فان آس لجذور علم الكام الإسامي. إذا كانت  الرسالة، أو قبل التاريخ الذي حدَّ

مجردَّ  لا  يعني  فهذا  البحث،  موضوع  المواعيد  قبل  تواجدت  قد  الأحاديث  هذه 

ن أيضاً أنَّ الجذور ليست حكوميّةً  جذورٍ مبكِّرةٍ لعلم الكام الإسامي، ولكنه يتضمَّ

حراً مثلا ادّعى فان آس بالنسبة إليها. ويصحّ هذا إلاَّ إذا ظهر أنَّ تلك الأحاديث 

قد جرت صياغتها وتداولها بتحريض الحكومة. يعترف فان آس بشكلٍ غرِ مباشٍر 

بالوجود المبكِّر لاَِ لا يقل عن عددٍ صغر من هذهِ الأحاديث، مثلا يظهر الاقتباس 

الأقل  عى  يعترها  لا  فهو  الاعتقاد،  هذا  مع  ليس  قلبه  أنَّ  الواضح  من  لكن  أعاه 

مترابطةً منطقيّاً مع جذور الكام الإسامي. ديفيد إيد))) )David Ede( في أطروحتهِ 

للاجستر المعنونة: »وجهة نظر في جدال الحريةّ-الحتميّة في علم الكام الإسامي 

الكاسيي«)3)، قد جادل بشكلٍ مُقنع تماماً لصالح وجود بعض هذهِ الأحاديث -عى 

(1) Ibid., p.371, middle-left.

 (St. Olaf College( 2)  مستشرقٌ أمريكيٌّ، من مواليد 935/7/4)م. دَرسَ اللاهوت اللوثري في كلِّية سانت أولاف(

هذهِ  من  البكالوريوس  شهادة  على  وحصل   (Luther Theological Seminary( اللاهوتية  لوثر  ومدرسة 

بجامعة  الإسلامية  الدراسات  معهد  في  الإسلام  دَرسَ  وقتٍ لاحق،  وفي  )957)-)96)م).  عامي  سة خلال  المؤسَّ

عام  الماجستي في  درجة  )McGill University Institute of Islamic Studies) حيث حصل على  ماكجيل 

أوغسبورغ  كلِّية  في  كمدرسٍّ  المهنية  مسيته  بدأ  كذلك.  منها  978)م  عام  الفخرية  الدكتوراه  ودرجة  967)م 

جامعة  في  الدينية  الدراسات  قسم  إلى  ينتقل  أن  قبل  ماكجيل  وجامعة   (Augsburg College(منيابولس في 

ميشيغان الغربية ))Western Michigan University، حيث درَّس العلوم الإسلامية من عام 972)م وحتَّى 

وفاتهِ عام 2008م. يبقى دليله للإسلام Guide to Islam عملاً مرجعيّاً أساسيّاً، وهو يضم مجموعةً واسعةً من 

المواد المرجعيّة والأعمال التاريخيّة من فترة ما قبل الإسلام وحتَّى العصر الحديث. من أبرز أعمالهِ:
 Guide to Islam. Boston, Mass.: G.K. Hall, (1983); Reviews: The Muslim World, 74: 204–

237, (1984); The International Journal of African Historical Studies, Vol. 18, No. 1, pp.188–
190, (1985); Choice, Vol. 21, p.1444 (1984); MullāṢadrā and the problem of freedom and 
determinism: a critical study of the Risālah fīl-̓qaḍā̓wal-̓qadar. McGill University Press, 1980, 
dissertation, 1978; Some considerations on the freedom-determinism controversy in classical 
Islamic theology. McGill University, 1967; «Ḥasan al-Baṣrī, al-», Encyclopædia Britannica, 
2006.

(3) Some Consideration on the Freedom-Determinism Controversy in Classical Islamic Theology, 

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Olaf_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Luther_Theological_Seminary
https://en.wikipedia.org/wiki/McGill_University_Institute_of_Islamic_Studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Augsburg_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Michigan_University
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الأقل- قبل رسالة الحسن البري، وأنَّ هذهِ الأحاديث »تقف وراء نقاشات خصوم 

البري« في الرسالة)1). خط النقاش الرئيي لإيد )والذي استعمله بنجاحٍ أيضاً ظفر 

المبكِّر  »التطور  للدكتوراه عن  رسالتهِ  أنصاريẒafar Isḥāq Anṣārī))) في  إسحاق 

للفقه في الكوفة«)3)( هو أكر إثارةً لانتباه وأهميةً عى حساب نتائجهِ الإضافية بشأن 

التطور المبكِّر للكام الإسامي. عى الرغم من أنَّ موقف الكاتب »التفسري« فيا 

يتعلَّق بآيات الجر والقدر في القرآن هو أقرب إلى واط)4) من إيد)5)، بقدر ما نعتقد 

By: David Ede, A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial 
fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Arts, Institute of Islamic Studies, 
McGill University, 1967.

(1) David Ede, «Some Considerations on the Freedom-Determinism Controversy in Classical 
Islamic Theology», unpublished Master’s Thesis, McGill University, Montreal: 1967, p.157, 
and the preceding pages, and the whole of Chap. 111.

لمعهد  العام  المدير  كان  الباكستانيين،  والأكاديميين  الباحثين  أبرز  أحد  )932)-6)20م):  أنصاري  إسحاق  )2)  ظفر 

 International Islamic( التابع للجامعة الإسلامية العالمية Islamic Research Institute البحوث الإسلامية

عَمِل  الدولية.  الكلِّيات  الكلِّيات، بما في ذلك  العديد من  باكستان. كما درَّس في   - أباد  University) في إسلام 

مستشاراً أكاديميّاً للمعهد الدول للفكر الإسلاميInternational Institute of Islamic Thought في إسلام أباد. 

من أبرز أعمالهِ:
 Zafar Ishaq Ansari: The Early Development of Fiqh in Kūfah with special reference to the works 

of Abu Yusuf and Shaybani. (Digitalisat); Ahmad, Khurshid and Zafar Ishaq Ansari: Mawlana 
Mawdudi: An Introduction to His Life and Thought, Aligarh, Crescent Publishing, 1979; 
Khurshid, Ahmad und Zafar, Ishaq Ansari: Mawdudi: An Introduction to His Life and Thought. 
The Islamic Foundation, Leicester: 1979; Abū l-Aʿlā Maudūdī: Towards Understanding the 
Qurʾān: English Version of Tafḥīm al-Qurʾān, übersetzt von Ẓafar Isḥāq Anṣārī, Leicester 
1988 ff.; Khurshid Ahmad und Zafar Ishaq Ansari (Hg.): Islamic Perspectives. Studies in 
Honour of Mawlānā Sayyid Abul Aʿlā Mawdūdī. Leicester: Jidda, 1979; Ansari, Zafar Ishaq 
(Hrsg.): Special issue on central Asia. Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994 
(Islamic Studies; 33).

(3) Zafar Ishaq Ansari, The Early Development of Fiqh in Kūfah, McGill University,1966.

William Montgomery Watt ((909-2006م).  واط  مونتغمري  ويليام  الاسكتلندي  الُمستشرق  بهِ:  يقصد   (4(

تلقى تعليمه في عددٍ من الجامعات البريطانية حتَّى نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة عام 943)م من جامعة 

أدنبره. عَمِل رئيساً لقسم اللغة العربيّة والدراسات الإسلاميّة في جامعة أدنبره بين سنتي )947)-979)م). نال 

درجة الأستاذية سنة 964)م. دُعي للعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات، داخل بريطانيا وخارجها. كما 

ة في لندن وأدنبره. أصدر واط مجموعةً كبية من المؤلَّفات، أبرزها: عَمِل راعياً لكنائسَ عدَّ
 The faith and practice of al-Ghazālī (1953); Muhammad at Mecca (1953); Muhammad 

at Medina (1956); Muhammad: Prophet and Statesman (1961); Islamic Philosophy and 
Theology (1962); Muhammad: Seal of the Prophets (???); Islamic Political Thought (1968); 
Islamic Surveys: The Influence of Islam on Medieval Europe (1972); The Majesty That 
Was Islam (1976); What Is Islam? (1980); Muhammad’s Mecca (1988); Muslim-Christian 
Encounters: Perceptions and Misperceptions (1991); Early Islam (1991); Islamic Philosophy 
And Theology (1987); Islamic Creeds (1994); History of Islamic Spain (1996); Islamic Political 
Thought (1998); Islam and the Integration of Society (1998); Islam: A Short History (1999); A 
Christian Faith For Today (2002).

لمزيدٍ من التفاصيل، ينُظر: مزاحم، هيثم، مونتغومري وات والدراسات الإسلاميّة، تقديم: رضوان السيد، )بيوت،   

جداول للنشر والترجمة والتوزيع، 7)20م).
يحاول إيد جاهداً دحض أيَّ موقفٍ تفسييٍّ له، بينما يدّعيه على الآخرين.  (5(

Freedom-Determinism, Pp. 74f, 40.
نعتقد أنَّ أيَّ شخصٍ يكتب أكثر من فهرس واحد عن القرآن فهو مُلزم بتبنِّي موقف تفسيي، سواء كان فضل الرحمن 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Islamic_University_Islamabad&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Islamic_University_Islamabad&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamic_Research_Institute&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Islamic_University_Islamabad&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/International_Institute_of_Islamic_Thought
https://de.wikipedia.org/wiki/Fiqh
https://de.wikipedia.org/wiki/Kufa
https://de.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf
https://de.wikipedia.org/wiki/Asch-Schaib%C4%81n%C4%AB
https://archive.org/stream/ZafarIshaqAnsari-TheEarlyDevelopment/Ansari_tez2_djvu.txt
https://de.wikipedia.org/wiki/Aligarh
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Islamic_Foundation
https://de.wikipedia.org/wiki/Fiqh
https://de.wikipedia.org/wiki/Kufa
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_at_Mecca_(book)
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_at_Medina_(book)
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_at_Medina_(book)
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كذلك أنَّ القرآن طالما يركِّز الانتباه عى جالة الله وقدرتهِ الكُلِّية من خال الإيمان 

تماماً، وطالما أنَّ في القرآن أقوالاً قطعيّةً وغرَ قطعيّةٍ تقف جنباً إلى جنبٍ عى أساس 

مثلا  الآيات،  لتلك  بإفراط  أو  حري  قطعي  تفسر  أيَّ  لذلك  الفرد،  الإله  فكرة 

للرسالة  جدّاً  الحديث، فهو يمثل تحريفاً خطراً  مادة  انعكس عى نحوٍ ساحقٍ في 

المركزيةّ للقرآن. نتفق مع نقاش إيد في أنَّ التأكيد الساحق عى القطعيةّ المتطرفّة في 

مادة الحديث هو »تفسرٌ متطرفٌّ وفوق ذلك متاسكٌ لجوانبَ محدّدةٍ من طبيعة الله 

الموجودة في القرآن«، وليس هو بالضرورة انعكاساً مباشراً للقدرية الإلحاديةّ الخاصة 

بعالم فكر الجاهليةّ العربيّة ما قبل القرآن، مثلا اعتقد واط)1).

تقاليدَ  أعاه(  الماحظة  عن  هامشٍ  في  إيد  يقول  )كا  الحديث  مادة  »تعُطينا 

التلميح  القرآن.  دةٍ في  كثرةً، وهي من الواضح متصّلةٌ بشكلٍ وثيقٍ مع فقراتٍ مُحدَّ

بأنَّ التفسر المعُطى لتلك الفقرات قد جاء في المقام الأول من الرؤية القدرية لما 

فهمٍ  الذين سعوا إلى  فادحٍ تجاه المسلمين الأوائل  بظلمٍ  القيام  يعني  قبل الإسام، 

منهجيٍّ أكرَ للقضايا الصعبة التي عرَّ عنها القرآن. ويجب عليهم، أكر من المسلمين 

الاحقين، إدراك معارضة القرآن لمنظور الجاهلية«))).

الأمر الأكر اتصّالاً وأهميّةً بالنسبة لنقاشنا، هو أنَّ إيد قد نجح من خال مقارنة 

أحاديثَ نبويةٍّ مع آياتٍ قرآنيّةٍ قليلة في إظهار أنَّ »الحديث طرح موقفاً عقائدياًّ مبنيّاً 

بشكلٍ رئييٍّ ومتصاً بصورةٍ وثيقةٍ مع تأكيدات القرآن بشأن قوة وسيادة الله الكلِّيَّة«، 

وظَّفها  التي  والرئيسة  المهمة  الكلات  من  وكثرٍ  للحديث  الأدبي  »الشكل  وأنَّ 

الحديث يتبع شكل القرآن وتعبراتهِ الرئيسة«، )في بعض الأحيان لا يعدو الحديث 

أنْ يكون مجردَّ إعادةِ صياغةٍ لفقراتٍ قرآنيّةٍ، وأحياناً الانعكاس العقائدي في الحديث 

ينتج الانعكاس الموجود في  يتدفَّق طبيعيّاً من الوصف المعُطى في القرآن، وأحياناً 

نةٍ في تريحات القرآن()3). الحديث عند محاولة الرد عى أسئلةٍ متضمِّ

 von( غرونباوم  فون  أو   (Louis Gardet( غارديه  لويس  أو   ،(Dā’ūd Rahbar( رهبر  داود  أو   (Fazlur Raḥmān(
.(Toshihiko Izutsu( أو حتَّى توشيهيكو إيزوتسو ،(Grunbaum

(1) Ibid., Pp. 82f; cf. Watt, Free will and Predestination in Early Islam, London: 1948, Pp.20-29.

: »مواعظ  ل واط موقفه، ففي كتابهِ الأخي )الفكر الإسلامي )Islamic Thought)، ص90 أف أف)، يقول إنَّ ربما عدَّ

تعديل  عندما حاول  حتَّى  الإسلام،  قبل  ما  لعرب  الفكري  العالم  مُسبقاً  افترضت  قد  الرئيسة  القرآن  رسالة  أو 

: »القرآن يحافظ على بعض المفاهيم القدرية لعرب ما قبل الإسلام، على الرغم من تعديلهِ لها...«.  أفكارهم«، وأنَّ

مع أنَّ واط ربما لم يعتبرها جزءاً من مواعظ القرآن.
(2) Ede, «Freedom-Determinism», p.106.
(3) Ibid., Pp. 88, 91, 102f.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

37

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

أخراً، يبدو فان آس وغره من معظم علاء هذا المجال أنَّهم يعترون القرآن بحدِّ 

القرآن  يعترون  لا  آخرَ،  بتعبرٍ  والشغف.  العاطفة  يمتلك  ولا  الفكر  يشحذ  لا  ذاتهِ 

وثيقةً تخلق السؤال والجِدال. ويغفلون عن ذلك بقدر ما يفُترض بالقرآن أنْ يكون 

مسائلَ  إلى  الحياة  يمنح  أنْ  والضروري  الطبيعي  ومن   ، وحيٌّ مفهومٌ  فهو  »متبوعاً« 

حيّاً في  النبي  كان  ولو  وقانونيّةٍ...(،  )عقائديةٍّ  وعمليّةٍ  نظريةٍّ  طبيعةٍ  ذاتِ  ونقاشاتٍ 

وقت إثارة تلك المسائل والنقاشات، فإنَّ القرآن كان سيمنح الحياة أيضاً إلى بعض 

الٍ،  ص للقرآن هو مجردُ دورٍ فعَّ التفسر والحديث النبوي بصدقٍ. لكن الدور المخُصَّ

مع تريرٍ أكرَ للصياغة الإجاليّة الاحقة للحديث: جرى وضعه لاستخدام من قِبل 

ة مجموعاتٍ وأفرادٍ، وخصوصاً بعد »الفِن« والتأسيس المتكرّر للحكم الأموي  عدَّ

في عهد معاوية وعبد الملك وهشام، من أجل دعم وتأييد هدفهم الديني-السياسي. 

ال  هناك الكثر من الصدق في ذلك، وإنكار ذلك لا يقلّ حاقةً عن إنكار الدور الفعَّ

الدور  رؤية  عن  يعمينا  أنْ  لذلك  نسمح  ألاَّ  يجب  لكن  العملية.  هذهِ  في  للحديث 

نَّة النبوية )مثلا يتميَّز عن  المستقل »المبدع« أو »السببي« للقرآن، كا هي حال السُّ

الحديث المتأخر، والذي ربما نشأ عى الأساس الأولي لهذا الأخر، كا أشار فضل 

الرحمن()1). »لا يطرح القرآن مسألة القدر العقائدية )بل هو لا يطرح أيَّ مسألةٍ(، ولا 

مسألةَ فلسفيّةً تتعلَّق بطبيعة حرية الإنسان: فهو يستحضر لغز العاقات بين الخالق 

والمخلوق«)))، بسبب تصنيفهِ الخاص كأدبٍ نبويٍّ وموحًى، أو أنَّ تأكيداته عن الله 

بين  المتضاربة  للمعارضة  مُدرك  أنَّه  أو  فلسفيّةً،  أو  عقائديةًّ  وليست  دينيَّةٌ  والإنسان 

السيادة الإلهيّة وحريةّ الإنسان، ولا يعني هذا، كا يقول إيد، عند التفكر مليّاً بهِ أنَّه 

التفكر والمؤمنين،  لقُرَّائهِ الأوائل من عميقي  بالنسبة  يرُ مسائل،  أو لم  لا يستطيع 

عن هذهِ المعضلة بالذات)3). لكن السؤال الذي يطرحه علينا هو متى حدثت عملية 

التساؤل هذهِ؟ عى الرغم من تريحات إيد المتكررة أنَّ القرآن هو: »نقطةُ الانطاق، 

والمصدر الأساسي لعلم الكام الإسامي«، وخصوصاً فيا يخص »جِدال الحريةّ-

الحتميّة في الكام الإسامي المبُكِّر«)4)، وعى الرغم من شرحهِ عى طول فصلين 

عن كيفية التصاق الحديث الحتمي وإتباعه بإيمان )عند التأمل( لفقراتٍ قرآنيةٍ تشُكِّل 

(1) Fazlur Raḥmān, Islamic Methodology in History, Karachi: 1965, Pp. 6, 12, and passim.
(2) Gardet, «Allāh», EI2. p.408.
(3) Ede, «Freedom-Determinism», p.44.
(4) Ibid., Pp. 40, 42, 44.
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دة  النقاشات العقائدية المتُجسِّ أساس الموقف العقائدي الذي قدمه الحديث، وأنَّ 

في هذا الحديث هي محاولةٌ لصياغة تأكيداتٍ عقائديةٍّ عن آثار القُدرة الكُلِّية الإلهية 

عى مصر الإنسان)1)، فلم يهتم إيد بشكلٍ كافٍ أو متاسكٍ بما يكفي من أجل الدفع 

باتجاه تحديد تاريخٍ أسبقَ لجذور الكام الإسامي. وكان جريئاً بما يكفي لمعارضة 

شاخت، الذي وضع الحديثين الحتميين اللذين أشار إليها الحسن البري في رسالتهِ 

في القرن الثاني، وأعادها مع »بعض« الأحاديث المشُابهة إلى القرن الأول، أي في 

وقتٍ قريبٍ من كتابة الحسن للرسالة، أي بشكلٍ أكرَ تحديداً، العقدين الأخرين من 

القرن الهجري الأول))). وخدم هذا هدفه كثراً، فاقداً الاهتام بالسعي أكر وراء آثار 

إذا كانت أعاله لم تفقد قلياً؟ عندما  يتساءل عاّ  أنَّ المرء  نقاشهِ الأساسي. )مع 

جرى تحديد رسالة الحسن بعد ذلك بين عامي )75( و )80( للهجرة(. لكن مثلا 

لنقاشهِ عن  منطقيّةٍ  استنتاجاتٍ  وراء  للسعي  يكفي  بما  متَّسقاً  يكن  أعاه، لم  أشرنا 

الرغم من تريحاتهِ  أنَّه عى  »الكاتب«  للكام الإسامي. ويعني  المبُكِّرة  الجذور 

وشروحاتهِ بالعكس من ذلك، لكن إيد ربّما لم يؤمن حقّاً بالوظيفة المبُدعة أو السببية 

الحتمية  بدايات  فهو سيضع  وإلاَّ  الحتمي،  الحديث  أمام  الطريق  توجيه  للقرآن في 

القرآن. آمن  بالتفكر بشأن محتويات  الناس  النبوة، في وقتٍ بدأ  العقائدية في زمان 

القرآن لتطوير  اللبنات الضرورية المهمة من  إيد فقط عى غِرار الكثرين »باشتقاق 

الموقف العقائدي للحتمية المتطرفة«)3)، بينا تقع قضاياه الحقيقيّة في أماكن أخرى، 

الحربين الأهليتين الأولى  التي نتجت عن  السياسية  الظروف والضرورات  ربما في 

والثانية. قد يكون محقاً في ذلك. ربما يعتر الحديث الحتمي محاولةً للتوصل إلى 

نفسه، ستظهر  المنوال  الأموي. وعى  للحكم  القاسية  السياسية  الحقائق  تفاهمٍ مع 

الأحاديث غر الحتمية لمواجهة نظراتها الحتميّة. هذا أمرٌ متقنٌ وواضحٌ. عموماً، 

نعتقد أنَّ كِلتا هاتين الصورتين عى خطأٍ، وتذكر جزءاً من القصة فحسب. ونؤمن بدور 

القرآن المنُتج للعقيدة، ونؤمن أنَّ المناقشات العقائديةّ وخاصةً عن الحريةّ والحتميةّ 

قد بدأت خال حياة النبي وربما حتَّى انعكست في بعض الأحاديث، والتي كانت 

ا رفُضت  إمَّ للقرآن، وهي  »المزدوج«  ى الاستشراف  يسُمَّ ما  وأقربَ إلى  معتدلةً جدّاً 

(1) Ibid., chaps. II, III, particularly, p.90.
(2) Ibid., Pp. 152ff., particularly, p.157.
(3) Ibid., p.90.
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دُمِجت  أو  الأخرة،  هذهِ  وخصوصاً  والقدرية،  الحرة  المشيئة  أطراف  قبل  من  كُلِّيّاً 

جزئيّاً في الأحاديث الأكر تطرفّاً. حقيقة أنَّ النقاشات العقائديةّ )الكامية( عن الحريةّ 

ع مثل هذهِ  والحتميّة قد نشأت خال فترة النبوة تشُر إليها أحاديثُ تشَجب ولا تشُجِّ

النقاشات، والتي نعتقد بامتاكها أرجحيّةً أكرَ في كونها صحيحةً من إرجاعها إلى 

وقتٍ أسبقَ، بقدر ما تصف بإيمانٍ الموقف القرآني الضمني من المسألة. استناداً إلى 

الحديث المذكور في الترمذي وابن ماجة، ناقش بعض الصحابة في إحدى المرات 

مسألة القَدَر عندما قابلهم النبي، وبعد أنْ أصغى إلى حديثهم احمرَّ وجهه غضباً كا 

يه، وقال: »وكانَ الإنسانُ أكرَ شيءٍ جَدَلاً«)1). انةً انفجرت عى خدَّ لو أنَّ رمَّ

الجُمَحي  معاوية  بن  الله  عبد  ثنا  فقال: حدَّ القَدَر،  الخوض في  التَّشديد في  ما جاء في  باب  الترمذي في  أورده   (((

ان، عن محمّد بن سيين، عن أبي هريرة، قال: خَرَج علينا  ثنا صالح المرُِّي، عن هشام بن حسَّ البصري، قال: حدَّ

انُ، فقال: »أبهذا  ا فقُِئ في وَجنتيهِ الرَّمَّ رسولُ اللهP ونحنُ نتنازعُ في القَدَرِ فغََضبَ حتَّى احمرَّ وَجهُهُ حتَّى كأنمَّ

ا هَلكَ من كان قبَلكُم حين تنَازعوا في هذا الأمر، عَزمتُ عليكُم ألاَّ تتنازعوا فيه«.  أمُِرتمُ أمْ بهذا أرُسِلتُ إليكم؟ إنمَّ

الترمذي، أبو عيسى محمّد بن عيسى )ت279هـ/892م)، الجامع الكبي، تحقيق: بشار عواد معروف، )بيوت، 

دار الغرب الإسلامي، 996)م)، ج4، ص)). في حين لم يرد هذا الحديث عند ابن ماجه كما ذكر المؤلِّف. كذلك 

فإنَّ النص الأخي الذي أورده المؤلِّف أعلاه، وهو اقتباس النبيP مقطعاً من الآية )54) من سورة الكهف، قوله 

ءٍ جَدَلاً)؛ لم يرد كذلك في نصِّ الحديث الذي أورده الترمذي. )I):)وكََانَ الْإنِسَْانُ أكَْثَرَ شَيْ
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 در��سة �لقر�آن عند �أنجيليكا نويفيرت 
»من رهانات �للاهوت �إلى تحليل �لخطاب«

د.ح.  م ن  اا ي ا سلمسما  �

المقدمة:

نحاول في هذا المبحث التطرق إلى المشروع الألماني المعاصر وهو له أساء 

متنوعةٌ منها: »موسوعة القرآن« أو »CorpusCorani« وهو اسمٌ لاتينيٌّ معناه »الجسم 

ناقشت  الإساميّة«  الموسوعة  »معهد  مبنى  احتضنها  ندوةٌ  عُقدت  وقد  القرآني«. 

جوانبَ مختلفةً من مشروع »كوربوس كورانيك« البحثي، وکذلك مزايا وخصائص 

المخطوطات القرآنیةّ القدیمة، والقراءات القرآنیّة، والشواهد التاریخیّة المرتبطة بنزول 

القرآن وتأریخه)1).

وخال مشاركته في هذه الندوة قال الألماني ومدیر المشروع أن التأریخ بوساطة 

الکربون الـ14 یعد أسلوباً مبنیًّا علی المعاییر العلمیّة والتجريبيّة، كا أكد عى أن هذا 

الأسلوب من شأنه أن یسُفر عن نتائجَ ثمینةٍ حول المخطوطات القرآنیّة، كا أن من 

شأنه أن یزیل العدید من الغموض حول تاريخها. وأضاف )ميشيل مارکس( أنهّ قد تم 

خال مشروع »کوربوسکورانيك« البحثي، تأریخ أکر من 40 نسخةً خطیّةً بوساطة 

الکربون الـ14 معظمها نسخٌ قرآنیّةٌ، مبيّناً أن لهذا المشروع أسلوباً ريادياًّ وجديداً في 

مجال البحوث القرآنیّة في الغرب.

))) محمّد الأمين بن محمّد المختار، مشروعٌ ألمانيٌّ للتوثيق القرآني تاريخ النشر: Sep 2008، 09:54 26 .موقع ملتقى 

أهل التفسي.
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یرکز  إن المشروع  آقاییف«:  »السید عي  الإیراني  الباحث  قال  أخرى  ومن جهةٍ 

علی أربعة مجالاتٍ هي: )دراسة المخطوطات القرآنیّة، والمقارنة بین قراءات القرآن، 

والتعرف إلى الظروف التاریخیّة والدینیّة والثقافیّة والاجتاعیّة والسیاسیّة( في عر 

نزول القرآن، وكذلك الدراسة التاریخیّة والأدبیّة للنص القرآني)1).

أكاديميةّ  ترعاه«  الذي  فهذا المشروع،  التوصيف،  أكرَ من هذا  يبدو  الأمر  لكن 

عى  وتشُرف  007)م،  عام  في  إطاقه  تم  الإنسانيّة«،  للعلوم  -براندنبورغ  برلين 

 ،)Angelika Neuwirth(((( نويفرت«  الشهرة »أنجيليكا  الباحثة الألمانيّة  المشروع 

أن  عى  ويعُمل  قاً،  ومحقِّ باحثاً  عشر  اثني  بتعاون  المشروع  هذا  فعاليّات  وتستمر 

يكتمل المشروع في غضون ثمانية عشر عاماً. ومن المعلومات أيضا أن هذا المشروع 

يعمل فيه عددٌ من الباحثين في مجال العلوم الإساميّة، لكن ما هو معلنٌَ من أهداف 

المشروع البحثي أنهّ يهدف إلى اكتشاف النصوص القرآنيّة التاريخيّة القديمة وجمعها 

لربط تلك النصوص بالسياق التاريخي والثقافي الذي نزلت فيه. وهو ما تجىّ في 

خاصّةً  المشروع،  المشرفين عى  الباحثين  أحاديث  من  به  حٌ  مرَّ هو  ما  أو  ماكتبه 

العربيةّ  الدراسات  في  المتخصصة  نيوفرث  أنجيلكا  الروفيسور  المشروع  مديرة 

المتخصص في  ماركس  ميشيل  والباحث  الحرة،  برلين  بجامعة  القرآنيّة  والدراسات 

الدراسات العربيّة بجامعة برلين الحرة ومدير فريق البحث بالمشروع. 

الموسوعة الإسلاميّة،  أقيمت في طهران في معهد  الندوة  الـ 4)،  بالكربون  القديمة  القرآنيّة  تاريخ المخطوطات   (((

حملت عنوان: »تاريخ المخطوطات القرآنيّة القديمة بالكربون الـ 4)« حضره الباحث الألماني »ميشائيل ماركس«، 

العيّنات  الـ 4) هو نظيٌ مشعٌّ للكربون يوجد طبيعيًّا في المواد العضويةّ، ويستخدم في تعيين عمر  والكربون 

القديمة والآثار التي قد يبلغ عمرها0.000)عام أو أكثر.:
http://www.nourjadeed.org/PostDetails.aspx?i42322=0819f104-d231-11e5-9405-000d3a2002ac

بألمانيا.  برلين  فراي في  من جامعة  القرآنية  الدراسات  في  أستاذةٌ  عام 943)) وهي  )ولدت  نويفيت  أنجيليكا   (2(

وغوتنغن  وطهران  برلين  جامعات  في  الكلاسيكيّة  والفلسفة  السامية  والدراسات  الإسلاميّة  الدراسات  درست 

والقدس وميونيخ. هي أيضا مديرة مشروع البحث كوربوس كورانيكوم.بين عامي 994) و 999)، كانت مديرة 

المعهد الألماني للدراسات الشرقية في بيوت وإسطنبول. تعمل حاليّاً كأستاذةٍ في جامعة فراي في برلين وكأستاذٍ 

زائرٍ في الجامعة الأردنية في عمان، وتركّز أبحاثها على القرآن وتفسياته والأدب العربي الحديث في شرق البحر 

الأبيض المتوسط   ، وخاصةً الشعر والنثر الفلسطينييّن المتعلقَيْن الصراع العربي الإسرائيلي. في عام ))20، تم تعيينها 

الفخريةّ من قسم  الدكتوراه  منحها  تم  عام 2)20  والعلوم، وفي  للفنون  الأمريكيّة  الأكاديميّة  في  فخرياًّ  عضواً 

الدراسات الدينيّة بجامعة ييل. في يونيو 3)20، منحت مجلة »دويتشه أكاديمي فور سبراشي أوند ديكتونغ« 

جائزة سيغموند فرويد لأبحاثها حول القرآن .انظر: 
Neuwirth, Ange lika (2007). «Orientalism in Oriental Studies? Qur’anic Studies as a Case in 

Point». Journal of Qur’anic Studies. 9 (21): 115–127.

http://www.nourjadeed.org/PostDetails.aspx?id=0819f104-d231-11e5-9405-000d3a2002ac
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ويبدو أن هذا المشروع ليس له طابعٌ فرديٌّ بل هو مشروعُ مؤسّساتٍ كبرةٍ ولها 

مديرة المشروع،  نفهمه من تريحات  أن  ما يمكن  هذا  ولعلّ  استراتيجيّةٌ،  أهدافٌ 

إذْ أكّدت أنجيلكا نيوفرث عى أن هذا المشروع بدأ الإعداد له منذ سنواتٍ طويلةٍ، 

برلين- أكاديميةّ  يورو من  مليون   ( بتمويل  007)م  بالفعل في عام  تنفيذه  بدأ  ولكن 

براندنبورج للعلوم والإنسانيّات في ألمانيا، والتي أنشئت عام 1700م وتعَُدُّ من أشهر 

الأكاديميّات العلميّة في ألمانيا وأوروبا، إذ تضم مجموعةً من أكر الباحثين وتموَّل 

له  رصُد  المشروع  هذا  وبراندنرج.  برلين  ولايتيَْ  في  الفيدراليّة  الحكومة  بوساطة 

المايين من عملة اليورو الأوروبيةّ وهي تعَُدُّ من العمات الصعبة القويةّ، ويشُرف 

عليه فريقان، يقوم الأول بخلق بنك للمعلومات )Bank-Data(، يصُب في قناته كل 

تفاسر  من  فقط،  والمعلومات  المعلومات  أي  تشريحيّةٍ،  كدراسةٍ  بالقرآن  يتعلقّ  ما 

التأويل،  من  النزول ومحكمه  وأسباب  القرآن  وعلوم  قديمةٍ وجديدةٍ،  ونسخٍ  القرآن 

وناسخه من منسوخه، وقراءاته العشر والمي من المدني، في تحرٍّ دقيقٍ عى الطريقة 

الوفاء  إلى  يهدف  أنهّ،  تبين  البحثيّة  التوصيفات  بعض  وفي  المعهودة..  الألمانيّة 

بمطلبين ملحَّين في البحث القرآني: 

مشافهةً  نقله  خال  ومن  مخطوطاته،  خال  من  القرآني  النص  توثيق  أولها: 

عى  تستند  والتي  هذا  يومنا  في  للقرآن  المتداولة  النسخ  خاف  فعى  )القراءات(، 

طبعة الملك فؤاد القاهريةّ في )3)19-4)19م(، فإن المشروع المزمع القيام به يرمي 

التي  القرآنيةّ  للقراءات  وكذلك  الأولى،  المخطوطات  لشهادات  شاملٍ  استقراءٍ  إلى 

القرآنيةّ  تم حفظها والتي وثقها التراث الإسامي. وبما أن نظام كتابة المخطوطات 

اختيار  تم  فقد  الدلالة،  تعدّداً في  والإعجام-  النقط  من  -بسبب خلوّه  يتيح  القديمة 

الفصل بين نتائج البحث في المخطوطات، ونتائج البحث الخاصة بالقراءات القرآنيّة. 

وعى وفق ذلك فإن التوثيق الني سوف يتخّذ شكل العرض المزدوج والمتوازي 

للطريقتين معاً.

التاريخي.  ظهوره  سياقات  في  القرآن  يضع  مستفيضٍ  تفسرٍ  تقديمُ  وثانيها: 

وبالآتي يكون التفسر المروم، فإنه أوّلاً سيدرس القرآن من منظورٍ تاريخيٍّ )دياكرونيٍّ( 

، أي؛ باعتباره نصّاً نشأ بالتدريج عر عقدين من الزمان، باحثاً عن التطورات  تعاقبيٍّ

الشكليّة والمضمونيّة والمفهوميّة، وكذلك ما طرأ عى النصوص القرآنيّة الأولى من 
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إعادة تأويلٍ أو تغيرٍ في الدلالة عر إحالاتٍ أو إضافاتٍ لاحقةٍ. 

وأن  وحدةً،  باعتبارها  للسورة  تنظر  مقاربةٍ  يعتمد عى  التفسر  هذا  فإن  ثانياً  أما 

وأشكال  المعهودة  البنائيّة  الأناط  مع  الثابت  اتفاقها  الأقل-في  المكيّة عى  السور 

الخطاب المناسبة- هي وحداتٌ أدبيّةٌ. 

ثالثاً: يعتمد التفسر كذلك عى استقراءٍ واسعٍ للنصوص الموازيةّ يهوديةًّ كانت أم 

مسيحيّةً. ولكن هذا التفسر يتجاوز فيلولوجيا القرآن التقليديةّ -التي قامت عى مبدأ 

الكشف عن الأصول المباشرة، منطلقةً من رؤيةٍ معرفيّةٍ تؤمن بخضوع القرآن لتأثرات 

النصوص الدينيّة السابقة عليه- ويرى: أن القرآن لم ينطبع سلباً بالأشكال والمضامين 

السابقة عليه، بل انتقى منها أشياء، فعدّلها أو أعاد عرضها في ضوء الأفكار والأسئلة 

.(1(ً التي تتصل بالجاعة القرآنيّة، بل إنه لربما أقام معها جدلاً نقدياّ

أنهّ  إلا  الرؤية،  خال  من  الألماني  الاستشراقي  بالمراث  مرتبطٌ  المشروع  فهذا 

النتاجات للعلوم الإنسانيةّ  يختلف عنها من حيث المنهج كونه يعتمد عى أحدث 

ثانيةٍ مشروعٌ يقوم عى الأحكام والمخرجات  أنه من ناحيةٍ  والتأويل والتحليل؛ إلا 

مرتبطاً  نصّاً  كونه  أو  بشرياَّ  نصّاً  كونه  القرآنيّة  النص  مع  تعاملها  في  الاستشراقيّة 

أنهّ  إلّا  بحثنا،  سياق  عنده في  نقف  ما سوف  وهذا  مسيحيّةٍ،  أو  توراتيّةٍ  بمرجعيّاتٍ 

التي  التحوّلات  من  جزءٌ  وهي  مسائلَ  جملة  في  الاستشراقيّة  الرؤية  عن  يختلف 

أصابت الاستشراق بفعل النقود التي تعرض لها هذا الخطاب بفعل ارتباطه بالرؤية 

الاستعاريةّ وخطابه الاستعائي. هذه النقود دفعت الكثر من الدراسات الاستشراقيةّ 

م نفسها كبحوثٍ معاصرةٍ  إلى تصنيف نفسها خارج الخطاب الاستشراقي، فهي تقُدِّ

في العلوم الإنسانيّة وهي تختلف عن الاستشراق في نقاطٍ متنوعةٍ منها المنهج))).

تأصيل  خال  من  هذه  البحثيّة  مقاربتنا  الموضوع في  هذا  دراسة  نحاول  سوف 

التي  المعاصرة  القراءات  نرز  ثم  بالقرآن،  وعاقته  الألماني  الاستشراقي  المشروع 

سامر رشواني، مشروع الموسوعة القرآنيّة الألمانيّة: عرضٌ وتعريفٌ.  (((

بعض سمات الاستشراق الكلاسيكي )كالميل إلى المادية، الفهم السطحي، أو المجانسة) استمرت بإمداد روايات   (2(

الشرق المعاصر، لكنّ الكثي قد تغي؛ فاليوم يتكون الأنصار في معظمهم من مفكري المؤسسات البحثية، سياسيين، 

بإنتاج  مشغولون  وهم  الأكاديمية،  الأوساط  في  منهم  والبعض  مسيحيين،  مبشرين  هوليوود،  خبراء  صحفيين، 

معرفةٍ، لكن لديهم صورٌ مهيمنةٌ منها: وفي هذا الخيال الحال للمستشرقين الجدد، الشرقيون المسلمون ليسوا 

فقط محاصرين في تقاليدَ قديمةٍ، وتاريخٍ متجمدٍ وتصرفٍ أو سلوكٍ غيِ عقلانيٍّ، بل هم بعيدون عن كونهم غريبين 

أو حميدين، إنهم خطرون، هم تهديدات على القيم الثقافية، النزاهة )السلامة) الحضارية، والرفاهية المادية 

https://www.noonpost.org ،للغرب.انظر:آصف بيات، مقالات فى الاستشراق الجديد
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لأنّ  نويفرت«،  »أنجيليكا  المشروع  مديرة  أفكار  إلى  التطرقّ  ثم  المشروع  سبقت 

أفكارها تصبّ في جوهر المشروع.

المبحث الأول

ال�شت�شراق الألماني والقراآن:

نجد هذه العتبة ضروريةًّ من أجل التطرق إلى بحثنا فتاريخ الأفكار الألمانيّة قدّم 

توصيفاتٍ عميقةً عن القرآن، وهذه التوصيفات التي تعُرف بالاستشراق الألماني تمثل 

مستوى من البحث في التراث الاسامي وخصوصاً القرآن .

لما  النقديةّ  النظريةّ  له  نظرت  فقد  العلمي  الجهد  هذا  في  الآراء  تنوعت  وقد 

يكن  لم  بأنه  بادعائه  سعيد  إدوارد  )اشتهر  إذ  سعيد  بإدوارد  متمثلةً  الكولونياليّة  بعد 

لألمانيا »اهتامٌ قوميٌّ طويلٌ ومستديم بالشرق«، وبهذا فليس لها استشراقٌ من النوع 

الألمانيةّ  العلميّة  والدراسات  ألمانيا  القول  بهذا  ألغى  وقد  السياسيةّ.  الدوافع  ذي 

لمشروع  والديمومة  الشرعيةّ  منحت  التي  والمعرفة  السلطة  لرابطة  استكشافه  من 

يترك  لا  لاستشراق  سعيد  تعريف  أن  يبدو  الأوروبيةّ...  الاستعاريةّ  الامراطوريةّ 

عن  فضاً  مستكشفةٍ  غر  بقائها  إلى  أدى  ما  الألمانيّة،  الحالة  لاستكشاف  مجالاً 

عدم نيلها حظها من التنظر حتى وقتٍ قريبٍ()1). هذا الكام فيه واقعيّةٌ إذ لا وجود 

لاستشراقٍ كيٍّ جامعٍ لاختافات المستشرقين في خانةٍ واحدةٍ، وفي هذه الحال، لا 

أتفق عى  ما  إذا  القول بصوابيّة الاستشراق أو خطئه بشكلٍ مطلقٍ، خصوصاً  يصح 

أنه قضيّةٌ إشكاليّةٌ بين المستشرقين أنفسهم، إذْ إنّ الحكم بالإعدام عى رجالٍ كانوا 

يخدم  آنذاك، لا  السائدة  البحث  مناهج  اشتغلوا بحسب  وقد  علاء في عصورهم، 

الحقيقة العلميّة))).

وقد كان رضوان السيد، قد وقف موقفاً مختلفاً منجهود الألمان في هذا الحقل 

ربما أهمّها تلك التي يعُلقّ فيها عى ترجمة كتاب »تاريخ القرآن« للمستشرق الألماني 

نولدكه)3)، وعدم جدواها لاندثار المنهجيّة الفيلولوجيّة في دراسة التاريخ. فضاً عن 

)))  جينيسن جين نز، سلاستشرسق سلألممني:  اخل، ترجمة: غاـــمي إم ق، موقع النور نشر في 2/ 7/ 0)20.

)2)  نديم نجدي، أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند العرب، دار الفارابي ط)، بيوت، 2005، ص: 79-78 .

)3)  المستشرق الألماني نولدكه: تاريخ القرآن، دار النشر جورج ألمز، ط)، بيوت، 2004م.
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الإشارة إلى أهميّة الاستشراق الألماني من حيث حفظ المخطوطات العربيّة.)1) وهي 

رؤيةٌ تنسجم مع الأطروحات المعاصرة الغربيّة التي تؤكد زوال الخطاب الاستشراقي 

وأنّ الدراسات المعاصرة هي دراساتٌ علميّةٌ بعيدةٌ عن فقه اللغة والمنهج الفيلولوجي 

يتعلقّ  فيا  وخصوصاً  العلميّة  المناهج  تطوّر  مع  يتوافق  أن  يستطيع  يعد  لم  الذي 

بـ)مجال التأويل واللسانيات( وهي رؤيةٌ لا يمكن تقبُّلها بسهولةٍ لما لهذه الدراسات 

من أثرٍ في المناهج المعاصرة التي لم تغُادر الرؤية السابقة بحسب ما سيظهر لنا.

عى الرغم من تأكيد السيد عى حالة العجز والنقص في الدراسات العربيّة ونقد 

إدوارد سعيد والاتجّاهات العربيّة التي انتقدت الاستشراق، فهذه الدراسات بالمحصلة 

بقوله: »لم يشهد حقل الدراسات العربيّة الإساميةّ مشاركاتٍ عربيّةًو إساميّةً جديدةً 

وكثيفةً في العقد الحالي والاحق«))).

بقوّةٍ في  أثر الاستشراق حاضٌر  أنّ  أننا نجد  إلّا  القول،  الرغم من هذا  لكن عى 

أكرَ من مكانٍ في الخطاب السياسي وتوظيفه الأحداث الأخرة في توصيف الذات 

ما  التقليدي  الاستشراق  ميكانزمات  »إنّ  إرهابيّةٍ،  كدولةٍ  والآخر  ديمقراطيّةٍ  كدولةٍ 

زالت كامنةً في العقل الباطني لأدعياء السام بين أفرقاء ليست متحاربةً، لأنّ الحرب 

المصالح  بصدام  ولو مضمراً  اعترافاً  الأقل  أو عى  أخاقيّاً،  تكافؤاً  تشترط  بنظرهم 

بين طرفٍ وآخرَ، لا أن تغدو محوريةّ الغرب معياراً لإنسانيّة الباقين، وكل من يتطاول 

عى مصالحه في الخارج أو أمنه في الداخل، هو عدوٌّ إرهابيٌّ للبشريةّ جمعاء«)3). 

في  تأثرٍ  من  الاستشراق  يمتلكه  لما  انعكاسٌ  هي  بل  فراغٍ  من  تأت  لم  الرؤية  هذه 

ما في جعبته لإعداد  الاعتاد عى  إلى  الغربيّة  السياسة  بصُنّاع  أدى  الغربي،  العقل 

خططٍ عمانيّةٍ منسجمةٍ مع تصوّرات الاستشراق التي كان لها دورٌ في تشكُّل الخلفيةّ 

للصور  الغربي  الإعامي  التوظيف  الراهنة، فضاً عن  الغرب  لسياسة  الأيديولوجيّة 

عمر فارس، المستشرقون الألمان: حلقةٌ مفقودةٌ في نقد الاستشراق؟ موقع خبر، الأربعاء 28 كانون الأول 6)20م  (((

فهو يؤكد أن الخطاب الاستشراقي تم تجاوزه على صعيد المنهج والرؤية وأنهّ لم يعَُدْ يشُكِّل حضوراً في الوعي   

الغربي عامةً والوعي الألماني، وهو يعتبر أيَّ رؤيةٍ نقديةٍّ هي بمثابة وعيٍ شقيٍّيفصل بين الواقع والوعي، وهي 

https://www.:حالة تهيمن على الخطابات العربي الاسلاميّة وقد ورثتها عن الخطاب القومي انظر محاضرته

youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs وانظر:رضوان السيد، المستشرقون الألمان، النشوء والتأثي والمصائر، 

دار المدار الاسلامي، ط2، بيوت، 6)20، ص: 4).

رضوان السيد، المستشرقون الألمان، النشوء والتأثي والمصائر، ص: 4)، وانظر تقييمه الدراسات العربيّة، ص 0-9)   (2(

من مقدمة الكتاب.

)3) نديم نجدي، أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند العرب، ص: 26.

https://www.7iber.com/author/omar-faris/
https://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs
https://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs
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اليوم  أيديولوجيا  تنميط  عر  والإسام،  العرب  عن  الغرب  مخيلة  في  أصاً  القابعة 

باستشراق الأمس.

هذا من ناحيةٍ، لكن لو استعرضنا العاقة العموديةّ، أي لو بحثنا عن جدليّة العاقة 

الألمانيةّ  الدولة  عاقة  أن  سعيدنجد  إدوارد  إليها  أشار  والتي  والسلطة  المعرفة  بين 

بالاستشراق متذبذبةٌ؛ ما قبل الوحدة الألمانيّة والقيريةّ كان الاهتام شبهَ معدومٍ، 

ومن ثمََّ من خال العاقة الاستراتيجيّة بين الدولة القيريةّ والدولة العثانيّة عشيةّ 

الحرب العالميّة الأولى، ازدهر الاستشراق في الأكاديميّة الألمانيّة. وفي أثناء حكم 

الدولة النازيةّ، عاد مبحث الاستشراق للظل. لكن من الضرورة الحديث عن الاستشراق 

تكفي  الذي لا  المتبّع  المنهج  القرآن وطبيعة  بالإسام وخصوصاً  الألماني وعاقته 

لأنّ  مترعٌ،  الحكم  فهذا  الفيلولوجيةّ(  المنهجيّة  )اندثار  السيد  رضوان  إشارة  معه 

هذا المنهج ظهرت في ظله جملةٌ من التأويات التي ستبقى حاضرةً في الاستشراق 

إلى  الدلالة  علم  إلى  اللغة  بفقه  المنهج  إبدال  من  الرغم  الجديد عى  أو  المعاصر 

اللسانيات؛ إلا أننا نجد أن الاحكام المتولدّة عن المنهج الفيلولوجي مازالت حاضرةً 

في مشروع بحثنا في هذا المبحث. ولعلّ هذا يتطلب منّا تبيان المنهج الفيلولوجي 

وتحليل آثاره في الدراسات القرآنيّة الألمانيّة. 

اأوّل، المنهج الفيلولوجي ال�شت�شراقي:

فهم  أجل  من  ضروريةًّ  قضيّةً  تعُد  وتعريفاته  المنهج  هذه  طبيعة  في  البحث  إنّ 

الاستشراق، لكون المنهج هو الطريق. فعن تاريخ المنهج هناك من يرى أن »القرن 

إلى  عندنا  ترجمت خطأً  التي   )philology(الفيلولوجيا قد شهد ظهور  الثامن عشر 

)فقه اللغة(. وأهم ما تعُنى به )الفيلولوجيا( هو تحقيق النصوص وفك رموز النقوش 

وإعدادها للنشر العلمي. لذلك لم تتعدَّ هذه الدراسة حدود العمل التمهيدي الازم 

لدراسة اللغة. لكن الأمر لم يخلُ من خلطٍ في المصطلحات, إذ استعمل مصطلح 

)الفيلولوجيا( مرادفاً لعلم اللغة أو اللسانيات«)1).

فهذا النص يتطرق إلى جملة من النقاط عن تاريخ المنهج فربطها بحقبةٍ محدّدةٍ، 

فيجعل  الترجمة  في  خطأٍ  حدوث  عى  يؤكد  إذ  العربيّة  الثقافة  إلى  دخوله  وعن 

أحمد محمّد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفطر، دمشق .  (((
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الفيلولوجيا تقابل بالخطأ علم فقه اللغة)1).ثم يعرِّج عى تعريف هذا العلم وكأنه يريد 

تمييزه عن سواه فيؤكد عى وظيفة هذا العلم بكونه متخصصاً في تحقيق النصوص 

وفك رموز النقوش وإعدادها للنظر، وهذه الوظيفة أيضاً يذكرها مصدر تاريخ وعقائد 

الكتاب المقدس فرى أنّ »علم الفيلولوجيا علمٌ يهتم بثاث نقاطٍ رئيسةٍ هي: إعداد 

ونجد  النصوص«)))،  المصادر  عن  والبحث  النصوص،  ونقد  وطبعها،  النصوص 

تحليل هذه الوظائف فالبحث عن المصادر ونقدها خاصٌّ مع هذا الكم الهائل من 

النصوص المدسوسة إذ يمكننا عند قراءة النص معرفة مخاطبنا الحقيقي، أمّا إعداد 

النصوص فهدفه هو أن يجعل في متناول القارئ نصّاً مطابقاً للنص الأصي)3). وهناك 

تعريفاتٌ متنوّعةٌ ترى أنهّ:

بمثابــة العلــم المختــص بدراســة النصــوص القديمــة، ويشــتمل عــى دراســة   -1

النصــوص اللغويـّـة دراســةً تاريخيّــةً مقارنــةً، لفهمهــا والاســتعانة بهــا في 

ــم اللغــة )وفي القــرن التاســع  ــي يبحــث فيهــا عل دراســة الفــروع الأخــرى الت

عــشر الميــادي لم يميــز بــين هــذا المصطلــح ومصطلــح علــم اللغــة وذلــك 

ــاً(. ــة أيض ــوص القديم ــوي بالنص ــث اللغ ــاط البح لارتب

يقســم هــذا المنهــج عــى قســمين: الأول قســمٌ اختــص بفــك الرمــوز القديمــة   -(

والاهتــام بالآثــار، فيــا يكــون القســم الثــاني قــد اهتــم بتحقيــق النصــوص 

ــة الأدب  ــاً بمعرف ــم أيض ــا تهت ــن الفيلولوجي ــا، لك ــة نشره ــات بغي والمخطوط

ــةً. ــةً نقديّ ــة والمخطوطــات دراســةً تحليليّ ودراســة النصــوص الإبداعيّ

ــم أو منهجــه  ــة العل وعــى أســاس تلــك التعريفــات والتقســيات تحــدّد غاي  -3

هذا الخطأ أشار إليه المستشرق الإيطال )غويدي) أشار إلى الفرق بين فقه اللغة والفيلولوجيا بقوله:)إن كلمة   (((

الفيلولوجيا تصعب ترجمتها إلى العربيّة، وهي لا تدل على مصطلح فقه اللغة فبينهما فروقٌ واختلافاتٌ). وعلى 

الرغم من هذا الفارق، إلا أنّ علم اللغة وعلم الفيلولوجيا مترابطان إذ لا يستغني علم اللغة عن الفيلولوجيا، 

لأن مصادر علم اللغة النصوص اللغويةّ، كما لا يستطيع علم الفيلولوجيا الاستغناء عن منجزات علم اللغة، لأنّ 

هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلها، إذاً فالعلاقة بين العلمين علاقةٌ وثيقةٌ لذلك ما زالت بعض 

الجامعات الغربيةّ تخلط بين علم اللغة والفيلولوجيا المقارنة كما هو الحال في جامعة لندن لذا يجب أن يكون 

هناك تفريقٌ بين مصطلح الفيلولوجيا وعلم اللغة وفقه اللغة. على الرغم من التميز الذي يرى أن الفيلولوجيا 

تهتم بدراسةٍ تشتمل-كما أاشرنا سابقاً- على دراسة النقوش وإعداد النصوص للنشر، ودراسة المعطيات الثقافيّة 

العامة، ونحو ذلك.

)2)  يوسف الكلام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، دار صفحات للدراسات والنشر، ط)، دمشق ، ص 40-39.

)3)  يوسف الكلام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، المرجعنفسه، ص 40. وانظر :
p.cllomp ، critique textuelle, op.cit.p.2
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ــة أو  ــة المنقرض ــد اللغ ــكيل أو تجدي ــادة تش ــوص، إع ــة النص ــه: دراس في كون

الميتــة، ولا ســيّا بعــد اكتشــاف اللغــة السنســكريتيّة، إذ اعتمــدت الفيلولوجيــا 

عــى القــدم والمقارنــة مــن أجــل هــذا التجديــد. 

إن هذا العلم أو المنهج يطرح »مشكلةً عى مستوى التعريف، فاختاف تعاريفه 

من اختاف معرفته من حيث اختصاصاتهم العلميّة واختاف نظرتهم إلى هذا العلم، 

فالمهتم بتاريخ الحضارة سيعطيه تعريفاً قريباً من تخصصه، وكذلك اللغوي واللساني 

التناقض أحيانا فالجمع  تبدو مختلفةً وغرَ متجانسةٍ حتى  التعاريف  وغرهم وهذه 

أوليّةً موصلة  بعضها خطوةً  يعد  إذ   ، تكاميٍّ إطارٍ  إليها في  نظرنا  ما  إذا  بينها ممكنٌ 

للآخر.

يتحقق  فلن  للأمم،  الحضاري  التاريخ  بناء  هو  الفيلولوجيا  من  الهدف  كان  فإذا 

صحتها  ونقد  وطبعها  باعتادها  القديمة  والوثائق  المكتوبة  النصوص  باستثار  إلا 

الشعوب  عقليّة  نستوعب  لم  ما  تتأتى  لن  عملياتٌ  وهي  مصادرها.  عن  والبحث 

كُتاّبها  بروح  معها  ونعيش  اللغويةّ،  مظاهرها  الثقافي في  تطورها  ونتبع  التي حررتها 

الأصليين«)1).

أمّا الدراسات الجديدة في هذا المجال، فهي تحاول أن تميز نفسها عن المنهج 

الفيلولوجي وتعتقد بقصوره وقد تم تجاوزه منهجيّاً ومعرفيّا؛ً ولكنْ، علم اللغة وعلم 

علم  الفيلولوجيا، لأنها مصادرُ  اللغة عن  علم  يستغني  إذْ لا  مترابطان،  الفيلولوجيا 

الاستغناء عن منجزات  الفيلولوجيا  يستطيع علم  اللغويةّ(، كا لا  )النصوص  اللغة 

علم اللغة، لأن هذا العلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلها، إذاً فالعاقة بين 

العلمين عاقةٌ وثيقةٌ. وأصبحت هذه الدراسات الشارحة والناقدة للنصوص القديمة 

تعرف باسم الفيلولوجيا. وناحظ أنّ مؤشراتٍ عدّةً تدخل هنا لارتباط اللغات القديمة 

بأسلوب المقارنة بين اللغات))). 

منه  تسللت  الذي  الخلفي  الطريق  هو  بالمقارنة  الجديد  الظل  هذا  كان  لقد 

الفيلولوجيا إلى الدراسات الحديثة وإلى دراسات اللغات الحديثة فيا بعد. ثم توسّع 

يوسف الكلام، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، ص: 39.  (((

انظر: كارل بروكلمان، فقه اللغات الساميّة، ترجمة، رمضان عبد التواب، القاهرة، 977)م، هنالك مقارنات بين   (2(

اللغات الساميّة )ص5)، 40)).وانظر ايضا في هذا المجال :طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة الجزء 

الثاني حضارة وادي النيل، الشركة التجاريةّ للطباعة والنشر، ط2، بغداد 956)م.
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اللغويون في مدلول الفيلولوجيا من دون أن يجردوه من ارتباطه باللغات والدراسات 

القديمة، فأطلقوا هذا المصطلح عى نوعين من أنواع النشاط والتحقيق العلمي ها: 

الأول، فك رموز الكتابات القديمة التي يعر عليها الباحثون في حقل الآثار. والثاني، 

أطلق اللفظ كذلك عى تحقيق الوثائق والمخطوطات القديمة بغية نشرها والانتفاع 

بها في النشاط العلمي، وفي الدراسات التاريخيّة والأثريةّ. أما عبارة فقه اللغة فهي 

. وقد شهد استعاله بعض الغموض أيضاً في دلالته، ونلحظ  مصطلحٌ عربيٌّ خاصٌّ

من معانيه:

ــكان العلــاء  ــتراث العــربي تحــت اســم »اللغــة«، ف ــدأ هــذا الفــرع في ال أ- ب

ــة ومــا يســمونه اللغــة.  يفرقــون بــين مــا يســمونه العربيّ

ب- والدراســات العربيّــة الحديثــة تطلقــه عــى دراســة اللهجــات العربيـّـة عــى 

ــد  نحــو مــا نــرى في كتــاب »اللهجــات العربيّــة« لإبراهيــم أنيــس الــذي أكّ

ــة  ــات العربيّ ــدةً في البيئ ــة موح ــة الأدبيّ ــت اللغ ــد ظل ــاً: »ق ــته قائ في دراس

الجديــدة زمنــاً طويــاً لم يُصِبْهــا إلا القليــل مــن التغيــر حــن اســتقلت هــذه 

ــاول  ــةً وفي متن ــاً مفهوم ــت دائم ــا كان ــض، ولكنه ــن بع ــا ع ــات بعضه البيئ

المثقفــن مــن النــاس الذيــن كانــوا ولا يزالــون القلــة في تلــك البيئــات، كــا 

ــى  ــدِم ع ــا، وتقُ ــزّ به ــذى ويعت ــاً يُحت ــة نموذج ــة القديم ــار الأدبيّ ــت الآث ظل

ــة«)1)،  ــا التاريخيّ دراســتها والعنايــة بهــا القلــة مــن النــاس في جميــع عصورن

ومؤخــراً أصبــح اســتعال علــم اللغــة بــدلاً مــن فقــه اللغــة عى الدراســات 

ــة الحديثــة، بوصفهــا مرادفــاً لمــا يعُــرف بالألســنيات))). اللغويّ

وقد ارتبط هذا المنهج بشكلٍ واضحٍ بالدراسات الاستشراقيّة وبمركزيتها الغربيةّ 

في نظرتها إلى التراث الشرقي ومنه التراث العربي الإسامي إذ نجد هذا يظهر بوضوحٍ 

والطبيعة  الواقع  رؤية  يستشرف  )أن  في  اللغة  فقه  مهمّة  رينان(  )أرنست  تحديد  في 

اللغة  يجعل  أن  سعيد  إدوارد  يقول  كا  للمستشرق  يتسنى  وبذلك  واضحةٍ(،  برؤيةٍ 

الفيلولوجيا  أن  الواقع  لكن  العكس«)3)؛  لا  العربي،  الشرق  تنطق  التي  »هي  العربيّة 

)))  إبراهيم أنيس، في اللهجات العربيّة، مكتبة الأنجلو المصريةّ، بدون طبعة، القاهرة، 2003م، ص 24.

البيضاء،  الدار  الثقافة،  دار  العربي،  اللغوي  الفكر  لأصول  إيبستمولوجيّةٌ  دراسةٌ  الأصول،  حسان،  تمام  )انظر:   (2(

الطبعة الأولى )98)م، ص 250.

يوسف سليمان اليوسف »مقدمةٌ لفقهٍ لغويٍّ جديد«، مجلة المعرفة عدد 23 أبريل )98)م، ص83.  (3(
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مكّنت الاستشراق اصطناع الشرق لا رؤيته كا هو»، إنهّ شرقٌ نتج تبعاً لمنطقٍ مفصلٍ، 

والمقموعات  الرغبات  من  بمجموعةٍ  بل  التجريبي،  الواقع  ببساطة  محكومٍ   غر 

من  يتخذ  الذي  وهو»التخصّص  بالاستشراق  ارتبط  المنهج  وهذا  والإسقاطات«.)1) 

الفيلولوجيا والتاريخ أساسَيْن للعمل الأكاديمي في تصوير الحياة والثقافة في حضارة 

المشرق القديم، واستطرادًا حتى مشارف العصور الحديثة)))«. وهو قد اتسّم بأنهّ يقدّم 

رٍ  مركزيٍّ متفوقٍ للعقليةّ الأوروبيّة)3). باعتاد مركزيةّ  صياغةً استشراقيّةً تنطلق من تصوُّ

التراث الغربي وإرجاع كلِّ منتجٍ شرقيٍّ إلى غربيٍّ وهو منهجٌ غربيٌّ استشراقيٌّ وقد أثرّ 

تراثهم)4)، وهو يختلف عن  النظر إلى  اعتمدوه في  الذين  العرب  الباحثين  حتى في 

علوم القرآن التي هي عبارةٌ »عن مجموعةٍ من المسائل يبُحث فيها عن أحوال القرآن 

الكريم من حيث نزوله وأدائه، وكتابته وجمعه وترتيبه من المصاحف وتفسر لفظه 

وبيان خصائصه وأغراضه«)5).

ثانياً، ال�شت�شراق الألماني والقراآن

في البحث عن المنهج الاستشراقي الألماني يؤكّد مؤرخو تاريخ الأفكار عى أن 

أنهّ  )مع  والاهوت  الفيلولوجيا  أكاديميٍّ عن  كمبحثٍ  استقلّ  الألماني  »الاستشراق 

ظل يستخدم الفيلولوجيا كأداةٍ تحليليّةٍ، لكن هذا الاستقال أخذ طابعًا وظيفيًّا فقط، 

، وليس هو بالضرورة معرفيًّا(.وقد تميَّز الاستشراق الألماني  أي استقل كحقلٍ دراسيٍّ

الفيلولوجي  بالجانب  خاصٍّ  اهتامٍ  مع  وفهرستها،  ونشرها  المخطوطات  بجمع 

والصوفي والأدبي، وعنايته بوضع معاجم في اللغة العربيّة، ودراسته لجوانب الفكر 

العربي الإسامي في القديم خاصّةً .إلا أنّ الألمان تميزوا بالانشغال بالنص القرآني 

ما ميّز جهود الألمان عن باقي جهود المستشرقين الآخرين)6)، في هذه الحقبة استطاع 

الدين الإسامي ليس إلا تحويراً عى  الاستشراق الألماني الخروج من أسطورة أن 

)))  إدوارد سعيد، الاستشراق ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربيّة، ص 43.

)2)  المستشرقون الألمان، ص53).

إبراهيم مدكور. »منطق أرسطو والنمو العربي« سلسلة اقرأ عدد 337 سنة 972)م.  (3(

وتبعه في نفس الاتجاه مجموعةٌ من الدارسين العرب، أمثال أنيس فريحة في كتابه  «نظرياتٌ في اللغة،  الذي يؤكد   (4(

على الأصل السريانى للنحو العربي،  وأحمد  أمين »في ضحى الإسلام« الذي يثبت الأصل الهندي.

صبحي الصالح، مباحث من علوم القرآن، دار العلم للملايين، ط0)، بيوت، 977)، ص 0).  (5(

عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، ط3، بيوت، 993)، ص 0)3.وانظر: عامر عبد زيد   (6(

الوائلي، موسوعة الاستشراق، ابن النديم للنشر والتوزيع، ط)، بيوت، 2)20.
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الدين المسيحي واليهودي، لكنه دخل في دوامة أنّ الحضارة الإساميّة )لا الدين( 

مدينة للتراث الهيلليني، وأن الإبداع العلمي الإسامي هو صناعةٌ إغريقيّةٌ استوردها 

المسلمون من دونِ إضافةٍ.

العرب.  الباحثين  في  حتى  تأثره  ترك  الذي  الحكم  هذا  إلى  سابقاً  أشرنا  كا 

عا  مختلفاً  كان  أنه  نجد  الداعمة  والسلطة  الاستشراق  بين  العاقة  ناحية  من  لكن 

هو عليه الحال في الاستشراق الأمركي فقد رصد المؤرخون: أن في الحقبة ما بعد 

الحرب العالميّة الثانية وحتى الثانينيات من القرن العشرين، أنه انسحب تمامًا من 

كمثالٍ(.  المعاصرة  الألمانيّة  الإساميّة  )العاقات  بالحاضر  اهتامه  وفقد  التاريخ، 

)ألمانيا،  أوروبا  في  الاستشراقيةّ  المدارس  أهم  ينسحب عى  هذا  الاهتام  وفقدان 

تزامنًا  الحقبة،  تلك  بينا انرف الأمركيوّن إلى ذلك في  إسبانيا(.  فرنسا،  إنكلترا، 

مع طموحاتهم بأن يكونوا الدولة العظمى في مدّة الحرب الباردة. طبعًا، هذا التراجع 

بالاهتام رافق ظهور أصواتٍ ناقدةٍ لعاقة السلطة بالمعرفة والأكاديميّات )خصوصًا 

إلى  السيد  رضوان  يشر  وهنا  الأكاديميةّ(.  المؤسسة  مع  وعاقتها  القوميّة  التجربة 

مرحلة استتباب »الدراسات الإساميّة« كمبحثٍ مستقلٍّ في ألمانيا، وإصدار مجاّتٍ 

. ولهم جهودٌ يمكن إجالها  متخصّصةٍ عن الإسام والمسلمين، والشرق بشكلٍ عامٍّ

في الآتي:

نشر النصوص القديمة، لقد ظهرت النصوص العربيّة القديمة محقّقةً منذ القرن 

الثامن عشر الميادي. والأمر الثاني الذي قدم فيه المستشرقون الألمان هو فهرسة 

المخطوطات العربيةّ الموجودة في مكتباتٍ ألمانيّةٍ، أو مكتبات العالم أو التنويه بها. 

أما الأمر الثالث الذي عُنِي به الاستشراق الألماني فهو الاهتام بالمعاجم العربيةّ. 

والأمر الرابع من مزايا الاستشراق الألماني هو المنهج العلمي الدقيق الذي يعد عند 

بعضهم مثالا نادرا يحتذى بهِ)1).

مُتَّكَأً عى نزول  لكن بالمقابل فقد اتسّمت نظرتهم إلى القرآن في بشريةّ القرآن، 

قرآنيّةٍ  مضاميَن  بين  الظاهريةّ  التشابهات  وتصيُّد  »التناصّ«  وعى  وتاريخه،  القرآن 

وثقافة العرب وثقافة اليهود والنصارى في سبيل التأكيد عى »البشريةّ »أي ما يدخلنا 

)))  صلاح الدين المنجد، الاستشراق الألماني تراجمهم وما اسهموا به في الدراسات العربيّة، ج)، دار الكتاب الجديد، 

ط)، بيوت، 978)م، ص 2-8).
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ليس  النص  أن  يرون  فهم  السيد،  رضوان  قول  بحسب  القرآني  الخطاب  أنسنة  في 

مقدّساً بالحرف، وهذه نظرةٌ سائدةٌ لديهم. والبحث العمودي عن اهتامات الألمان 

بالقرآن يجعلنا نقف عند:

يوليــوس فلهــاوزنJ. Wellhausen: وُلــد فلهــاوزن في عــام 1844م في وســتفاليا   .1

ــة بدراســة الاهــوت المســيحي ثــم توجّــه بعــد  بألمانيــا، وابتــدأ حياتــه العلميّ

ذلــك لدراســة التــوراة، ودرس اللغــات الشرقيـّـة في جوتنجين)1)، وبــرع فلهاوزن 

بشــكلٍ كبــرٍ في علــم نقــد النصــوص الكتابيّــة وخصوصــاً نقــد العهــد القديــم، 

حتــى عــدّه الكثــر مــن الباحثــين بمثابــة الأب الروحــي أو المؤســس الحقيقــي 

ــى  ــه إلى منحً ــدأ التوج ــته ب ــاوزن ومدرس ــور فله ــع ظه ــم)))، إذ م ــك العل لذل

جديــدٍ في الدراســة التوراتيّــة يربــط بــين النقــد المصــدري والنقــد الأدبي، فقــد 

حــاول بمهــارةٍ الربــط بــين التحليــل الأدبي للمصــادر وتطــور التاريــخ الدينــي 

لبنــي إسائيــل. بــدأ فلهــاوزن في تحديــد مصــادره بالحديــث عــن أعــالٍ أدبيّةٍ 

ــة)3).  ــوراة الحاليّ ــي تشــكّلت منهــا أســفار الت ــه إلى المصــادر الت في إشــارةٍ من

ــوده  ــه جه ــوراة، وجّ ــة الت ــراً في دراس ــوطاً كب ــاوزن ش ــع فله ــد أن قط وبع

لدراســة عــر صــدر التاريــخ الإســامي ومصــادره المبكــرة، وبحســب إشــارة 

»رضــوان الســيد« فإنـّـه كان ينشــد التعــرف عــى أحــد اللغــات الســاميةّ الحيّــة، 

ــدُّ بطابعــه الاحتجاجــي الأقــربَ  وأيضــاً التعــرف عــى الاســام الــذي كان يعُ

ــث  ــوا بالبح ــن تعرضّ ــتشرقين الذي ــم المس ــن أه ــكان م ــتانتيّة)4)، ف إلى الروتس

ــرٍ مــن الأبحــاث  ــف عــددٍ كب ــام بتألي ــة، إذ ق ــة المهمّ والدراســة لتلــك الحقب

والدراســات التــي تناولــت تلــك الحقبــة)5)، وتــوف يوليــوس فلهــاوزن في عــام 

1918م عــن عمــر يناهــز الأربعــة والســبعين عامــاً .

نجيب العقيقي، المستشرقون، دار المعارف، القاهرة، 964)م، ص724  (((

ريتشارد إليوت فريدمان، من كتب التوراة، ترجمة، عمرو زكريا، مراجعة، دار البيان للنشر والتوزيع، القاهرة،   (2(

2003م، ص24

شريف حامد، نقد العهد القديم، مكتبة مدبول، القاهرة ص 6)2. انظر :  (3(
Aulikki Nahkola.Op.Cit.p10

)4)  وانظر :رضوان السيد، المحاضرة بحسب الرابط 
:https://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs

نجيب العقيقي، المستشرقون، ص: 725 ومؤلفاته: محمّد في مكة، أديان عرب الجاهليّة، تحقيق تاريخ الطبري،   (5(

حيث قام بالتعريف بشخصيات الرواة وحللها وعدلها وجرحها، دستور المدينة أيام النبي، فتوح إيران، الدولة 

العربيّة وسقوطها من ظهور الإسلام حتى نهايةّ الدولة الأمويةّ.والخوارج والشيعة .

https://www.youtube.com/watch?v=Nv7iurCsYrs
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ويبدو أنه في قراءته للتوراة ونقده لها كان يشُكِّل اتجّاهاً في نقد النص المقدس، 

إذ تمكّن من الرهنة عى أن أيَّ مصدرٍ من المصادر التي تألفت منها التوراة يحمل 

ويوضح  بأحداثه...  وتأثرّ  فيه  عاش  الذي  والعر  بكاتبه  الخاصة  الأدبيّة  السات 

كيف استطاع اليهود وتحت قيادة عزرا إعادة ترتيب مجتمعهم المقدس)1). وبعد أن 

انتقل من دراسة العهد القديم إلى دراسة الإسام، بعد تأكده من التربة التي نشأ عليها 

الوثنيّة، وبين عناصر  التقليديةّ أي  الساذجة  الديانة  التناقضات بين  الإسام وبإدراك 

الدين الجديد))).

ــرز مســتشرقٍ ألمــانيٍّ أســس  يوهــان جاكــوب رايســكه)1716-1774م( يعــد أب  -1

الدراســات العربيّــة في ألمانيــا، وهــو أول مســتشرقٍ ألمــانيٍّ وقــف حياتــه عــى 

دراســة العربيّــة والحضــارة الإســاميّة، ورأى أن اللغــة العربيّــة يمكــن أن تـُـدرس 

لذاتهــا)3).

تيــودور نولدكــه)1836-1931م( ظهــرت عــدد مــن الترجــات لمعــاني القــرآن   -(

ــة تصــل إلى حــوالي اثنتــين وأربعــين ترجمــةً. لعــل آخرهــا هــي  إلى الألمانيّ

ــم  ــرآن الكري ــة للق ــن ترجم ــدّت أحس ــد ع ــت 1966م، وق ــة رودي باري ترجم

ــك لأنّ  ــك، وذل ــبق في ذل ــدم الس ــك ق ــه« يمتل ــودور نولدك ــن يبقى«تي ولك

حصيلــة جهــوده، في مجــال دراســة النــص القــرآني، أصبحــت عمــدةً ومنطلقاً 

للدراســات القرآنيّــة في أوروبــا)4). وقــد طبــق عــى القــرآن المنهــج التاريخــي 

ــح  ــا عــى غــر نهــج المصحــف الشريــف، فأصب ــب القــرآن زمنيًّ فأعــاد ترتي

الترتيــب الــذي انتهجــه نولدكــه يشــغل أذهــان المســتشرقين جميعــاً، ويعلقــون 

ــراءة  ــذه الق ــل ه ــة)5). ولع ــات القرآنيّ ــالم الدراس ــج في ع ــر النتائ ــه أخط علي

ــه  ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــه ع ــدد تحليل ــن في ص ــذي نح ــشروع ال ــةٌ بالم مرتبط

يبــدو مختلفــاً إلّا أنـّـه مــا زال يــردّد المنهجيّــة نفســها التــي رســخت في قــراءة 

)))  شريف حامد، نقد العهد القديم، ص 226-225.

صلاح الدين المنجد، الاستشراق الألماني تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربيّة، ص: 09).  (2(

الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروبا: ميشال جحا، ط)، بيوت، معهد الإنماء العربي، 982)م، ص: 90).  (3(

راجع: المستشرقون والدراسات القرآنيّة: د. الصغي. الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروبا: ميشال جحا. القرآن:   (4(

نزوله، تدوينه وترجمته: بلاشي، ترجمة رضا سعادة، بيوت، دار الكتاب العربي. مباحث في علوم القرآن: صبحي 

التهامي نقرة، مقال ضمن كتاب: مناهج المستشرقين في  القرآن والمستشرقون: د.  العلم للملايين.  الصالح، دار 

الدراسات العربيّة الإسلاميّة - الجزء الأول، تونس: المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة والعلوم، 995)م.

مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح: 76).  (5(






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       54

ا 
مسم
 سل
 ا
 ي
اا
  
 ن
 م
 - 
و 
سا
م 
م إ
ي 
عيء
 دإ
نا
  
دي
لن
 سل
سة
حلس

ــق النــص القــرآني:  ــدأ أوّلاً مــن البحــث في توثي ــرآن، فهــي تحــاول أن تب الق

)مابســات نزولــه، جمعــه وتدوينــه، قراءاتــه(. إنّ النــص القــرآني الــذي بــين 

أيدينــا اليــوم هــو في مجموعــة مــا خلفّــه النبــي محمّــد )صــى اللــه عليــه 

ــاً ومراجعــةً وتشــكيكاً عنــد بعضهــم.  وآلــه وســلم(، عــى أن في التفصيــل تأمُّ

ــا  ــى م ــاتٍ، وع ــن مدون ــي م ــاب النب ــه كتَّ ــا خلفّ ــى م ــتناداً ع ــد دوّن اس فق

احتفظــت بــه الذاكــرة الجاعيـّـة للجاعــة الإســاميةّ الأولى، لكــنّ الصحابــة 

اختلفــوا وهكــذا .ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ تطبيــق المنهــج التاريخــي الــذي يرجــع 

الفكــر الحديــث إلى فكــر ســابقه واعتبــار الحديــث بالــضرورة قــد أخــذ مــن 

ــة  ــث البيئ ــرآني في مواري ــص الق ــادر للن ــن مص ــث ع ــا البح ــن هن ــم م القدي

ــا  ــا. وهــو م ــط العــرب به ــي اختل ــم الت ــة والأم ــة والنرانيّ ــة واليهوديّ العربيّ

ــراءة  ــا أيْ ق ــوض به ــدد الخ ــن في ص ــي نح ــراءة الت ــتمراًّ في الق ــده مس نج

ــودور  ــد »تي ــاه عن ــه عــا وجدن ــذي يختلــف في غائيّت »موســوعة القــرآن« وال

نولدكــه«. إذ الغايــة تكمــن ف أنســنة النــص وربطــة بالجانــب البــشري. وهــو 

مــا لخصّــه الدكتــور التهامــي في كــون تلــك الدراســات الاســتشراقيةّ تحــاول 

التأكيــد »عــى بشريـّـة الـــمصدر القــرآني، والتشــكيك في الوثــوق بصحّــة النص 

ــا عــى: جمــع  ــي، مســتندين هن ــاه النب ــا ت ــط مــع م القــرآني مــن حيــث الضب

القــرآن ونســخه - اختــاف القُــرَّاء والقــراءات)1). وهــو أمــرٌ لا ينكــره الغربيــون 

فهــو جــزءٌ مــن تراثهــم الحــداثي في نظرتهــم كــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، 

ــى  ــوم ع ــتمولوجيٍّ يق ــرَ إبس ــيٍّ وآخ ــدٍ إيديولوج ــدةً بُعْ ــى ولي ــةٌ تبق ــي رؤي وه

مناهــج الشــك الفلســفيّة))).

القراءات الألمانيّة التي �شبقت م�شروع مو�شوعة القراآن: 

في الحقبة السابقة لهذا المشروع ما عرف بوصفه القراءة النقديةّ للقرآن التي تعد 

بكونها  الموصوفة  القراءة  فهذه  اليوم،  القرآن  موسوعة  عنها  تولدت  التي  المرجعيّة 

مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة. ج)، )ص 0)، )2، 25، )3.)  (((

الفضاءِ  إلى  ينِ  الدِّ عَوْدَةُ  البحث:  الشك وعنوان  القائم على  والفلسفة ومنهجها  العلم  العلاقة بين  تناولنا  وقد   (2(

ينِ والعِلم« مقدّم إلى مجلة اللاهوت الجديد.والجانب  العموميّ في الغرب »مقاربةٌ في العلاقةَِ الجَدليّة بيَن الدِّ

الإيديولوجي ممكن النظر في مبحث ثانٍ ل بعنوان: »العنف الرمزي والمادي للكنيسة بحق العلماء وأثره في 

تطور العلمنة الشموليّة«. منشورٌ: مجلة الاستغراب .
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نقديةًّ جاءت كردة فعلٍ عى القراءة المريةّ التي ظهرت في عام 4)19م وهي طبعةٌ 

كانا  كليها  وجفري)))  برغشترس)1)  لأنّ  حفص؛  قراءة  بحسب  القاهرة  في  للقرآن 

نشطين في وقتها أي أثناء عمليّة إنتاج نص القاهرة.

في الوقت الذي كان برغشترس وجيفري منشغليْن بدراسة أدب القراءات، ويصوران 

في أفام المخطوطات القرآنيّة الباكرة مخططين لنشر طبعةٍ نقديةٍّ للقرآن، وقد عرض 

 »sixth DeutscherOrientalistentage« له  محاضرة  في  لها  خاصة  برغشترس 

)فيينا 1930م( خطتها بالتفصيل: 

بماحظاتٍ  لائحةٍ  بإنجاز  جيفري  آرثر  مع  بالتعاون  يقوم  أن  المحاضر  يفترض 

نقديةٍّ للنسخة المريةّ )للقرآن(.

سيفترض أنّ هذه النسخة بحروفٍ أجنبيّةٍ كل القراءات المختلفة الواردة في الآداب 

)خاصة في الكتابات عن القراءات وفي التفاسر القرآنيّة( ومخطوطات القرآن بالخط 

اختافاتها في  بحسب  وستنقسم  البسيطة  الصوتيّة  الاختافات  إهال  مع  الكوفي، 

الحروف الساكنة عن النص العثاني والتشكيات المحتملة لهذا النص، وتباينات 

هذه التشكيات. من أجل نقدها ستوضع عى حدة هذه التباينات عن النص القياسي 

الذي يستحق ماحظةً خاصّةً أو المفضّلة منها. وستكمل المادة المجموعة بفهرسٍ 

وبنظرةٍ عامّةٍ موضوعيّةٍ وقواعديةٍّ)3).

يبدو أنهّ في محاضرته هذه كان يخطط إلى جمع كل القراءات الواردة في التراث 

. وقد سعى  الإسامي حول القراءات القرآنيّة ووضعها عى نسخة يكتبها بخطٍّ أجنبيٍّ

الخراء في  من  مجموعة  إلى  النقديةّ(  بـ)القراءة  المسمى  المشروع  هذا  تقديم  إلى 

كان برغشترس، أستاذاً في جامعة ميونخ، وتلميذ أوغست فيشر، المعروف بمساهمته في عمل نولدكه وشفال   (((

بعنوان:«Geschichtedes Qorans« )تاريخ القرآن) وباسهاماته المتنوعة في اللغويات الساميّة.

)آرثرجيفري )Arthur Jeffery)، القس الميثودي، كان وقتذاك أستاذاً في الجامعة الأميكيّة في القاهرة، وانتقل   (2(

لاحقاً إلى جامعة كولومبيا في نيويورك سنة 938) ونشر فيما بعد الدراسة الأساسيّة حول تأصيل الألفاظ القرآنيّة 

وله أيضاً كتبٌأخرى، فضلاً عن مقدمةٍلكتاب المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني .كان آرثر جيفري 

قسيسًا في الكنيسة الميثوديةّ Methodist Church وكان لديه إخلاصٌ بالغٌ تجاه التبشي بالنصرانيّة وكان يحمل 

همّ التنصي وسائر قضايا النصرانيّة، وكما يصفه جون باردو الكاتب بمجلة العالم الإسلامي كانت أستاذيته نصرانيّة 

المغزى، وكما قال فريدريك غرانت الكاتب بالمجلة نفسها إن الدين عنده لم يكن مجرد بحثٍ أكاديميٍّ محضٍ. 

وإن كانا ذكرا هذا الكلام في معرض المدح إلا أنه يلقي الكثي من الضوء على الخلفيّة الفكريةّ التي تشكل قناعات 

جيفري وتوجه وتحرك أبحاثه، ويمكن في ظلهّا فهم آرائه وكتاباته عن الإسلام والقرآن .انظر: 
The Muslim World, Volume 50 (1960), pp. 230-247. 

)3)  جبرئيل سعيد رينولدز، القرآن في محيطه التاريخي، منشورات الجمل، ط)، بيوت، 2)20م، ص 23.
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مجال الاستشراق منهم: )فيشر بومشترل وريتروكهي( وقد صدّرت مجموعةٌ الباحثين 

بياناً مشتركاً هو الآتي:

المقترحة  بالخطةّ  يرحب  بفيينا  1930م  لعام  السادس  الألماني  الاستشراق  »يوم 

من قبل السيد برغشترس الهادفة إلى ماحظاتٍ نقديةٍّ للقرآن، ويعد يوم الاستشراق 

مجموعةٍ  إنجاز  الغايةّ  هذه  سبيل  في  الضروري  من  أنهّ  خاصٍّ  نحوٍ  عى  الألماني 

مصوّرةٍ للمخطوطات القرآنيّة القديمة«)1).

راً له أن يلُغى، بسبب سلسلة من الحوادث  لكن مشروع الطبعة النقديةّ كان مقدَّ

وقد  برغشترس،  موت  في  وتّمثلّت  تصُدَّق)))،  لا  تكاد  التي  العاديةّ  غر  المشؤومة 

خلفه تلميذه أوتو بريتزل في الكليّة في ميونخ وفي المشروع. وفي غضون سنواتٍ 

من  يتضّح  الاكتال، كا  من  قريبٍ  طورٍ  إلى  المشروع  يدفع  أن  من  بريتزل  تمكّن 

نقديٍّ  لنصٍّ  موادَّ  يجمع  المحاضر  الكاتب  استمر  طويلةٍ  »لسنواتٍ  جيفري  تعليق 

للقرآن، وفي سنة 6)19م اتفّق مع الأستاذ برغشترس أن يتعاون في المهمة الكرى، 

النصّ  تطوّر  تاريخ  يومٍ  ذاتَ  يكُتب  أن  يمكن  منها  موادَّ  أرشيف  جمع  مهمة  وهي 

القرآني. من المأمول أن يكون بالإمكان نشر نصّ للقرآن -كخطوةٍ في تلك الخطة- مع 

نظامٍ نقديٍّ للحواشي يعطي مجموعة الكاتب من التباينات النصيّة التي جمعت من 

القراءات، ومصادرَ ماثلةٍ في هذا الأثناء، بدأ الدكتور  التفاسر، والمعاجم، وكتب 

لدراسة  الـ »مجلس  أجل  الأرشيف من  ينظم  ميونخ،  برغشترس في  بريتزل، خلف 

حشّد  وقد  برغشترس،  من  الباباريةّ بمبادرةٍ  الأكاديميّة  بوساطة  أنشئ  الذي  القرآن« 

غرِ  باكرةٍ  قراءاتٍ  وأعالِ  كوفيّةٍ  لمخطوطاتٍ  المصور  من  ضخمةً  مجموعةً  الآن 

منشورةٍ. لكن حين اقترب المشروع من الكال ظهرت غيوم الحرب في أفق أوروبا 

وما إن نشبت الحرب العالميّة الثانية حتى دُعي بريتزل إلى الخدمة العسكريةّ وعُلِّق 

المشروع، إلا أن بريتزل ذهب ولم يعد ففي 8) تشرين الثاني 1941م مات بريتزل في 

حادث تحطُّم طائرةٍ«.

في  محاضرته  أثناء  في  القرآن  أرشيف  إليها  وصل  التي  النهاية  جيفري  ويصف 

وكل  الأخرة،  الحرب  أثناء  في  سيباستيول  خارج  بريتزل  »قتل  1946م:  القدس 

المصدر نفسه، ص 23.  (((

المصدر نفسه، ص 24.  (2(
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الأرشيف الذي من ميونخ أتلف بالقصف والنار، حتى أصبح من الضروري البدء من 

الصفر في تلك المهمّة العماقة«)1). وبعد موت جيفري 1959م مات المشروع. لكن 

يبدو أنهّ كان مخدوعاً من قبل سبيالر الذي أخره بأن المشروع تلف إلا أن الحقيقة 

كانت غر ذلك، لأنّ الارشيف نجا من آثار الحرب، وإنّ سبينالر تولّى أمره وعهد 

به إلى تلميذه غونتر لولينغ الأستاذ في برلين الآن)))، لكن يبدو أنّ مشروع موسوعة 

القرآن هو إحياءٌ لهذا المشروع.

المبحث الثاني

الدرا�شات القراآنيّة عند اأنجليكا نويفيرت

بعُْدٍ لسانيٍّ  يتجاوز المنهج الاستشراقي إلى توظيف  التأصيل بشكلٍ  تكثف هذا 

في  دار  الذي  المعرفي  للحوار  وليداً  نصّاً  بوصفه  القرآني  النصّ  إلى  ينظر  بنيويٍّ 

المنطقة، لهذا تكثف مقولتها »القرآن نصُّ يشرك فيه الأوروبي غر المسلم والمسلم«، 

فهو أمران لهذا الحوار:

الأول، داخل الجاعة الاساميّة أي من خال الحوار بين النبي P والمؤمنين، 

التي كانت تشغلهم  النص الذي هو وليد الإشكاليّات والرهانات  أنتج  فهذا الحوار 

في ذلك الوقت والتي اتسّمت بالمشافهة عر الحوار والكام الذي كان يدور والذي 

تحول إلى نصٍّ محفوظٍ ثمدُوِّن فيا بعد.

بل  إساميّاً،  نصّاً  فقط  ليس  القرآن  أن  تؤكد عى  وتحليلها  توصيفها  الثاني، في 

هو جزءٌ لا يتجزأ في رأيها من الثقافة القديمة المتأخرة والنقاش الذي كان محتدماً 

بين تياراتها المختلفة. فالنص القرآني عى وفق هذه الرؤية هو نتاجٌ لثقافة العصور 

المتأخرة. إنهّ جزء من الوصيّة التي تركتها تلك الثقافة لأوروبا. وبلغة نويفرت، إن 

من شأن هذه القراءة الجديدة أن »تفتح مجالاً جديداً أمام القارئ الغربي في عاقته 

باهوته وتاريخه الفكري وتجعله ينظر إلى القرآن كجزءٍ لا يتجزأ من تاريخ نصوصه 

الدينيّة. وفي هذا السياق ينتمي القرآن إلى التقليدين الإسامي والغربي«.

في الأمرين هي في جمعها بين تاريخيته داخل الجاعة الاساميّة الدائرة الأولى 

أما الدائرة الأكر لهذا الحوار فهي الدائرة التي تشتمل عى الأديان التوحيديةّ التي 

 .A.jeffey، the textual his tory of Quran، (03: المصدر السابق، ص 25.وانظر محاضرة جيفري  (((

)2)  المصدر نفسه والصفحة نفسها .
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سبقت ظهور الاسام وكانت موجودةً في المنطقة وشكّلت النصوص الحافة بالقرآن. 

وفي الأمرين نجد أنها »تفهم القرآن بوصفه سرورةً تواصليّةً، وبلغةٍ أخرى كجوابٍ 

عن أسئلة عره. وهي تطمح إلى ردم الهوة القائمة بين البحث القرآني في الغرب 

النقد  الثقافة الإساميّة. وهو أمرٌ يتحقّق في رأيها عر مارسته لنوعٍ من  ونظره في 

الذاتي داخل مبحث القرآن في الثقافة الغربيّة«)1).

وهي هنا تحاول إسقاط تصور العهدين القديم والجديد عى القرآن الكريم عى 

القرآن بحسب  بالقول: »إن  النقد  ترَدُُّ عى هذا  أنها  بينها، إلا  الرغم من الاختاف 

السور المكيّة لا يريد تقديم جديدٍ، بل يمنح ما سبق تبليغه لغةً جديدةً«))).

في حين أن معنى القرآن له دلالةٌ أخرى فهو في »الأصل في لفظة القرآن هو الجمع 

وكل شٍي جمعته فقد قرأته، وسمي قرآناً، لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد 

والوعيد، والآيات بعضها إلى بعض«)3). والقرآن هو الكام القائم بذات الله تعالى، 

.(4(ً وما نقل إلينا بين دفتي المصحف، نقاً متواترا

يوصف منهجها بـ«النص الملتوي« أي إنها تنظر إلى النص بوصفه خطاباً شفوياًّ 

إلى  يتحول  الكتابة ولم  لا  الكام  أي  التاوة  الجاعة عن طريق  بين  التواصل  يتم 

وهي  نيوفرث،  أنجليكا  هي  المنهج  هذا  صاحبة  نجد  وبالآتي  متأخراً،  إلّا  الكتابة، 

باحثةٌ ألمانيّةٌ تخصّصت بالقراءات الراديكاليّة المعاصِرة للقرآن بمنهجٍ يزعم المزاَوجة 

في  المكيّة  وَر  للسُّ الواسعة  دراستها  في  ذلك  فعلت  والإبستمولوجيا،  البنيويةّ  بين 

بارزاً في دراساتها  ه دوراً  أواخر السبعينيات من القرن الماضي، كا أدّى هذا التوجُّ

المستمرة حتى اليوم، وبخاصةٍ مقالاتها المبسوطة في )موسوعة القرآن( التي أنُجزت 

في النصف الثاني من التسعينيات)5).

أن  الذين من الممكن  العرب  الباحثين  كثرٍ من  تردد في شروحات  القول  وهذا 

هذا  وأصل  قراءةً،  كونه  إلى  يشر  بوصفه  القرآن  لفظ  من  متخذين  القول  هذا  يتبنوا 

)))  إن المتخصصيين الغربيين قد أثبتوا لتاريخ القرآن بوصفه كتاباً، تطوراً. انظر:فرانسوا يروش، استعمالات القرآن 

بوصفه كتاباً مخطوطاً، ترجمة سعيد البوسكلاوي، مجلة الباب، العدد 6، ص: 6.

)2)  أنجليكا نويفيت. القرآن جزءٌ من أوروبا؟. ترجمة د. حامد فضل الله .. د. عصام حداد، 
http://sudanile.com/index.php?option=com-

)3)  الطبرسي، جمع البيان، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، ط)، بيوت، 2005 م، ج)، ص4).

الغزال، المستصفى، تحقيق محمّد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلميّة، بيوت، 3)4)م، ج)، ص65.  (4(

)5)  زبيدة سامي، أنثروبولوجيات الإسلام )مناقشةٌ ونقدٌ لأفكار إرنستغيلنر)، دار الساقي، بيوت، 997)م.
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قراءةٌ  القراءة هي  أن  القول  تحليلها هذا  تريد من  التي  الباحثة  يعود إلى هذه  القول 

المسيحي  التراث  من  السابقة  التقاليد  قبلُ في  من  وردت  دينيّةٍ  معانٍ  إلى  وتوظيفٌ 

اليهودي وهو معنًى كان حاضراً في الدراسات الاستشراقيّة، إلا أنّ الجديد هو أنها 

تريد التأكيد عى أن التناصّات ليست سلبيّةً بل هي قراءةٌ تقويميّةٌ جدليّةٌ لما سبق من 

له، وبحسب  التاريخيّة  يتفق مع حاجات ورهانات الاسام والتجربة  النصوص بما 

استدراكها وتأويلها »لكنّ القصص الإنجيليّة لا يتم قصها لأجل ذاتها، ولكن لهدفٍ 

تأوييٍّ جديدٍ، وهو ما يفرِّ البناء الشذري لهذه القصص في القرآن«)1)، إلا أنّ هذه 

القراءة القرآنيّة للنصوص القديمة عى الرغم من أصالتها وجِدّتها إلّا أنهّا غائبةٌ في 

الكتب  نسقيّةٍ بين  إنجاز مقارنةٍ  تعيد غياب  »إنها  الغربي وتعللّ سبب هذا:  التقويم 

القديمة والقرآن عى المستويين الأدبي والثيولوجي إلى غياب الاستعداد للنظر إلى 

أخرى  وبلغةٍ  للعهدين.  منحت  التي  التاريخيّة  القيمة  ومنحه  موضوعيّةً  نظرةً  القرآن 

إلى استمرار الأحكام المسبقة التي ما زالت تنظر إليه كتحريف لتلك الكتب«. فهذه 

الرؤيةّ تتميز بوصفها تعتد بأصالة القرآن وكونه يحقق إضافةً في الجدل الاهوتي لا 

منعزلاً عنه بل يدخل في النسق نفسه.

وكأنهّا تريد من قراءتها ردم هذه الفجوة في الدراسات الغربيةّ حول الإسام لهذا 

جاءت دراساتها عى تنوعها تحاول دراسة القرآن دراسةً نسقيّةً عى المستويين الأدبي 

والثيولوجي. لكن تبقى غايتها لا شكل النص القرآني، ولكن سرورة تشكله، أو تلك 

لأنهّا  المدوّن.  النصّ  لا  للقرآن  الشفوي  التبليغ  أخرى  وبلغةٍ  تشكّله،  عى  السابقة 

القرآن يتحول إلى نصٍّ مونولوغيٍّ وهذا تجنٍّ عى الحضارة  التدوين جعل  ترى أن 

الإساميّة التي عرفت بانفتاحها عى المعارف الإنسانيّة، هذا الانفتاح الذي ظهرت 

ديناميكيةّ  يعكس  وهذا  متنوعةٍ.  مجالاتٍ  في  إنسانيّةٍ  حضارةٍ  من  قدمت  بما  ثماره 

الإسام لا جموده، وإن النص بقى موضوعاً قاباً للبحث والتلقي والفهم المعمّق، 

إلا أن الباحثة تنطلق من رؤيةٍ لها مقاصدُ مختلفةٌ ترتبط بنسقٍ من القراءات الغربيةّ 

حول النص، جعلتها لا ترى حضور النص في حياة المسلمين، لأنه بقى نصّاً مَعِيشاً 

حيّاً ومستمراًّ. 

)))  المصدر نفسه والصفحة نفسها.
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وهي تزعم أنّ القرآن نصٌّ شعائريٌّ مَتلوٌّ منذ البدايةّ، ولذلك فهو يجمع بين التدوين 

، وصارت  الذي يفترض الانضباط، والشفويةّ التي تحُيلهُُ إلى تقليد حيٍّ أو نصٍّ متلوٍّ

للقرآن،  الدارسين  واسعاً في أوساط  اتجاهاً  الطموحة وذات المنزع الأدبي  طريقتها 

بل سادت راديكاليتان تفكيكيتان منذ الثانينيات وحتى اليوم: الراديكاليّة التي تعمدُ 

إلى تفكيك النصّ من الداخل، والراديكاليّة الأخرى التي تبحث عن أصولٍ عريةٍّ أو 

سيانيّةٍ مركبةٍ للنصّ في استعادةٍ لفيلولوجيات القرن التاسع عشر الميادي، والتي 

)عر(  الأدب  بين  ما  التفاعل  وعن  حياته)1).  أواخر  في  يتجاوزها  نفسه  نولدكه  كاد 

التوراتي وبين القرآن مثار التساؤل من جديدٍ وقد تناولت أنجليكا نويفرت هذا التطوّر 

البحثي في ثاث كتب جديدة))).

كريستوف  أطروحة  ومنها  الاستشراقيةّ  القراءات  تنتقد  كانت  وان  الرؤيةّ  فهذه 

لوكسنبورغ في كتابه »القراءة الآراميّة للقرآن«)3) إلا أنها هي الأخرى ترفض التعامل مع 

النص بوصفه نصّاً مقدّساً مفارقاً وتجد هذا يتعارض مع المعطى العلمي، إلا أن هذا 

التصور »ما زال يكرر الأطروحة الإلحاديةّ التي كانت مهيمنةً في القرن التاسع عشر 

الإلحاد، وليس في  أدبيّات  ينتمي إلى  إنه  وبلغة أخرى  الوضعيّة،  الأوروبي وروحه 

الأمر ما يضر ولا ما ينقص من قيمته، شرط أن نقرأه ككتابٍ تأخر به الزمن .إنها رؤيةٌ 

تتناقض في تأكيدها عى ترنسندنتاليّة )تعالي( النص القرآني مع النص نفسه الذي ما 

والنصارى،  اليهود  ويدعو  الثاثة  التوحيديةّ  للأديان  الواحد  الأصل  يؤكد عى  برح 

مؤكداً  القرآن  جاء  التي  للأديان  المشتركة  بالجينالوجيا  الاعتراف  إلى  كتاب،  كأهل 

فالتدوين  والتواصل،  اللقاء  بعد  نسيان  من  نوعاً  التدوين  فعل  في  ترى  إنها  عليها. 

متعدّد  نص  من   ، تاريخيٍّ  - حواريٍّ  نصٍّ  من  يحوِّله  القرآن  لترنسندنتاليّة  تأكيده  في 

.(4(
الأصوات إلى مونولوغٍ إلهيٍّ

تؤكد في محاضرة لها بالقول: »سوف ننتقل إلى المصطلحات الاهوتية لترجمة 

الكتب المقدسة التي نحاول وضع سياقٍ تاريخيٍّ لها نجد هناك تحفظاتٍ إساميّةٍ 

)))  السيد، رضوان، جوانب من الدراسات القرآنيّة الحديثة والمعاصرة في الغرب، مجلة التسامح، العدد 7) لسنة ، 

2007م.
(2) Der karan Hand Kommentar mit ubersetzung ron Angelika Neuwur .Bd, 1 Poetische prophetue 

Fuhmekkanische suren , Verlag .2011, p 600
(3) Lusenberg chrusthof , dle syro-aramaus che Lesart des Koran Eih Beutray Zur Entschlussaung 

der Korans prache .Berlin , Verlattans schiler, 2004, p35.

)4)  السيد، رضوان، جوانب من الدراسات القرآنيّة الحديثة والمعاصرة في الغربالصفحة نفسها .



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

61

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

الخطاب  يثبت  سوف  المعاصرة  والمسيحيةّ  اليهوديةّ  بأساليب  القرآن  ترجمة  ضد 

القرآني ارتباطاً وثيقًا بالمناقشات التي تجري في التقليد. وفي نهاية المطاف، ستقتر 

الكريم كنصٍّ أدبيٍّ والتي  القرآن  العتيقة المتأخرة عى عينةٍ قصرةٍ من  تقاليد الميل 

تتحدث عن المطالبة القرآنية بإضفاء الاتساق عى نفسها بذات الأسلوب الفريد من 

نوعه، يحافظ عى إصداراته السابقة«)1)، في حين هناك دراساتٌ لكثرٍ من الدراسات 

الإساميّة الحديثة والمعاصرة قد تناولت القرآن بالدرس من خال القرآن نفسه من 

أجل معرفة مقاصده بالرجوع إلى القرآن نفسه واستنطاقه))).

من  جملة  عى  الألمانيّة  الدراسات  ضمنها  ومن  عامّةً  الغربيّة  الدراسات  تقوم 

السات هي بالأحرى جزءٌ من مشروع الحداثة الغربيّة وهيمنة الخطاب المادي عى 

الفلسفة والفكر الغربيين، وقد تمظهر هذا في نقد الخطاب الديني وظهور منهجيّاتٍ 

غربيّةٍ في دراسة التوراة والإنجيل والحفريات في تاريخيةّ كلٍّ منها، من ضمن صراع 

بين الكنيسة والدولة، يضاف إلى هذا أن الاستشراق كان له غاياتٌ سياسيّةٌ واقتصاديةٌّ 

القرآن  بد أن يأتي  في عاقته بالشرق عامةً والإسام خاصة. وفي دراسة الإسام لا 

وقد  بالدراسة  القرآن  تناولت  قد  الغربيّة  الدراسات  أغلب  نجد  لهذا  المقدمة،  في 

السور  القرآنيّة ومضمونه عناصر  السور  القرآن،  القرآن، شكل  »تعريف  ركّزت عى: 

والكلات، ومحتويات القرآن، الموضوعات وسياق نزولها، الإنسان في القرآن مثل 

الحريةّ، القتال، أصول القرآن جمع القرآن، ترتيب السور والآيات، القراءات، التفسر 

ومناهجه، الترجات«)3). لكن هذه الرؤيةّ في تناول القرآن هي تختلف إلى حدٍّ كبرٍ 

منطلقاتٌ  لها  الغربيّة  القراءة  فإن  التراثيّة،  الإساميّة  القراءات  في  موجودٌ  هو  عا 

ضد  مسبقةٌ  أحكامٌ  له  قلنا  كا  غربيٍّ،  وثقافيٍّ  سياسيٍّ  خطابٍ  وليدةُ  هي  ومناهجُ 

وللعداء  أوروبا،  في  الماديةّ  للنزعة  وليدةٌ  وهي  الميتافيزيقيّة،  بالجوانب  اهتامٍ  أيِّ 

المستفحل في المجتمع العلمي الأوروبي مع الكنيسة والذي تمدّد صوب الإسام)4).

وقد قدَمت توصيفاتٍ للقرآن من خال حوارٍ لها تحدثت فيه عن سات الخطاب 

(1) The Qur’an - a European Text. Taking Historical, Literary and Theological Entanglements 
Seriously

مثلًا: محمّد باقر الصدر، المدرسة القرآنيّة، ص: 209. وغيها الكثي  (2(

)3)  فضل عباس، قضايا قرآنيّةٌ في الموسوعة البريطانيّة، نقدٌ مطاعنُ، وردُّشبهاتٍ، دار الفتح، الأردن.

)4)  ثمة كتاباتٌ عديدةٌ تناقش إثارات الاستشراق، وأحبذ الإحالة على كتابَيْ د. عبد الرحمن بدوي، »دفاعٌ عن القرآن 

ضد منتقديه« و »دفاعٌ عن محمّد ضد المنتقصين من قدره«.
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القرآني وقد حرتها في الآتي:

لا يوجــد في القــرآن فهــمٌ خــاصٌّ لمفهــوم الشــعب المختــار كــا لــدى اليهــود.   -1

الصــوت القــرآني يرفــض اختيــاراً كهــذا، فبــدلاً مــن بعــضٍ مختــارٍ يــأتي جميــع 

ــد  ــار اللــه للمســيحيين، الــذي حــلَّ عن البــشر. كــا يتــم رفــض مفهــوم اختي

ــط  ــاك فق ــل هن ــار ب ــه لليهــود. لا أحــدَ مُخت ــار الل هــؤلاء محــل مفهــوم اختي

ــازات  ــا، لا يمكنهــم الاســتناد عــى أيٍّ مــن امتي ــل العلي ــاسٌ يحتــذون بالمثُُ أن

الاختيــار )هــذا يعنــي، لا يتــم الاســتناد كــا لــدى اليهــود إلى إبراهيــم أو كــا 

ــدًا،  ــه أب ــدى المســيحيين إلى المســيح(. هــذه الاســتنادات لا تنفــع أمــام الل ل

بــل كلُّ إنســانٍ مســؤولٌ وحــده عــن أعالــه وســوف يحاســبه اللــه عليهــا)1)، أي 

أن القــرآن يعــارض مفهــوم شــعب اللــه المختــار أو بمعنــى أصــح ينتقــد فكــرة 

احتــكار تاريــخ النجــاة والخــاص مــن قبــل اليهــود والمســيحيين .

ــن دون أنْ  ــه م ــةٍ بالل ــةٍ فرديّ ــة عاق ــانٍ إقام ــكان كلِّ إنس ــرى أنَّ بإم ــا ت ــم إنه ث  -(

يكــون هنــاك جهــةٌ وســيطةٌ، »نعــم، يمكــن قــول هــذا، مــع أنَّ القــرآن بحــدِّ ذاتــه 

ومــن وجهــة نظــرٍ معينــةٍ هــو جهــةٌ وســيطة أيضًــا -أي باعتبــاره وســيطًا يســتطيع 

ــن  ــال أداء المؤم ــن خ ــهولةٍ، فم ــة بس ــذه الحال ــوغ ه ــه بل ــن خال ــرء م الم

لطقــوس الفــروض، وخصوصًــا مــن خــال الصــاة، ومــن خــال تــاوة القــرآن، 

- ــعائريٌّ ــل ش ــذا المدخ ــد أنَّ ه ــن. بي ــاحٍ للآخري ــر مت ــاً غ ــرء مدخ ــك الم يمل

، ولا يقــوم عــى امتيــازٍ يرجــع إلى شــخصٍ أو إلى ســلفٍ أو إلى شــخصيّةِ  لفظــيٌّ

مُخَلِّــصٍ«)))، وهــي هنــا تظهــر الرؤيــة الروتســتانيّة التــي تــرى أن النــص يمكــن 

أن يكــون هــو الصلــة بــين اللــه والبــشر مــن دون وســاطةٍ.

أمــا عــن إمكانيّــة الإحاطــة لغــر المســلم بالقــرآن، تــرى أن »هــذه نقطــة انطــاقٍ   -3

غــرُ مواتيــةٍ أبــدًا إنْ لم يكُــن مطّلعًــا عــى الكتــب المقدّســة الأخرى. للأســف لم 

تعُــد عمومًــا لــدى القــارئ المعرفــة التــي كان يملكهــا مــن اســتمعوا إلى النبــي. 

ــارف  ــل ومع ــارف الإنجي ــةٌ بمع ــم درايَ ــت لديه ــن، وكان ــوا مثقف ــؤلاء كان فه

ــع  ــد أن يطل ــذي يري ــلم ال ــا المس ــوم، أم ــا الي ــي لا نملكه ــفيّة الت ــم الفلس زمنه

)))  حوار مع »أنجليكانويفيت«:
http://www.andepm.ma/vb3/showthread.php?p=99387

)2)  المرجع نفسه والصفحة نفسها .
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عــى القــرآن فــرى هــذا يتحقــق مــن خــال«)1)، مــا يقــرأه ببســاطةٍ مــن تفاســر 

القــرآن، فهــي تشــمل خــرات المجتمــع المســلم بالقــرآن، وهــي مفيــدةٌ عــى 

أيِّ حــالٍ- حتّــى وإنْ كانــت نابعــة مــن زمــن ليــس زمننــا وكان مــا يقــرأه المــرء 

فيهــا يدعــو للحــرة أحيانـًـا«. فهــي تنظــر إلى الأمــر مــن زاويــةٍ تاريخيّــةٍ فلــكلِّ 

زمــانٍ معارفــهُ وتحــاول إســقاط هــذا عــى الإســام.

أمــا في النظــرة إلى الآخــر بــين الاســام والغــرب فــترى »أنهــم يفعلــون ذلــك   -4

في الواقــع، أكان ذلــك في الــشرق، إذ الوعــي التقليــدي الإســامي بذاتــه ينطلــق 

مــن أنَّ الإســام يختلــف منــذ بداياتــه بشــكلٍ جوهــريٍّ عــن الثقافــة المحيطــة، 

ــة  ــصر الجاهليّ ــه كان ع ــا قبل ــالم، بين ــا إلى الع ــدٍ تمامً ــيءٍ جدي ــاء ب ــه ج وأنَّ

ــا  ــط به ــرورة أن يحي ــرء بال ــي للم ــرٍ ولا ينبغ ــرٍ كب ــى بتقدي ــة لا تحظ – حقب

ــه  ــا، أي أن ــف تمامً ــر المختل ــو الآخ ــام ه ــد أنَّ الإس ــرب يُعتق ــاً .وفي الغ عل

ــة  ــدّاً للغريّ ــةٌ ج ــداتٌ قديم ــا تحدي ــة. إنه ــة الأوروبيّ ــي إلى الثقاف ــرٌ لا ينتم أم

ــد تحــددت عــى هــذا النحــو،  ــة، إلا أنهــا ق ــق التاريخيّ ــام الحقائ لا تصمــد أم

ل النفــوذ أو تغــرُّ موازيــن القــوى في مراحــل ســابقة«. أي أنهــا تــرى  بســبب تبــدُّ

لــكلٍّ منهــا تمركُــزاً حــول نفســه ونفيــاً للآخــر، بمعنــى أن القــراءات الاســاميةّ 

ــه في  ــر نفس ــاً، والأم ــرب مع ــة والغ ــي الجاهليّ ــام وتنف ــول الاس ــز ح تتمرك

الثقافــة المســيحيّة فهــي تنفــي الاســام، في حــين تؤكــد الباحثــة عــى أنّ هنــاك 

ــين الإســام والمســيحيّة، وهــي  ــة وب ــين الإســام والجاهليّ ــةً ب صــاتٍ عميق

تعتمــد عــى جانــب التنــاصِّ بــين الثقافــات الأخــرى والنــص ســواءاً أكانــت 

ــةً مســيحيّةً. ــةً أم غربيّ جاهليّ

وفي محــل إجابتهــا عــن ســؤال يناقــش الــرأي القائــل بــأنَّ الإســام في حاجــةٍ   -5

ــةٍ للتنويــر أو أنَّ العقــل والعلــم حتــى يومنــا هــذا يقعــان في موقــعٍ مضــادٍّ  مُلِحَّ

ــا هــو إلا  ــر م ــر إلى التنوي ــأنَّ الإســام يفتق ــا: »الادعــاء ب ــأتي جوابه ــان ي للإيم

صيغــةٌ نمطيّــةٌ قديمــةٌ جــدّاً. إنَّ الفخــر بالتنويــر)في الغــرب(، مــع أنــه اليــوم قــد 

رٍ إلى نسَْــب تقــدم كبــر للثقافــة الغربيّــة  خبــا بعــض الــيء، يدفــع بشــكلٍ متكــرِّ

وأقــل للإســام. عــى الرغــم مــن عــدم وجــود حركــة عَلمَنــة شــاملة في التاريــخ 

)))  المرجع نفسهوالصفحة نفسها.
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الإســامي، إلا أنَّ وجــود الجانبــن الروحــي والدنيــوي في الإســام بعضهــا إلى 

جانــب بعــضٍ هــو ســبب ذلــك. كــا أنَّ اختــال موازيــن القــوى الســائد اليــوم 

ــا بهــذه الجســامة عــى الإطــاق، إذ كانــت  بــن الــشرق والغــرب لم يكــن دائمً

ــة  ــا الغربيّ ــى نظرته ــةً ع ق ــدّاً متفوِّ ــةٍ ج ــدّةٍ طويل ــاميّة لم ــوم الإس ــارة العل حض

أو عمومًــا عــى نظراتهــا غــر الإســاميّة، ولم يكــن هــذا بســبب تقدّمهــا عــى 

ــذ  ــورق في العــالم الإســامي من ــع ال ــد الوســائط فقــط. صُنِ غرهــا عــى صعي

القــرن الثامــن الهجــري عــى ســبيل المثــال. وهــذا بــدوره وفَّــر إمكانيّــة نــشر كــمٍّ 

هائــلٍ مــن النصــوص، الأمــر الــذي لم يكُــن في ذلــك الوقــت قائمـًـا في الغــرب 

ــة يفــوق عــدد المخطوطــات التــي  ــد كان عــدد النصــوص العربيّ ــطّ. وبالتأكي قَ

ــرن  ــى الق ــرب حت ــرةًّ، إذ كان الغ ــةِ م ــن مائ ــرَ م ــرب بأك ــة في الغ ــت متداول كان

ــظ  ــذي كان باه ــورق ال ــى ال ــة ع ــد في الكتاب ــادي يعتم ــشر المي ــس ع الخام

الثمــن ويصعــب الحصــول عليــه.«

ــا أنّ  ــأتي جوابه ــرآن؟ ي ــان في الق ــرأة والإنس ــورة الم ــي ص ــا ه ــؤال م ــن س ع  -6

»القــرآن بطبيعــة الحــال ليــس مرجعًــا للســلوك الاجتاعــي. تنطلــق اليوم أوســاطٌ 

ــة العثــور عــى كل معايــر الإســام في القــرآن. بيــد أنَّ هــذا  واســعةٌ مــن إمكانيّ

ــوا  ــن كان ــاً إلى الذي ــاره إباغ ــرآن باعتب ــه الق ــد توجّ ــرآن. لق ــدف الق ــن ه لم يكُ

ــر  ــوا عــى اســتعداد لوضــع هــذه المعاي ــر أخــرى، وكان يعتمــدون عــى معاي

ــةٍ...« ــرَ مختلف ــدّم القــرآن أطروحــاتٍ حــول معاي موضــع الشــك والتســاؤل. يُق

يبدو أنها تفُصّل بين القرآن والتأويات الإسامية الاحقة فهي ترى أنّ »الكتابات 

التشريعيّة في الفترات الاحقة لا تعكس ما هو موجود في القرآن. يتضّح هذا عى 

وجه الخصوص في صورة المرأة، التي تختلف تمامًا في الكتابات التشريعيّة الإساميةّ 

عا هي في القرآن -بحسب تأويلها طبعا وتؤكد عى ذلك- إذ شكَّل القرآن هنا بالذات 

مًا ثورياًّ، إذ ساوى المرأة أمام الله بالرجل، الأمر الذي لم يكُن له نظرٌ في ذلك  تقدُّ

الوقت. فمحاسبة كا الجنسين يوم القيامة مثاً ستكون بالطريقة نفسها. ربما يبدو 

.كانت  آنذاك  يكُن كذلك  الأمر لم  عادياًّ، ولكن  الراهن  يومنا  منظور  الأمر من  هذا 

تزال  لا  وكانت  بعدُ-  بتاتاً  واردةٍ  غرَ  الوقت  ذلك  في  والرجل  المرأة  بين  المساواة 

هناك نقاشاتٌ حتى عاّ إذا كانت المرأة تملك روحًا أصاً. جرى الحكم عى المرأة 
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بشكلٍ متضاربٍ جدّاً وكانت منزلتها الحقوقيّة في كثر من المجتمعات سيئةً للغاية 

قبل الإسام. كا وضع القرآن المرأة في أمورٍ دنيويةٍّ مهمّةٍ عى المستوى نفسه مع 

الرجل، إذ تملك حقوقاً وتستطيع حتى أن ترثِ، أي أنها ليست بأيِّ حالٍ من الأحوال 

فاقدة الاستقاليّة ولا الوصايةّ عى نفسها«. فهي تقُارب القرآن مقاربةً تاريخيّةً، فهو 

من جهةٍ متقدّمٌ عى الديانات السابقة ومن جهةٍ ثانيةٍ يختلف عن التأويات الإساميةّ 

الاحقة)1).

ملاحظات:

اأوّلً- المقاربة التاريخيّة في قراءة الن�س المقد�س عند نويفيرت:

نجد أن مقاربة نويفرت في دراسة التراث الإسامي وخصوصاً القرآن تنطلق من 

قواعدَ حداثةٍ وخصوصاً المن التاريخي الذي تمثله التاريخيّة التي لها قواعدها في 

علاً  بوصفه  التاريخ  تتجاوز  المدرسة  فهذه  الديني،  وخصوصاً  التاريخ  إلى  النظر 

إلى  التفسر،  في  وإحالةٍ  فلسفيّة  رؤية  إلى  الماضية  والحوادث  الوقائع  في  يبحث 

له مسبقاته  فكرياًّ  تبقى مذهباً  الأيديولوجي، لأنهّا  مرتهنٍ إلى خطابها  تفسرٍ  تقديم 

فضاء  في  وليداً  تفسراً  تقدم  فهي  والنقد؛  والتشخيص  التحليل  في  الإيديولوجيّة 

التأريخيةّ،  الشروط  إلى  مرتهنٍ  بإنسان  المرتبطة  الأحداث  تفسر  أن  يرى  الحداثة 

التاريخ  أن  ترى  مثاً، لأنها  كالغيب  الشروط  ماهو خارج هذه  استبعاد  يتم  وبالآتي 

القاعدة، لأن  هذه  آخر خارج  مبدأٍ  أيِّ  عن  مستغنٍ  فهو  وبالآتي  بنفسه  نفسه  يكفي 

التاريخانيّة ليست مجردّ منهجٍ بل هي مذهبٌ يرى أنّ كلّ حقيقةٍ مرتهنةٌ إلى الشروط 

اقتطاع  وعدم  للواقعة،  التاريخي  السياق  فهم  عى  يعتمد  التفسر  وهذا  التاريخيّة؛ 

الحدث من المنظومة التي ينتمي إليها إلى منظومةٍ أخرى وإدراج الوقائع والأحداث 

لأنهّ  الغيب،  إنكار  يتم  القاعدة  هذه  من  انطاقاً  تفرض.  ولا  تفرّ  شاملةٍ  رؤيةٍ  في 

خارج السياق التاريخي للواقعة. من ضمن هذه الرؤية كان يقع فهم نويفرت لبعض 

المفاهيم الإساميّة وعى منهجها التاريخي النقدي وخصوصاً عى فهمها »للظاهرة 

الدينيةّ« وخصوصاً القرآن الكريم، فهذا المنهج ظهر في القرنين الثامن والتاسع عشر 

المياديين وانتشرا في مجال التأويل الديني، فهو يهدف إلى ربط النصوص الدينيةّ 

)))  المرجع نفسه والصفحة نفسها.
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التأويل  هذا في  يومنا  المعتمدة حتى  المناهج  أهم  من  يعُد  وهو  التاريخي  بسياقها 

الديني المسيحي. وهي منهجيّةٌ تاريخيّةٌ لأنها ترى أنّ لكلٍ نصٍّ كيفا كان تاريخاً. 

»فا وجود لحقيقةٍ دينيّةٍ )خالصةٍ(، خارجَ التاريخ، وإنا يجري التعبر عن التجربة 

الدينيةّ ويجري نقلها إلى الآخرين ضمن سياقٍ تاريخيٍّ مخصوصٍ«)1)، وهي نقديةّ 

لأنهّا تقول بوجود معايرَ عامّةٍ للبحث العلمي في تاريخ تكوّن النصوص، وهي تمثِّل 

قطيعةً مع طريقة التعامل مع النص الديني في القرون الوسطى. وبالآتي فإنّ القطيعة 

في الفكر ظهرت نتائجها في الاستشراق الكاسيي وهو يفر القرآن في إطار التوالد 

من البيئة الثقافيّة آنذاك فإنا ينطلق من نزوعه المادي ونفيه للبعد الإلهي لخصوص 

القرآن. ومع التحولات الفكريةّ جاءت التاريخانيّة الجديدة، فهي تشترك مع القديمة 

في جانبٍ مهمٍّ ألا وهو أن الأدب يعَُدُّ جزءًا من السياق التاريخي العام للمجتمع. 

إلا أن الاختاف يكمن في موقف الأخرة بأن الخطاب ما هو إلا وسيلةٌ لقوّةٍ تتبناه 

جاعةٌ تتمتع بأهدافٍ ومصالحَ مشتركةٍ وتمثِّل نسيجاً اجتاعيًّا وثقافيًّا متميزاً داخل 

المجتمع الإنساني في لحظةٍ تاريخيّةٍ محدّدةٍ. وهذه القوة الاجتاعيّة هي التي منحت 

النظر إلى مقاربة نويفرت  الخطاب قوته وتماسكه. ولعل هذا ما سوف نجده عند 

للمجتمع الإسامي في زمن النبي )صى الله عليه وعى آله وسلم(، لأن التاريخانيةّ 

المرجعيةّ  بوصفه  للخطاب  وتوصيفه  فوكو  ميشيل  فهم  في  تجلتّ  كا  الجديدة 

والسياسيةّ  والثقافيّة  الاجتاعيّة  بتنظيالمارسات  تقوم  التي  الرئيسة  المعرفيّة 

والاقتصاديةّ وترتيبها لمجتمعٍ معيٍن داخل حقبةٍ تاريخيّةٍ محدّدةٍ. لكنه أكّد عى أن 

الأمر ليس مرتبطاً بوجود حقيقةٍ موضوعيّةٍ بل الأمر يرتبط بالخطاب نفسه وما يتمتع 

الثقافة  تاريخ  حقبةٍ في  كلُّ  تغدو  وبالآتي  والثقافي))).  الاجتاعي  الفضاء  داخل  به 

د جميع  الإنسانيّة منتجةً لمنظومتها القيميّة والمعياريةّ والمفاهيميّة الخاصة، التي تحدِّ

المارسات والفعاليات داخل ذلك المجتمع. ويتم عى أساس ذلك الخطاب تقويم 

)))  مرتشيا ألياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ترجمة سعود المولى، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط)، 

بيوت، 2007م، ص 57.

)2)  أنظر في هذا المجال:مشيل فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 

ط)، بيوت 2006م.وانظر: اوييدريفوس-بول رابينوف، مشيل فوكو مسيةٌ فلسفيّةٌ، ترجمة: جورج أبي صالح، 

مركز الانماء القومي، بيوت.ص: 58 وهو يرى الآن »أن المرض العقلي تكوّن من كلِّ ما قيل في مجموعة كافة 

الملفوظات التي كانت تسمه وتفصله وتصفه وتفسرهُ وتروي تطوراته وتبين مختلف ترابطاته وتحكم عليه وعند 

الاقتضاء، تعطيه الكلام بأن تنطق هي باسمه بخطاباتٍ لا بد وأن تعُدَّ خطاباته«.
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ما هو مقبولٌ اجتاعيًّا وما هو غرُ مقبولٍ داخل تلك الحقبة الاجتاعيّة التاريخيّة)1)؛ 

لكن هذا التأويل يبقى داخل الأرضيّة نفسها التي نسجتها حقبة الحداثة وما بعدها 

باعتادها عى الرؤية العدميّة، فهي تهدف إلى الإمساك بأصله وتتعامل مع النصوص 

المقدسة شأن تعاملها مع أيِّ نصٍّ آخرَ. وبلغةٍ أخرى إنها تنزع القداسة عن النصوص 

الدينيّة كا فعلت مع المسيحيّة واليهوديةّ))).

من النقود لهذه التاريخيّة قول مرتشيا ألياده: »كان هذا الجوُّ جوّاً صارت فيه الكليشية 

الرائجة )Fashionable( تحمل اسم التاريخ لا الطبيعة. كا إن اكتشاف أن التاريخ 

أمرٌ لا مفرَّ منه، وأنّ الإنسان كان دائماً كائناً تاريخيّاً، ليس بحد ذاته تجربةً سلبيّةً أو 

الأيديوجيات  من  سلسلةٍ  أمام  المجال  أتاح  ما  سرعان  البديهي  الأمر  فهذا  مجديةً. 

والفلسفات النسبيّة والتاريخانيّة«)3). كانت تلك هي المرجعيّة التاريخانيّة النقديةّ التي 

»هرمينوطيقا  من  نوعاً  »تمارس  فهي  نويفرت  عند  القرآن  قراءة  في  حاضرةً  كانت 

التاريخ  حركة  تاريخيّتها  من  الرغم  عى  تغُفل  وهي  التعبر،  هذا  صح  إذا  الأصل« 

بل   ، معيّنٍ وتاريخيٍّ  ثقافيٍّ  أصلٍ  يخُتزل في  المقدس لا  النص  النص، لأن  وحركيّة 

هو نصٌّ متحولٌ ومتحركٌ باستمرار، وليس له تاريخُ نشوءٍ، لأنه لا يتوقف عن إنتاج 

التفسر يحاول  إنتاج نفسه«)4). إلا أن  باستمرارٍ أو عن  المعنى بل عن تجاوز نفسه 

البقاء من ضمن حدود ممكناته التاريخيّة التي هي وليدة فضاءٍ معرفيٍّ وضعيٍّ ينفي 

. عى الرغم من أنّ  ما هو خارج حدود التجربة والتاريخ وهو مرتبطٌ بموقفٍ إلحاديٍّ

التاريخيّة الجديدة تؤكد عى انفتاح النص من خال تأكيدها عى أن النصّ الأدبي 

.والأمر  والسياسيّة  والاقتصاديةّ  الاجتاعيّة  الظروف  عن  مستقاًّ  جاليًّا  كياناً  ليس 

الآخر هو أن »معنى النص« ليس ثابتاً بل يتغر بتغرُّ ظروف التلقي. لكن كيف نفهم 

إلا  الإسامي،  بالفضاء  مرتبطٌ  فالقرآن  للنص  المتداول  الفضاء  فهم  دون  النص من 

في  للقرآن  المتنوِّعة  القراءات  عى  تأكيدها  من  الرغم  عى  الاستشراقيّة  القراءة  أن 

الإسام إلا أنها ترفض التاريخ الإسامي وتنتقد حقبة التدوين وتكتفي بالمرجعيّات 

الاستشراقيّة عى الرغم من الأخطاء التي سقطت بها تلك المرجعيات كالفيلولوجي 

السيد جعفر العلوي، الاستشراق والعبور إلى التاريخانيّة، م- البصائر، العدد )42) السنة 9) - 429)هـ/ 2008م  (((

مرتشيا ألياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ص: 20)-33).  (2(

المصدر نفسه، ص: 30)-)3).  (3(

رشيد بوطيب، حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفيت مثالًا!، موقع القنطرة  (4(
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التاريخاني ثيودور نودلكه في كتابه »تاريخ القرآن«، ومقالة ألفورد ولش »القرآن« في 

الموسوعة الإساميّة، ومقدمة بال وواط للقرآن، وكتاب آرثر جفري »القرآن ككتابٍ 

مقدسٍ«، التي عرضنا لها في الصفحات السابقة وكيف تم استثار القراءة التاريخيةّ 

التي قدمت في دراسة التوراة والإنجيل ومحاولة تطبيقها عى القرآن الذي تم تحديده 

من ضمن أفقٍ تاريخيٍّ وثقافيٍّ محدّدٍ وعزله عن أفقه الاسامي. عى الرغم من كل 

هذا تحاول التأكيد عى الاستنارة بالإسام عر تريح أنجليكا نوينفرت الذي ذكرت 

فيه أن »إدِّعاءَ افتقار الإسام إلى التنوير، كليشيهٌ غربيٌّ قديمٌ«)1).

أي إنهّا تحاول تقديم قراءةٍ علانيّةٍ للإسام كا جاءت في تأوياتها ومشروعها 

»موسوعة القرآن«، وهوالهدف نفسه الذي عرّ عنه هابرماس ضمن كتاب »قوة الدين 

في المجال العام«، والذي طالب فيه المتدينين بترجمة الإمكانات الدلاليّة القادمة من 

التقاليد الدينيّة إلى لغةٍ علانيّةٍ وإلى لغةٍ متاحةٍ للجميع))).

القراءة القائمة على اأن�شنة الن�س 

التناصّات مع الراث التوراتي والإنجيي:  -1

المنهج  عى  قائماً  كان  الذي  التأثر  مفهوم  يخلف  معاصٌر  مفهومٌ  التناصّ: 

عى  الإساميّة  فالفلسفة  به،  متأثرٌ  والحديث  أصلٌ  القديم  أنّ  القائل  الاستشراقي 

الكريم،  القرآني  النص  مع  عربيّةٍ، وهكذا  بحروفٍ  يونانيٌّ  أثرٌ  المنهج هي  هذا  وفق 

قيل أنه متأثرٌ بالتوراة والإنجيل والتناصّ عى وفق المنهج المعاصر إذ يعُرَّف مفهومُ 

التناص )Intertextuality( بأنهّ وجودُ تشابهٍ بين نصٍّ وآخرَ أو بين عدّةِ نصوصٍ، وهو 

مصطلحٌ صاغته جوليا كريستيفا 1941 للإشارة إلى العاقات المتبادلة بين نصٍّ معيّنٍ 

ونصوصٍ أخرى، وهي لا تعني تأثرَ نصٍّ في آخرَ أو تتبّع المصادر التي استقى منها 

نصٌّ تضميناته من نصوصٍ سابقةٍ، بل تعني تفاعلَ أنظمةٍ أسلوبيّةٍ. وتشمل العاقات 

التناصيّة إعادة الترتيب، والإيماء أو التلميح المتعلق بالموضوع أو البنية والتحويل 

والمحاكاة«.

رشيد بوطيب، حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفيت مثالًا!، موقع القنطرة .  (((

يورغنهابرماس وآخرون، قوة الدين في المجال العام، ترجمة فلاح رحيم، دار تنوير للطباعة والنشر، ط)، بيوت،   (2(

تكميليّاً  المواطنة نفسها عبئاً  المواطنين بموجب أخلاق  الجانبُ الآخر من  3)20م.ص: )59- 60)، وأيضاً طلب 

ألّايستنكروا المساهمات الدينيّة في الرأي السياسي... 
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لهذا قالت أنجليكا بالمصادر المتعدّدة للقرآن، وهي مقولةٌ استشراقيّةٌ تهدفإلى 

من  مثاً  قلياً  أكر  كان  ما  الإسامي  التكوين  »أن  لإظهار  الإسام،  أسس  تفكيك 

بإيحاءاتٍ عربيّةٍ، أو أيِّ شيءٍ آخرَ، ولكن  أو فرعٍ يهوديٍّ منحرفٍ  هرطقةٍ مسيحيّةٍ، 

عى أيِّ حالٍ نظرتهم نظرةٌ بائسةٌ«)1).

وهذه النظرة التي نجدها تقوم عى توظيف مفهوم التناصّ بوضوحٍ في مقولات 

التأويليةّ  نظريتها  وتنبني  للقرآن،  الإلهي  بالمصدر  تعترف  التي لا  نويفرت  أنجليكا 

للقرآن عى بشريةّ القرآن وسائر الكتب المقدسة. بالتأكيد إن هذا التأويل غرُ منزهٍ عن 

الإحكام المسبقة والمضمون الإيديولوجي، فالتاريخيّة تؤكّد هذا: »بأن مؤلف النص 

ليس كائناً مستقاًّ موضوعيًّا مفرغاً من الدافعيّة والإيديولوجيا«. فهذه الموضوعيةّ تبدو 

خاضعةً إلى غاياتٍ متنوعةٍ وأرضيّةٍ معرفيّةٍ وتصوّراتٍ إيديولوجيّةٍ، جعلت التاريخيةّ 

تعتر كلَّ النصوص سواءً ولا تعطي صفة التفوّق للنصوص الأدبيّة الإبداعيّة، فكتابات 

من سياقٍ  تشكِّل جزءاً  كلها  الشعبي  اليوميّة والأطباّء والأدب  المحامين والصحف 

نفسه. عى  والديني  والسياسي  الاجتاعي  الخطاب  لسلطة  واحدٍ خاضعٍ  تاريخيٍّ 

وفق هذه الرؤيةّ لا تغدو هناك سمةٌ تميز النصّ المقدّس عن غره من النصوص وهذا 

يظهر واضحاً في أنسنة النص وجعله يبدو نصّاً بشرياًّ محكوماً بسياقٍ ثقافيٍّ لا يمكن 

أن يتُعالى عليه ما يجعل منه وثيقةً تاريخيّةً مثلا تفعل بعض مدارس تاريخ الأدب، إذْ 

إن السياق لا يؤثر فقط في طبيعة المضمون، وإنّا يحدّد بشكلٍ حاسمٍ البنية الشكليةّ 

للنص الأدبي، ونط التشكُّل اللغوي والدلالي، وآليّات القراءة والتأويل. 

أصل هذه الرؤية نجدها في ما يدّعي المستشرقون من أن النبي)صى الله وعليه 

وآله وسلم( تأثرّ بالبيئة والوسط الثقافي الذي كان يعيش فيه، وأنّ هذه البيئة قد تركت 

بصاتها في القرآن المنسوب للنبي، وزعم بعضهم أن القرآن ما هو إلا اقتباساتٌ من 

ن القرآن للأساطر الوثنيّة، وتضيف أنجليكا  التوراة والإنجيل، ومنهم من زعم تضمُّ

إلى من سبقها من المستشرقين كنودلكه -الذي تُمثلّ هي امتدادًا له- قولها أن النص 

القرآني نصٌّ حواريٌّ تواصيٌّ بين »نبيٍّ قائلٍ كريزمائيٍّ والمتلقي جمهوره المؤمن«، 

ا أحادي الصوت كا يرى نودلكه أي صوت محمّد فقط، بل حوى أصواتاً  وليس نصًّ

»حوار كارلوس سيغوفيا«،  صة إمح Q في سللندي حلالة  لى سلنامة، ترجمة:عبدالرحمن أبو المجد، شبكة   (((

الألوكة، تاريخ الإضافة 7)/ 2)/ 5)20: ميلادي - 437/3/5) هجري.

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/authors/view/home/1333/
http://www.alukah.net/
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ت عن الجاعة والتاريخ والثقافات المختلفة في ذلك العر. متعددة عرَّ

بوكاي«  »موريس  المستشرق  لدى  نجده  والقرآن  الكتب  تلك  بين  الفرق  أن  إلا 

الذي انتهى في كتابه )التوراة والإنجيل والقرآن والعلم( إلا أن التوراة هي عبارةٌ عن 

ما  كُتَّاب متعدّدين  بأيدي  تقارب تسعة قرونٍ  مدّةٍ زمنيّةٍ  أمد  كُتبت عى  أدبيّةٍ  أعالٍ 

أدى لتغر مضامينها، وتشبيهها بفسيفساء تفتقد الانسجام، وأما الأناجيل الأربعة فهي 

برأيه كتابات أشخاصٍ لم يعاصروا المسيح ولم يشاهدوا أفعاله، وكُتب بعضها بعد 

زمنٍ طويلٍ من وفاة المسيح، فظهرت في تلك الكتابات تناقضاتٌ بحسب ميول كلِّ 

كاتبٍ، بخاف الوحي القرآني الذي نزل عى أمد عشرين عامًا وتم تسجيله وكتابته 

في أثناء حياة الرسول )صى الله عليه وآله وسلم(، وتم تدقيقه من قبل عثان رضي 

الله عنه ما يجعل للقرآن أصالةً بين الكتب الساويةّ الأخرى)1).

أنسنة النص أو بشريتّه   -2

إليها موريس  التي أشار  القرآن والكريم والنصوص المتبقيّة  إن الاختافات بين 

بوكاي، لا يعترف بها المستشرقون الذين يقولون ببشريةّ النص القرآني، فنفي المصدر 

الإلهي للقرآن ونسبته للرسولP مقولةٌ استشراقيّةٌ شهرةٌ، نجدها واضحةً لدى كلٍّ 

من القس آرثر جيفري وكذا نولدكه شيخ المستشرقين الألمان الذي تصفه المستشرقة 

وطوَّره  وضعه  القرآني  النص  أن  يرى  والذي  كنيستنا«،  بـ»حجر  وينفرت  أنجليكا 

مثل  مثله  الكريم  القرآن  أن  زاعمةً  وينفرت  أنجليكا  به  قالت  ما  وهذا   ،P محمّد 

.» العهدين )التوراة والإنجيل( »كامٌ نبويٌّ

التعامل مع النص المقدّس من خال التحليل الأدبي   -3

هذه الرؤية التي تنتمي إلى النقطة الثانية نفسها أي أنسنه النص وهي مقولةٌ ارتبطت 

القراءة  تعتمد عى  التي  التاريخانيّة  والمناهج  الحداثة  مع  وتوسّعت  النهضة  بعر 

الأدبيّة التي تعمد إلى التسوية بين النص القرآني والنص الأدبي.

 هذه الرؤية ليست بجديدةِ عهدٍ بالفكر العربي، فقد قدّمها طه حسين في كتابه 

»في الشعر الجاهي« موظِّفًا فيها المنهج التاريخي، وقال بها من بعده الشيخ أمين 

الخولي وتلميذه محمّد أحمد خلف الله وآخرون.

فالتحليل الأدبي يتناول جوانب التناصات مع الأسطورة بالرجوع إلى »نورثروب 

موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ترجمة حسن خالد، المكتب الاسلامي، ط3، بيوت، 990)م  (((
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الاستعارات  شكل  بإعطاء  تستمر  الأسطوريةّ  الميثيّة  البُنى  أنّ  يعلمّنا  الذي  فراي« 

والباغة لأنواعٍ متأخرةٍ من البُنى »نجد هذا واضحاً في معالجة ويفرت باصطاحها 

»إزاحة الأسطرة بامتيازٍ« وهي مقولةٌ تحيلنا إلى معنى أنّ الحداثة جاءت بوصفها خطاباً 

فلسفيّاً محطِّاً »الأصنام« وهو الذي ترّب إلى التاريخ بغاية أن ينحت تدريجيّاً هذه 

الظاهرة التي أجمع المفكّرون عى تسميتها بـ«إزالة الصبغة السحريةّ عن العالم«)1).

فهذا المنهج في التحليل للنص المقدس يستبعد الإعجاز الغيبي للقرآن ويجعله 

مجرد صدىً للكتب المقدّسة والأساطر الوثنيّة، فا الجديد الذي جاء به القرآن؟ وما 

قيمة تصحيح القرآن للعقائد الباطلة المبنيّة عى رواياتٍ باطلةٍ للإنجيل، وما جاء به 

من حقائقَ مخالفةٍ للكتب الأخرى.

فهذا الجهد الاستشراقي في النظر إلى القرآن يكشف المسكوت عنه المستشرق 

بانشو، بقوله: »في بحثٍ كهذا ليس مهاًّ أن نستخدم قواميس اللغة الساميّة وغر 

الساميّة فحسب، إنا من المهم أيضًا أن نعترف بالتراث الشعائري والأدبي المشترك 

والذي بدا لنا أن القرآن يستحضره في الصلوات والترانيم والقصص«.

محاربة ونفي مفهوم التدوين والتاريخ الاسامي المدوّن  -4

إنهّا ترفض مرحلة ما بعد التدوين وتعدها ثابتةً جامدةً، أي إنها تعتمد عى الجانب 

العمودي في التحليل أي ما هو شفاهيّ يقوم عى التاوة، وتهمل ما هو أفقيٌّ ثابتأٌيْ 

مع  وتعامله  العلمي  الخطاب  مع  ويتعارض  موضوعيٍّ  غرُ  كامٌ  وهذا  مكتوبٌ، 

المدون، لأنهّ وثيقةٌ مغلقةٌ وهذا كامٌ راديكاليٌّ، فكل التاريخ المدوّن هو عبارةٌ عن 

حوارٍ وقراءةٍ مستمرةٍ للقرآن وتوظيفٍ لمناهجَ متنوّعةٍ في هذا السبيل.

وجهة النظر هذه هي التي دافع عنها واط)Watt( وبيل )Bell(، فقد دعا كلُّ منها 

أنها  باعتبار  جانباً،  المتأخرين  المسلمين  المعلقين  تفسرات  »ترك  إلى  1970م  منذ 

تعرضت لتأثر التطور التيولوجي بعد موت النبي، والعمل عى فهم كل مقطعٍ بالمعنى 

الذي عرضته بالنسبة إلى مستمعيها الأوائل))). لكنّ الحجة في نفي عر التدوين هي 

( كا تكتب نويفرت. وهذا  أن القرآن تحوّل بعد وفاة النبيP إلى )نصٍّ مونولوغيٍّ

الكام يقُي منتجاً حضارياًّ كبراً له أثره العميق في حياة المسلمين«، ومع ذلك فإن 

داريوششايغان: ما الثورة الدينيّة، ترجمة: محمّد الرحموني، دار الفكر الجديد النجف الأشرف، ص: 7).  (((

)2)  مهدي عزيز، القرآن مقارباتٌ جديدةٌ، ترجمة، عبد العزيز بومسهول، مجلة الباب، العدد 6، ص: 46. 
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تأكيد نويفرت وتحليلها للبعد الحواري للنص القرآني يؤكّد بما لا يدعو إلى الشك 

أننا أمام كتابٍ مفتوحٍ وحركيٍّ وأنّ الحوار هو لغة وبنيةُ القرآن«)1).

في الوقت الذي عزلت النص عن محيطة التداولي بنفيها عر التدوين، نجدها 

تربط النص بالتراث الغربي المسيحي اليهودي وهذا ما جاء في إجابتها عن السؤال:ما 

هي النصيحة التي تقدمينها لشخصٍ لم يطلّع حتى الآن عى الدين الإسامي ويود 

إن  أبدًا  مواتيةٍ  غرُ  انطاقٍ  نقطة  »هذه  قالت:  إذْ  الأولى؟  للمرة  بالقرآن  الانشغال 

القارئ  تعد عمومًا لدى  الكتب المقدّسة الأخرى، للأسف لم  لم يكن مطلّعًا عى 

المعرفة التي كان يملكها من استمعوا إلى النبي، فهؤلاء كانوا مثقفين، وكانت لديهم 

دراية بمعارف الإنجيل ومعارف زمنهم الفلسفيّة التي لا نلكها اليوم«.

إحياء الأرشيف الضائع )القراءة النقديّة للنص(   -5

تريحات  وفي  القرآن  موسوعة  في  نجد  للقرآن  النقديةّ  القراءة  إلى  تطرقنا  إذا 

مشروع  أنجليكا  تتبنى  العمي  المستوى  عى  أنهّ  وحواراتها.  ومؤلفاتها  المشرفة 

»الأرشيف الضائع« الذي يحاول اكتشاف النسخ الأخرى للقرآن، بحثاً عن أدلةٍّ تثبت 

للتغير، وذلك  أو أصلٍ غرِ مفارقٍ وقابلٍ  إلهيٍّ  القرآن نصٌّ يعود إلى أصلٍ غرِ  أن 

لإعطاء القرآن القيمة التاريخيّة التي أعطيت للتوراة.

الخاتمة 

-  تنوّعــت الآراء في هــذا الجهــد العلمــي، فقــد نظــرت إليــه النظريـّـة النقديـّـة 

ــعيد  ــف س ــث إن تعري ــعيد بحي ــإدوارد س ــةً ب ــة متمثل ــد الكونياليّ ــا بع لم

ــا أدى إلى  ــة، م ــة الألمانيّ ــاف الحال ــالاً لاستكش ــترك مج ــتشراق لا ي لاس

بقائهــا غــرَ مستكشــفةٍ فضــاً عــن عــدم نيلهــا حظهــا مــن التنظــر حتــى 

ــب. ــتٍ قري وق

منجهــود  مختلــفٍ  موقــفٍ  صاحــب  الســيد  رضــوان  كان  وقــتٍ  في   -

الألمــان في هــذا الحقــل، وخصوصــاً في إشــارته إلى جهودهــم في حفــظ 

المخطوطــات العربيّــة، إلا أنـّـه بالنتيجــة كان يــرى أنهّــا لم تعــد مؤثــرةً بفعــل 

ــخ.. ــة التاري ــة في دراس ــة الفيلولوجيّ ــار المنهجيّ اندث

)))  رشيد بوطيب، حدود القراءات العلمية للقرآن...الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفيت مثالًا!، موقع القنطرة.
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ــوّةٍ في أكــرَ مــن مــكان في الخطــاب  ــر الاســتشراق حــاضٌر بق نجــد أن أث  -

الســياسي وتوظيفــه للأحــداث الأخــرة في توصيــف الــذات كدولــةٍ 

ــة  ــةٍ، لأن ميكانزمــات الاســتشراق التقليديّ ــةٍ والآخــر كدولــةٍ ارهابيّ ديمقراطيّ

ــربي. ــي الغ ــل الباطن ــةٌ في العق ــت كامن ــا زال م

هــذا مــن ناحيــة الــكل لــو اســتعرضنا العاقــة العموديـّـة، أي لــو بحثنــا عــن   -

ــة  ــة الألمانيّ ــة الدول ــة والســلطة نجــد أنّ عاق ــين المعرف ــة ب ــة العاق جدليّ

بالاســتشراق متذبذبــةٌ، مــا قبــل الوحــدة الألمانيّــة والقيريـّـة كان الاهتــام 

ــة  ــين الدول ــتراتيجيّة ب ــة الاس ــال العاق ــن خ ــمَّ م ــن ثَ ــدومٍ. وم ــبهَ مع ش

القيريـّـة والدولــة العثانيّــة عشــيةّ الحــرب العالميّــة الأولى، ازدهــر 

ــاد  ــة، ع ــة النازيّ ــم الدول ــاء حك ــة. وأثن ــا الألمانيّ ــتشراق في الأكاديمي الاس

ــل. ــتشراق للظ ــث الاس مبح

ــوز  ــك رم ــوص وف ــق النص ــو تحقي ــا( ه ــه )الفيلولوجي ــى ب ــا تعُن ــم م وأه  -

النقــوش وإعدادهــا للنــشر العلمــي. لذلــك لم تتعــد هــذه الدراســة حــدود 

العمــل التمهيــدي الــازم لدراســة اللغــة. لكــن الأمــر لم يخــل مــن خلــطٍ 

في المصطلحــات، إذ اسُــتعُمل مصطلــح )الفيلولوجيــا( مرادفــاً لعلــم اللغــة 

ــانيات. أو اللس

هــذا العلــم أو المنهــج يطــرح »مشــكلةً عــى مســتوى التعريــف، فاختــاف   -

تعاريفــه ناشــئٌ مــن اختــاف معرفتهلــدى الباحثــن مــن حيــث اختصاصاتهم 

ــارة  ــخ الحض ــم بتاري ــم، فالمهت ــذا العل ــم إلى ه ــاف نظرته ــة واخت العلميّ

ســيعطيه تعريفــاً قريبــاً مــن تخصصــه، وكذلــك اللغــوي واللســاني وغرهــم. 

ــاً،  ــض أحيان ــى التناق ــةٍ حت ــرَ متجانس ــةً وغ ــدو مختلف ــف تب ــذه التعاري وه

، إذ يُعَــدَّ بعضَهــا  فالجمــع بينهــا ممكــنٌ إذا مــا نظرنــا إليهــا في إطــارٍ تكامــيٍّ

ــةً موصِلــةً للآخــر. خطــوةً أوليّ

ــز نفســها عــن  ــدة في هــذا المجــال فتحــاول أن تميّ أمــا الدراســات الجدي  -

المنهــج الفيلولوجــي وتعتقــد بقصــوره وقــد تــم تجــاوزه منهجيّــاً ومعرفيّــاً، 

ولكــن علــم اللغــة وعلــم الفيلولوجيــا مترابطــان، إذ لا يســتغني علــم اللغــة 

ــا لا  ــة، ك ــوص اللغويّ ــة النص ــم اللغ ــادر عل ــا، لأن مص ــن الفيلولوجي ع
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يســتطيع علــم الفيلولوجيــا الاســتغناء عــن منجــزات علــم اللغــة، لأن هــذا 

ــين  ــة ب ــا، إذاً فالعاق ــوص وتحليله ــة النص ــوم بدراس ــذي يق ــو ال ــم ه العل

العلمــين عاقــة وثيقــة. 

الواقــع أن الفيولوجيــا مكّنــت الاســتشراق مــن اصطنــاع الــشرق لا رؤيته كا   -

هــو أنــه شرقٌ نتــج تبعــاً لمنطــقٍ مفصــلٍ،  ليــس محكومــاً ببســاطة الواقــع 

التجريبــي، بــل بمجموعــةٍ مــن الرغبــات والمقموعــات والإســقاطات.

ــخ  ــو تاري ــد مؤرخ ــاني، أكّ ــتشراقي الألم ــج الاس ــن المنه ــث ع في البح  -

ــن  ــيٍّ ع ــثٍ أكاديم ــاني كمبح ــتشراق الألم ــتقال الاس ــى اس ــكار ع الأف

الفيلولوجيــا والاهــوت مــع أنــه ظــل يســتعمل الفيلولوجيــا كأداةٍ تحليليّــةٍ، 

 ، لكــن هــذا الاســتقال أخــذ طابعًــا وظيفيًّا فقــط. أي اســتقلَّ كحقــلٍ دراسيٍّ

لا بالــضرورة معرفيًّــا. إلا أن الألمــان تميــزوا بالانشــغال بالنــص القــرآني مــا 

ــن. ــي جهــود المســتشرقين الآخري ــز جهــود المســتشرقين الألمــان عــن باق ميّ

تقويــم الدراســات الغربيـّـة عامّــةً والألمانيـّـة مــن ضمنهــا هوأنهــا كانــت قــد   -

اتسّــمت بجملــةٍ مــن الســات هــي بالأحــرى جــزءٌ مــن مــشروع الحداثــة 

ــة الخطــاب المــادي عــى الفلســفة والفكــر الغربيــين وقــد  ــة وهيمن الغربيّ

تمظهــر هــذا في نقــد الخطــاب الدينــي وظهــور منهجيّــاتٍ غربيّةٍ في دراســة 

ــة كلٍّ منهــا. التــوراة والإنجيــل والحفريــات في تاريخيّ

ــو  ــا ه ــرٍ ع ــدٍّ كب ــةٌ إلى ح ــرآن مختلف ــاول الق ــة في تن ــذه الرؤي ــنّ ه لك  -

ــة لهــا منطلقــاتٌ  ــة، فالقــراءة الغربيّ موجــودٌ في القــراءات الإســاميّة التراثيّ

ومناهــجُ مختلفــةٌ تمامــاً، لأنهــا وليــدةُ خطــابٍ ســياسيٍّ وثقــافيٍّ غــربيٍّ، كا 

قلنــا، لــه أحكامــه المســبقة مــن أيِّ اهتــام اتجــاه الجوانــب الميتافيزيقيّــة، 

وهــي وليــدةٌ للنزعــة الماديـّـة في أوروبــا، وللعــداء المســتفحل في المجتمــع 

العلمــي الأوروبي مــع الكنيســة والــذي تمــدد صــوب الإســام. 

ــف  ــل بشــكلٍ يتجــاوز المنهــج الاســتشراقي إلى توظي ــف هــذا التأصي تكثّ  -

بعُــدٍ لســانيٍّ بنيــويٍّ ينظــر إلى النــصّ القــرآني بوصفــه نصّــاً وليــداً للحــوار 

ــص  ــرآن ن ــا. »الق ــت مقولته ــذا تكثف ــة له ــذي دار في المنطق ــرفي ال المع

ــذا  ــالان له ــك مج ــلم«، فهنال ــلم والمس ــر المس ــه الأوروبي غ ــرك في يش
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ــين  ــوار ب ــال الح ــن خ ــاميّة أي م ــة الإس ــل الجاع ــوار: الأول، داخ الح

النبــي P والمؤمنــين، فهــذا الحــوار أنتــج النــص الــذي هــو وليــد 

ــي  ــت والت ــك الوق ــغلهم في ذل ــت تش ــي كان ــات الت ــكالات والرهان الإش

ــه،  ــدور في أرجائ ــذي كان ي ــكام ال ــوار وال ــر الح ــفويةّ ع ــمت بالش اتسّ

والــذي تحــوّل إلى نــصٍّ محفــوظٍ ثــم دُوِّن فيــا بعــد. والثــاني في توصيفهــا 

ــو  ــل ه ــاميّاً، ب ــاً إس ــط نصّ ــس فق ــرآن لي ــى أن الق ــد ع ــا إذ تؤك وتحليله

ــذي  ــاش ال ــرة والنق ــة المتأخ ــة القديم ــن الثقاف ــا م ــزأ في رأيه ــزءٌ لا يتج ج

ــذه  ــق ه ــى وف ــرآني ع ــص الق ــة. فالن ــا المختلف ــين تياراته ــاً ب كان محتدم

ــه دوراً  ــة العصــور المتأخــرة، كــا أدّى هــذا التوجُّ ــاجٌ لثقاف ــة هــو نت الرؤي

بــارزاً في دراســاتها المســتمرة حتــى اليــوم، وبخاصــةٍ مقالاتهــا المبســوطة 

ــعينيّات . ــن التس ــاني م ــف الث ــزت في النص ــي أنُج ــرآن( الت ــوعة الق في )موس

ــة حــول  وكانــت قراءتهــا تريــد أن تــردم هــذه الفجــوة في الدراســات الغربيّ  -

ــرآن  ــة الق ــاول دراس ــا تح ــى تنوعه ــاتها ع ــاءت دراس ــذا ج ــام له الإس

ــا  ــى غايته ــن تبق ــي. لك ــتويين الأدبي والثيولوج ــى المس ــقيّةً ع ــةً نس دراس

ــابقة  ــك الس ــكُّله، أو تل ــرورة تش ــن س ــرآني، ولك ــص الق ــكل الن ــس ش لي

ــدوّن . ــصّ الم ــرآن لا الن ــفوي للق ــغ الش ــرى التبلي ــةٍ أخ ــكله، وبلغ ــى تش ع

ــاً  ــاً مفارق ــاً مقدّس ــه نصّ ــص بوصف ــع الن ــل م ــض التعام ــة ترف ــذه الرؤي فه  -

وتجــد هــذا يتعــارض مــع المعطــى العلمــي، وهــذا التصــوّر مــا زال يكــرّر 

الأطروحــة الإلحاديـّـة التــي كانــت مهيمنــةً في القرن التاســع عــشر الأوروبي 

وروحــه الوضعيّــة، بموقفــه الســلبي مــن التدويــن. وهنــا يحــق لــكل مهتــمٍّ 

ــات  ــع الثقاف ــامي م ــوار الإس ــن الح ــل التدوي ــى فع ــل ألغ ــاءل: ه أن يتس

الأخــرى؟

المنهــج التاريخي-النقــدي، الــذي تعتمــده نويفــرت في دراســتها للقــرآن،   -

ــي  ــل الدين ــين الثامــن والتاســع عــشر وانتــشر في مجــال التأوي يعــود القرن

ــي. ــياقها التاريخ ــة بس ــوص الدينيّ ــط النص ــدف إلى رب ويه
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 �لإيديولوجيا �ل�سهيونية و�لغرب  
رحلة �لتوظيف من �ل�ست�سر�ق �إلى �لإ�سلاموفوبيا 

دب  اال �

العاقة بين الاستشراق وكلٍّ  يتعلقّ بماهية  الورقة للإجابة عن سؤالٍ  تسعى هذه 

البحث من فرضيتين  تنطلق فكرة   . إيديولوجيٍّ الصهيونية والإساموفوبيا كفعلٍ  من 

أساسيتين: تفيد الأولى، أن الاستشراق مهّد للصهيونية من خال محاولة إثبات الحق 

التاريخي لليهود في فلسطين، وأما الثانية فتفيد بأن ظاهرة الإساموفوبيا هي عبارةٌ عن 

امتداد لظاهرة الاستشراق. 

أمام  الطريق  مهدت  المستشرقين  بعض  أعال  أن  يبينِّ  الورقة  هذه  ملخص 

الحمات الاستعاريةّ الأوروبيّة بل عمل بعضهم بشكلٍ مباشٍر في خدمة الاستعار 

الريطاني وحلفائه، وكانت النتيجة أن الاستشراق ومن خال »المعرفة« راح يوفِّر كل 

الشروط الازمة لترجمة القوة وفرض السيطرة الاستعارية عى فلسطين. 

المحرر

تنسب المصادر الصهيونية لناثان برنباوم )Nathan Birnbaum( ابتكار مصطلح 

»الصهيونية« سنة 1890، إذ تعرف نفسها كـ »حركة تحرُّرٍّ وطنيٍّ هدفها عودة الشعب 

إليه  ذهب  ما  وهذا  إسائيل«)1)،  أرض  عى  السيادة  واستعادة  وطنهم  إلى  اليهودي 

المستشرق برنارد لويس )Bernard Lewis( حيث عدَّ الصهيونيّة حركةَ تحرُّرٍ وطنيٍّ 

(1) -Definition of Zionism. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/zionism.html, 
Jewish Virtual Library.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

77

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

للشعب اليهودي)1). بينا يرى عبد الوهاب المسري أنه من الصعب تعريف الصهيونيةّ 

وذلك لعدة أسبابٍ، من أهمها أن المصطلح يشر إلى نزعاتٍ وحركاتٍ ومنظاتٍ 

سياسيّةٍ غرِ متجانسةٍ، بل متناقضةٍ أحياناً في أهدافها ومصالحها ورؤيتها للتاريخ أو 

في أصولها الإثنيّة أو الدينيّة أو الطبقية))). ومع إقرارنا بصحة ما ذهب إليه المسري، 

الأساسيةّ  للمصطلحات  اعتاد مفهومٍ محدّدٍ  العلمي توجب  البحث  أن أصول  إلا 

للصهيونيةّ،  مجزوءةٍ  بتعريفاتٍ  بأننّا سنصطدم  العلم  مع  البحث،  يدور حولها  التي 

كتعريف قاموس أكسفورد )Oxford Dictionary( لها بأنهّا: »حركةٌ سياسيّةٌ اهتمّت 

دولة  بتطوير  تهتم  الآن  وهي  اليهودي،  للشعب  مستقلةٍّ  دولةٍ  بإقامة  أساسيٍّ  بشكلٍ 

موسوعة  تعريف  عى  بحثنا  في  سنعتمد  فإننا  ذلك،  من  الرغم  عى  إسائيل«)3). 

استيطانيّةٌ  دينيّةٌ  عنريةٌّ  وحركةٌ  »دعوةٌ  الصهيونية:  أن  عى  ينص  الذي  السياسة 

إجائيّةٌ مرتبطةٌ نشأةً وواقعاً ومصراً بالإمريالية العالمية، تطالب بإعادة توطين اليهود 

وتجميعهم وإقامة دولةٍ خاصّةٍ بهم في فلسطين بواسطة الهجرة والغزو والعنف كحلٍّ 

ظنا عى تعريفها كحركةٍ دينيّةٍ، فالصهيونية استخدمت  للمسألة اليهودية«)4)، مع تحفُّ

ي الصهيونيّة علانيون. الدين كأداةٍ إضافةً إلى أن معظم مؤسِّ

اختلف الباحثون في مجال الاستشراق حول تعريفه كمصطلحٍ؛ فهل هو حركةٌ 

هدفها  )أوروبيّةٌ(  غربيّةٌ  علميّةٌ  »حركةٌ  بأنه  يرى  بهني  فأحمد  ظاهرةٌ،  أم  علمٌ  أم 

دراسة شؤونِ الشرق كافةً )سياسيّةٍ/ اقتصاديةٍّ/ تاريخيّةٍ/ جغرافيّةٍ/ أنروبولوجيّةٍ(، 

لخدمة الأهداف الاستعارية للسيطرة عى بلدان العالم الشرقي )الإسامي(«)5). 

بينا نجد أن المستشرق الألماني رودي بارت )Rudi Paret( يذهب إلى أن كلمة 

هذا  الشمس، وعى  تعني مشرق  وكلمة شرق  كلمة شرق،  من  مشتقةٌ  الاستشراق 

يكون الاستشراق عبارةً عن »علم الشرق أو علم العالم الشرقي«)6). أما مالك بن 

(1) Bernard Lewis, «The Anti-Zionist Resolution», Foreign Affairs, Vol. 55, No. 1, Oct. 1976, 
pp.54- 64. https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/1976- 10 -01/anti-zionist-resolution

عبد الوهاب المسيي، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ط)، )القاهرة: دار الشروق، 998))، ص: 3).  (2(
(3) Oxford Dictionaries, Zionism. https://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/zionism

عبد الوهاب الكيال )محرر)، موسوعة السياسة، ط)، )بيوت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 983))، ج3،   (4(

ص: 659.

أحمد بهنسي، الاستشراق الإسرائيلي... سماتٌ وأهدافٌ، تقرير القدس الشهري الصادر عن مركز الإعلام العربي،   (5(

)الجيزة: مركز الإعلام العربي، السنة الثامنة، العدد 95، نوفمبر 2006)، ص: )9.

رودي بارت، الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، )ترجمة: مصطفى ماهر)، )القاهرة: دار الكتاب   (6(

العربي، 967))، ص: )).
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نبي فرى أن المستشرقين هم الكُتاّب الغربيوّن الذين يكتبون عن الفكر الإسامي 

طبقة  إلى  الزمن  حيث  من  تصنيفهم  يمكن  والذي  الإساميةّ،  الحضارة  وعن 

وطبقة   ،)Thomas Aquinas( الأكويني  توما  والقديس  دريياك  كجرير  القدماء 

أو   ،)Goldziher(وغولدتسيهر  )Carra de Vaux دوفو)  كارّا  مثل  المحدثين 

فهنالك  كتاباتهم؛  والمسلمين في  الإسام  نحو  العام  الاتجاه  من حيث  تصنيفهم 

لسمعتها)1).  المشوهين  لها  المنتقدين  وطبقة  الإساميةّ  للحضارة  المادحين  طبقة 

إياّه بأنه »أسلوبٌ غربيٌّ  وذهب إدوارد سعيد إلى اعتبار الاستشراق ظاهرةً، معرِّفاً 

سيعُتمَد  البحث  هذا  في  عليه«))).  والتسلطّ  بنائه،  وإعادة  الشرق،  عى  للهيمنة 

لدقة رؤيته وتعريفه لاستشراق. عى تعريف سعيد، وذلك 

قسّم سعيد الاستشراق في كتابه إلى الاستشراق الجامعي، والاستشراق المسيحي 

الغربي أو الديني، والاستشراق المعلمن المبطن، والاستشراق السياسي، بينا يجد 

عى  بناءً  الاستشراق  تقسيم  يمكن  بأنه   )Ahmed Smillovic( سايلوفيتش  أحمد 

والإيديولوجيّا،  والاقتصاديةّ،  والنفسيّة،  التاريخيّة،  رأسها:  وعى  المتعددة،  دوافعه 

والدينيّة، والاستعاريةّ، والعلميّة)3)، فالاستشراق من وجهة نظره يمثل حركةً متواصلةَ 

استغاله  ثم  وأدبيّاً،  وفكرياًّ  الشرق علميّاً  التعرف إلى  فيها  الغرب  يحاول  الحلقات 

اقتصادياًّ وثقافيّاً واستراتيجيّاً وجعله منطقةَ نفوذٍ له يسيطر فيها عى العالم بأسه)4). 

ناحية  من  إليه سعيد  ما ذهب  مع  تتعارض  رؤية سايلوفيتش لا  أن  القول  ويمكننا 

جوهر الاستشراق، فالاختاف بينها ليس جوهرياًّ بل شكليّاً. 

يرتبط الإطار النظري لاستشراق )من وجهة نظر سعيد( ببعض الأفكار والمذاهب 

لغويةً  نجد صورةً  بحيث  وقتٍ لآخر،  من  الثقافة  تسود  التي  المتطرفة  والاتجاهات 

وصورةً   ،)Spengler( شبنغلرية  وصورة   ،)Freudian( فرويديةً  وصورةً  للشرق، 

الأطروحات  أن  نجد  فإننا  وهكذا  عنريةً)5)،  وصورة   ،)Darwinism( داروينيةً 

مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأثره على الفكر الإسلامي الحديث، ط)، )بيوت: دار الإرشاد، 969))، ص: 5.  (((

إدوارد سعيد، الاستشراق/ المفاهيم الغربية للشرق، )ترجمة: محمّد عناني)، ط)، )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع،   (2(

2006)، ص: 46. 

أحمد سمايلوفيتش، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، )القاهرة: دار الفكر العربي، 998))، ص:   (3(

.52-40

المرجع نفسه، ص: 39.  (4(

إداورد سعيد، الاستشراق، ص: 72.  (5(
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الخاصة بتخلف الشرق وانحطاطه وعدم مساواته بالغرب، ترتبط بيرٍ بالغٍ بالأفكار 

للتفاوت العنري، والتي أضيف لها مذهبٌ داروينيٌّ  البيولوجيّة  الخاصّة بالأسس 

وأجناسٍ  متقدمةٍ  أجناسٍ  إلى  البشرية  الأجناس  لتقسيم  »العلميّة«  الصحة  يرز 

متخلفةٍ)1). فنجد اتفّاقاً عامّاً بين المستشرقين عى إحدى صور الداروينية التي تقول 

احتال  ترير  بهدف  وذلك  سابقةٍ)))،  لعظمةٍ  المنحطة  البقايا  يمثلون  الشرقيين  بأن 

الصهيوني؛  الفكر  عليه  وبنوا  الصهيونية  منظرّو  التقطه  ما  وهذا  واستعاره،  الشرق 

فبحسب المسري، بنيت الصهيونية عى عدة أسسٍ فكريةٍّ من أهمها فكرة الإنسان 

الطبيعي، وضرورة عودة الإنسان إلى الطبيعة ليعيش حسب قوانينها البسيطة، ومن هنا 

فإن الدعوة الصهيونية للعودة إلى صهيون )فلسطين( هي عودةٌ للطبيعة، مع ربط هذه 

الفكرة بفكر فريدريك نيتشة )Friedrich Nietzsche( القائم عى الإيمان بالإنسان 

الأعى »السوبرمان« )Superman(، الذي يجسد القوة ولا شأن له بالخر أو الشر؛ 

مقالة  كتب في  قد  الصهيونيّة(  منظري  )أحد   )Ahad Ha’am( هعام  آحاد  أن  فنجد 

»إعادة تقويم القيم«: اليهود ليسوا مجردَّ أمّةٍ بل هم سوبر أمّة أو الأمة العليا. إضافةً 

لذلك استعانت الصهيونية بفكر تشارلز داروين )CharleDarwin( )الفكر الدارويني( 

القائم عى النظر للواقع باعتباره صراعاً لا يهدأ، صراع الجميع ضدّ الجميع، البقاء فيه 

للأقوى، وذلك من أجل ترير الاستعار باسم البقاء للأقوى، مع ربط ذلك بنظريتّه 

بناءً عى  وبيولوجيّاً وحضارياًّ بين الأجناس)3).  أنّ هنالك تفاوتاً عرقيّاً  التي تفترض 

ذلك نجد أن هنالك قاساً فكرياً مشتركاً بين الاستشراق والصهيونيّة قائماً عى النظرة 

الاستعائية العنرية مع ادعاء النقاء والتفوق، وبالتالي فإنّ الإيديولوجياالاستعاريةّ 

الغربيّة المبنية عى مفاهيم الاستشراق )سنناقش لاحقاً اعتاد الاستعار عى مفاهيم 

الاستشراق( تعدُّ أحد أهم المصادر للإيديولوجيا الصهيونيّة. 

يصعب تقسيم الاستشراق إلى حقبٍ تاريخيّةٍ، ومع ذلك يرى عبد الله محمّد أن 

القراءة الغربيّة الاستشراقيّة تنقسم إلى ثاثِ دوائرَ تاريخيّةٍ مرّ بها المسلمون وهي: 

دائرة التراكم العدائي المغلوط، وتبدأ منذ بزوغ الإسام وتنتهي بتضعضع قوة الدولة 

العثانيّة في نهاية القرن الـ 17، وتليها مرحلة الإرث الاستعاري، وتبدأ مع إرهاصات 

المرجع نفسه، ص: 324.  (((

المرجع نفسه، ص: 388.  (2(

عبد الوهاب المسيي، مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي، ط)، )دمشق: دار الفكر، 2003)، ص: 82-78.  (3(
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الاستعار  مرحلة  وأخراً  مر،  في  عي  محمّد  دور  وبروز  العثانية  الدولة  انهيار 

والانطاق نحو العالمية، وتبدأ بعد سقوط الدولة العثانية وبزوغ فجر الدولة الحديثة 

في العالم الإسامي، حيث يعزو المستشرقون إخفاق التحديث إلى طبيعة المسلمين 

والديانة الإساميّة غر المتطابقة مع الديموقراطية، حتى إنّ بعض أصحاب المدرسة 

الاستشراقية الحديثة كرنارد لويس يدّعي أن مناهضة العرب والمسلمين لـ»إسائيل« 

يعود إلى تعصّبهم وعدم تقبلهم مفاهيم الحداثة التي تؤهلهم للتعايش السلمي مع 

غرهم)1).

النظرة ال�شت�شراقية

ألوان  وشتى  الأوروبي  التفوق  أفكار  تتخللها  علميّةً  مادةً  الاستشراق  يتضمن 

المفاهيم  من  للعرب  نظرتها  الصهيونية  استمدت  وقد  والإمريالية،  العنرية 

الاستشراقية ومن ثمََّ طورتها استناداً إلى نظرتها العنرية))) يرى سعيد أن الاستشراق 

بين  الفرق  تعزيز  عى  مبنيةٌ  الرؤية  وهذه  للواقع،  سياسيّةٌ  رؤيةٌ  هو  الأمر  نهاية  في 

وبين  العقانيين،  الموضوعيين/  الأذكياء/  نحن(  أو  الغرب  أو  )أوروبا  المألوف 

الموضوعيين)3).  غر  الفاسدين/  العقانيين/  غر  الأغبياء/  هم(  أو  )الشرق  الغريب 

 (Chateaubriand( )1848 -1768( فها هو المستشرق الفرني رونيه دوشاتوبريان

عى سبيل المثال يصف سكان مر من المسلمين بالشعب الغبي المنحط)4). هذه 

الاجتاع  ففي  نشأتها،  بداية  مع  الصهيونية  جسدتها  العنرية  الاستعائية  النظرة 

الريطانية( في  الذي عقده مارك سايكس )Mark Sykes( )كمندوب عن الحكومة 

عدم  حول  مطالبهم  تركزت  مطالبهم،  عى  لاطاع  الصهيونية  قادة  مع   1917/(/7

مساواتهم مع سكان فلسطين العرب لأنها بادٌ متخلفةٌ، والحقوق المتساوية تكون في 

الباد المتقدمة وفلسطين تحتاج من يطورها، وذلك موجودٌ عند اليهود )الأوروبيّين( 

وحسب)5). وذهب المستشرق جورج بوش )GeorgeBush( )جدّ الرئيس الأمركي( 

عبد الله محمد، مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين، دراساتٌ استراتيجيةٌ 57، ط)،   (((

)أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، )200)، ص: 29-8.

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: 52.  (2(

المرجع نفسه، ص: 96+95+)0).  (3(

المرجع نفسه، ص: 283.  (4(

http:// .3-2 صحيفة الشرق الأوسط، لندن، 2/28)/5)20، عدد: 3544)، يعقوب الإبراهيم، إعلان بلفور الحلقة  (5(

bit.ly/(RIAtsd



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

81

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

إمراطورية  ومؤسس  الإسامي  الدين  مؤسس  »محمد  كتابه  في  )1796ـ1859( 

 The Life of Mohammed: Founder of the Religion of Islam( المسلمين« 

بأنهّم  والمسلمين  العرب  وصف  إلى   )and of the Empire of the Saracens

أعراقٌ منحطةٌ وحشراتٌ وجرذانٌ وأفاعٍ)1)، هذه الأوصاف تكررت في خطبة للحاخام 

في   )Shas(»شاس« لحزب  الروحي  )الرئيس   )Ovadia Yossef( يوسف  عوفاديا 

عندما  اليهودي  »إنّ  فيها:  يقول  الإسائيليّة،  الفضائيّات  بثتها   ،(004 أغسطس  آب/ 

يقتل مسلاً فكأنا قتل ثعباناً أو دودةً، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن كاًّ من الثعبان أو 

الدودة خطرٌ عى البشر، لهذا فإن التخلص من المسلمين مثل التخلص من الديدان 

هو أمرٌ طبيعيُّ الحدوث«)))، وهذا يشُر إلى تبني الصهيونيّة للنظرة الاستشراقيّة للعرب 

والمسلمين.

النظرة  الأمركيّة  الإعام  وسائل  رأسها  وعى  الغربية  الإعام  وسائل  تبنت 

الاستشراقيّة للفلسطينيين بعد الإعان عن »دولة إسائيل«، من خال وصفهم بالغباء 

والتعصب والتخلف الاجتاعي، في مقابل أطفال »إسائيل« الجدد الذين استولوا 

عى المنازل العربيّة ونظفوها لمصلحة المهاجرين الجدد الذين يعملون عى إقامة 

حضارةٍ جديدةٍ في المشرق العربي، وقد ظهر ذلك بوضوحٍ في كتاب كينيث بيلبي 

 New York Herald« تريبيون نيويورك هرالد  )مراسل صحيفة   )Kenneth Bilby(

الشرق  في  جديدةٌ  »نجمةٌ  بعنوان   1950 سنة  الصادر   )1948 حرب  في   »Tribune

الأدنى«New Star in the Near East )3). وبعد حرب 1967 ـ بحسب دراسة لجانيس 

مونتي بيلقاوي )Janice Monti Belkaoui( ـ صورت وسائل الإعام الأمركيّة قادة 

القادة  أقوال  أغفلت  المقابل  وفي  الوسامة،  شديدي  أسطوريين  كأبطالٍ  »إسائيل« 

يدافعون عن  مقابات معهم، فجرى تصوير الإسائيليّين كضحايا  إجراء  أو  العرب 

أنفسهم ضدّ هجات المعتدين العرب)4).

الدين الإسلامي ومؤسّس إمبراطوريةّ المسلمين« لجورج بوش  انظر عرض ونقد كتاب: »حياة محمد: مؤسّس   (((

http://www.alukah.net/library/0/18660/.796)-859))، شبكة الألوكة(

 7/10/2013. http://bit.ly/1leH7I3 ،الجزيرة نت، عوفاديا يوسف عندما يتحول الحاخام إلى داعية كراهية  (2(

ستيفن بينيت، الاستشراق والخطاب التوراتي في وسائل الإعلام الأميكية، )ترجمة: سميح حمودة)، مجلة حوليات   (3(

القدس، )القدس: مؤسسة الدراسات المقدسيّة، عدد 0)، شتاء 0)20)، ص: )2.

ستيفن بينيت، مرجع سابق، ص: 27+25.  (4(

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirrpqp_dnLAhVBYQ4KHVJlC9cQFghQMAs&url=https%3A%2F%2Fwww.jewishvirtuallibrary.org%2Fjsource%2FPolitics%2Fshas.html&usg=AFQjCNH5LeaphLoqb4XVpI_dwHFHvekC-A
http://www.haaretz.com/hasen/spages/566096.html
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الشرق  عى  الأمركية  الأوروبية  السيطرة  عى  دلياً  كونه  في  الاستشراق  يكمن 

أكر من كونه خطاباً صادقاً حول الشرق)1)، فالعاقة بين الشرق والغرب هي عاقةُ 

الاستشراقية  النظرة  وتقوم  »المركبة«))).  الهيمنة  من  متفاوتةٍ  ودرجاتٍ  وسيطرةٍ،  قوّةٍ 

الاستعائية عى أن »القوة والعصا أفضلُ وسيلةٍ«، و»القطيع يتبدد بإزالة من يقف في 

المقدمة«، تكثيفاً لمقولة عالم النفس فرويد »الشعوب غر الأوروبية كاذبةٌ، همجيّةٌ، 

عنيفةٌ، كسولةٌ، متخلفةٌ«، وقد تمظهرت هذه النظرة الاستشراقية تجاه الفلسطينيين من 

 Yitzhak(خال تريحات قادة »إسائيل«، فرئيس الوزراء الإسائيي إسحق شامر

نخضعكم  »سوف   :1987 سنة  الحجارة  انتفاضة  انطاق  عى  رداً  يقول   )Shamir

بالبطش؛... أنتم لستم سوى جنادبَ قياساً بإسائيل«)3)، وعى المنوال نفسه نجد أن 

الحملة الانتخابيّة لحزب »إسائيل بيتنا« اليميني سنة 009) تبنى شعار »فقط ليرمان 

)Lieberman( يفهم العربيّة«)4)، كناية عن أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوّة.

استفحلت مؤخراً النظرة الاستشراقية الاستعائية في صفوف القادة الإسائيليين؛ 

 (Benjamin Netanyahu(حتى وصل الأمر برئيس الوزراء الإسائيي بنيامين نتنياهو

لحادثة  الإعام الإسائيليّة  تشبيه بعض وسائل  تعليقه عى  ـ في معرض  للمجاهرة 

حرق عائلة الدوابشة الفلسطينيّة عى يد مستوطنين يهود ببعض الأفعال »الإرهابيةّ« 

العربيّةـ برفضه تشبيه الإرهاب اليهودي بـ»الإرهاب العربي« بحجة كون »إسائيل« 

دولةً ديموقراطيّةً بعكس غرها من الدول العربية)5). فعى الرغم من بشاعة الجريمة 

وحرق عائلةٍ فلسطينيّةٍ كاملةٍ بما فيها طفلٌ رضيعٌ عى يد المستوطنين إلا أن نتنياهو 

يرى أنهّ لا مجال لوصم هذا الفعل بالإرهاب، وعى ما يبدو ينبع حرص نتنياهوعى 

للإرهابي  الذهنية  الصورة  عى  الإبقاء  في  رغبته  من  باليهودي  العربي  مساواة  عدم 

ملتصقةً بالعربي الفلسطيني دون أن تشمل المتطرفين من اليهود. 

الحاخامات  بعض  بفتاوى  الإجرام  هذا  بتغطية  الصهيونية  المؤسسة  قامت 

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: 50.  (((

المرجع نفسه، ص: 49.  (2(

الاشتباك  يستوجبها  وتنظيميّةٌ  سياسيّةٌ  استحقاقاتٌ  قطامش،  أحمد   ،20(5/((/30 القدس،  القدس،  صحيفة   (3(

الانتفاضي في الأراضي المحتلة.

6Hq4-http://youtu.be/0mjceh (موقع اليوتيوب، الدعاية الانتخابية لحزب إسرائيل بيتنا 2009. )بالعبرية  (4(

موقع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة الحكومة بتاريخ 2/27)/5)20. )بالعبريةّ):  (5(
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes271215.aspx.

http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=175
http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=175
http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=175
http://www.netanyahu.org/biography.html
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المتطرفين، فقد تبين أن معظم منفذي العمليات الإرهابية ضدّ الفلسطينيين هم من 

التي  بفتاواه  اشتهر  حيث   ،)  Yitzhak Ginsburg( جيزنبرغ  إسحاق  الحاخام  أتباع 

تحرضّ بشكلٍ مباشٍر عى قتل الفلسطينيين والفتك بهم. وإصدار الفتاوى المحرضة 

ليئور  الحاخام دوف  أيَّد أيضاً  الفلسطينيين لا تتوقف عى جيزنبرغ، فقد  عى قتل 

 Jewish« اليهودي  البيت  لحزب  الدينية  المرجعيات  أبرز  يعد  )الذي   )Dov Lior(

Home Party« جريمة إحراق عائلة »الدوابشة«، وفي مطلع سنة 013) أصدر جيزنبرغ 

ما يمكن عدّه »المسوغ الفقهي« التي عملت عى أساسه مجموعات »تدفيع الثمن« 

)Price tag( الإرهابيّة اليهوديةّ، التي نفذت عشرات الاعتداءات في المدن والقرى 

الضفة  كنائس في  وثاث  المساجد  من  كبراً  عدداً  وأحرقت  الفلسطينيّة،  والبلدات 

الغربية وداخل المدن التي يقطنها فلسطينيو الداخل. وحسب جيزنبرغ، فإنه يتوجب 

تفهّم جرائم »شارة ثمن« عى أنها »مقدمةٌ طبيعيّةٌ للخاص اليهودي«، حيث عدّ هذه 

الجرائم بمنزلة »المخاض الذي تمر به الأمة قبل تحقيق الخاص«. وما لا شكّ فيه 

هو أن أخطر »المصنفات الفقهيةّ« اليهوديةّ التي صدرت حديثاً، وتسوّغ قتل العرب 

 The( »لمجرد أنهم عربٌ، وعدم التفريق بين طفلٍ وبالغٍ، هو كتاب »شريعة الملك

King’s Torah(، لمؤلفّه الحاخام إسحاق شابرا )Yitzhak Shapira(، الذي صدر 

سنة 009). وهناك في »إسائيل« من يرى أن أعضاء التنظيات الإرهابيّة اليهوديةّ الذين 

يتعمدون المس بالأطفال الفلسطينيين تأثروا بمصنف »شريعة الملك«، لأنه تضمن 

»مسوغاتٍ فقهيّةً« توجب قتل الرضُّع العرب بحجة أنهم عندما يكرون سيحاربون 

»إسائيل«، لذا فالأجدر أن يقُتلوا مبكراً. المفارقة هي أنهّ عى الرغم ما يعكسه هذا 

، فإن العشرات من الحاخامات أيدوا  الكتاب من شططٍ وخللٍ أخاقيٍّ وقيميٍّ ودينيٍّ

ما جاء فيه، في حين عدّه عددٌ من أعضاء مجلس الحاخامية الكرى ـالتي تعدُّ أكرَ 

هيئةٍ دينيّةٍ رسميّةٍ في »إسائيل«ـ »إبداعاً فقهيّاً«)1).

لمَِ يحرص المستشرقون والصهاينة عى وصم الشرقيين بصفاتٍ  يتساءل المرء: 

غرِ إنسانيّةٍ؟ ولمَِ الحرص عى ترسيخ معادلة »نحن« و»هم«؟ الإجابة قد تكون في 

الجاهر  ترفات  بعض  تفسر  العلم  هذا  حاول  حيث  الاجتاعي،  النفس  علم 

وكيفية حصول تحوّلٍ في سلوكياتها، بحيث تتحول من ترفاتٍ عاقلةٍ إلى ترفاتٍ 

http://bit.ly/(Ombgjc .الجزيرة نت، )/)/6)20، صالح النعامي، الحاخامات وفقه التوحش المسكوت عنه  (((

https://www.google.ps/search?q=Yitzhak+Ginsburg&rlz=1C2ASUT_enPS602PS602&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjYvpSTgNrLAhUHShQKHTwgA8MQsAQILw
https://www.google.ps/search?q=Yitzhak+Ginsburg&rlz=1C2ASUT_enPS602PS602&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjYvpSTgNrLAhUHShQKHTwgA8MQsAQILw
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c67f7222-352e-4f82-8f9c-1dceda06d1fa
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c67f7222-352e-4f82-8f9c-1dceda06d1fa
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تفتقر للعقل والمنطق، وبالتالي يتحول أفرادٌ مُسالمون غرُ عنيفين إلى النقيض تماماً. 

إقناع جمهوره  بدّ لاستشراق كي يمهد لاستعار والصهيونية  يبدو كان لا  ما  عى 

»الغربي« بتقبل فكرة السيطرة عى شعبٍ آخر »الشرقي«، بل مارسة العنف ضده، 

بصفات  من خال وصمه  »الآخر«  الإنسانيّة عن  نزع صفة  بدون  يحصل  لن  وهذا 

الأذكياء  المتحضرون  »نحن«  هنالك  يكون  بحيث  بالحيوانات،  وتشبيهه  التخلف 

المتفوقون في مقابل »هم« المتخلفين الأغبياء المنحطين، الذين لا يستحقون الحياة، 

تصنيف  يوسف.  عوفاديا  الحاخام  بذلك  صرح  كا  قتلهم،  عند  الشفقة  حتى  بل 

 jane( نحن« و»هم« هو الخطوة الأولى لذلك، كا حدث في تجربة جَيْن إليوت«

Elliott))1) مع تاميذها. 

الحديث  العر  الخصم في  نزع صفة الإنسانيّة عن  نتيجة  الصارخ عى  المثال 

كان في رواندا عندما قام الإعام التابع لقبيلة الهوتو)Hutu( بوصف أعدائهم من قبيلة 

التوستي )Tusti( بأنهم وحوشٌ وآكي بشٍر وأنهم عبارةٌ عن ثعابيَن وجرذانٍ، فكانت 

أهليّةً راح ضحيتها أكر من 800 ألف إنسانٍ))). وهكذا يجري تحويل  النتيجةُ حرباً 

للآخر،  معادٍ  جمهورٍ  كلُّ  نفسِيَّيْن«،  »جمهورَين  إلى  هم«  والشرق/  نحن«  »الغرب/ 

سيكولوجية  كتابه  في   )Gustave Le Bon( لوبون  غوستاف  ذلك  إلى  أشار  كا 

للجاهر  روحاً  هنالك  بأن  لوبون  يرى  )Crowd Psychology(، حيث  الجاهر 

مكونةٌ من الانفعالات البدائية ومكرسةً بواسطة العقائد الإيمانيّة القويةّ، وهي أبعد ما 

تكون عن التفكر العقاني والمنطقي، كا أنها خاضعةٌ لتحريضات وإيعازات أحد 

فالقائد يستخدم الصور  إرادته عليها؛  الذي يعرف كيف يفرض  القادة  أو  المحركين 

الجاهر  روح  ليستملك  والواقعيّة  المنطقيةّ  الأفكار  من  بدلاً  والشعارات  الموحية 

الحكم  بخطورة  طلابها  إقناع  بمحاولة   (968 سنة  كنغ  لوثر  مارتن  اغتيال  عقب  إليوت  جان  المعلمة  قامت   (((

تأثي  الأطفال لمعرفة  تلاميذها من  تجربةٍ على  بإجراء  قامت  لون بشرتهم ولإثبات ذلك  الآخرين بسبب  على 

»التصنيف« في سلوكيات الأطفال من خلال تقسيم الطلاب إلى فريقين، فريق الأطفالأ العيون الزرقاء الذين تم 

وصفهم بالأذكى، بينما الأطفال أصحاب العيون البنية يعدّون أقل ذكاءً وبالتال لا يحق لهم الشرب من صنبور 

المياه مباشرةً بل يجب أن يشربوا بواسطة الأكواب الورقية ولا يحق لهم اللعب مع الأطفال أصحاب العيون 

الزرقاء، النتيجة كانت إحباط أصحاب العيون البنية في مقابل فرح أصحاب العيون الزرقاء، وخلال فترة وجيزةٍ 

قام أصحاب العيون الزرقاء بالتحرش وضرب أصحاب العيون البنية، وأصبح إطلاق وصف صاحب العيون البنية 

بمثابة شتيمةٍ، وعند تكرار التجربة مع طلبة الجامعات تكررت النتيجة نفسها مع علمهم بأنها تجربةٌ.

/http://www.janeelliott.com أنظر
(2) https://www.youtube.com/watch?v=jk2-ZXAWkfg Five Steps to Tyranny. BBC.

https://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_psychology
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عٍ بشريٍّ يمر في  ويسيطر عليها. يرى لوبون أن الجمهور النفي هو عبارةٌ عن تجمُّ

لحظةٍ معيّنةٍ بظروفٍ متشابهةٍ تحوِّله لكائنٍ جديدٍ له صفاتٌ مختلفةٌ، فيتجمع الأفراد 

الأفراد  لها صفاتٌ مختلفةٌ عن صفات  والكتلة هذه  واحدةً،  ذهنيّةً  كتلةً  ويصبحون 

النظر  الفرد )بغضّ  المتفرقين، بحيث يترف الجمهور با وعيٍ أو عقانيّةٍ، فتجد 

عن مستواه الفكري( يؤيد جمهوره النفي وترفاته لمجرد أنها خرجت من جمهوره 

للمحاكمة  الأفكار  هذه  يخُضع  لا  فهو  خطئه؛  أو  الترف  صحة  عن  النظر  بغض 

العقلية لأنها ببساطةٍ صادرةٌ عن »جمهوره النفي«)1)، وهذا ربما يفر ما حدث في 

الولايات الأمركيّة المتحدة عقب أحداث 001/09/11)، من سقوط ضحايا مدنيين 

من النساء والأطفال في أفغانستان والعراق بذريعة محاربة »الإرهاب«، حيث تظهر 

بعض الإحصائيات مقتل أكر من مليون شخصٍ منذ بداية الغزو الأمركي للعراق))).

ال�شهيونيّة بين ال�شت�شراق وال�شتعمار:

مهدّت أعال بعض المستشرقين الطريق أمام الحمات الاستعاريةّ الأوروبيّة بل 

عمل بعضهم بشكلٍ مباشٍر في خدمة الاستعار، وهذا ما أقرّ به المستشرق غوستاف 

دوغا )Gustave Dugat( بقوله:

إنّ المستشرقين مُناطٌ بهم مهمةٌ جديدةٌ، إذ عليهم وهم يجوبون فلك العلم الخالص 

أن يهتموا بالعالم الحاضر في الوقت الذي تكتسح فيه أوروبا كل المناطق الشرقية، 

سياسيّةٍ  غايةٍ  قصد  الآسيوية  العلوم  وتلقينهم  حضاريين  عاملين  تكوين  أمر  ويقوم 

تعرف كيف تشجع  أن  الحقيقية  الواعية بمصالحها  الحكومات  )...( عى  وتجاريةٍّ 

وتستخدم رجال العلم والإخاص أولئك: فالأمر يتعلق بإلحاق إضافاتٍ أخرى إلى 

محصول الحضارة المكتسبة وذلك لاغتنام الإفادات التي من شأن الشعوب الشرقية 

الفكريةّ  فتوحاتنا  من  بنصيبها  الشعوب  هذه  بإمداد  يتعلقّ(  )كا  إياها،  تعطينا  أن 

والأخاقيّة والماديةّ)3).

 (Napoléon Bonaparte( ما ذكره دوغا كان واضحاً في حملة نابليون بونابرت

الاستعارية عى مر والشام )1798ـ1801( حيث قام بتجنيد عددٍ كبرٍ من العلاء 

انظر كتاب غوستاف لوبون، سيكولوجيا الجماهي، )ترجمة: هاشم صالح)، ط )، )بيوت: دار الساقي، )99)).  (((

http://bit.ly/(UpZqX3 .الجزيرة نت، 2008/4/6، القتلى العراقيين والغزو الأميكي  (2(

سليمان حميش، الاستشراق والعقد الاستعماري، مجلة الاجتهاد، 994)، ص: 98)-99)  (3(
http://bit.ly/1P0CXzq
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وأوصى نائبه كلير )Kléber( بأن يدير مر من خال المستشرقين والزعاء الدينيين 

الفرني  المستشرق  هو  وها  استالتهم)1)،  المستشرقون  يستطيع  الذين  الإساميين 

للشؤون  مستشار  منصب  شغل  الذي   ،)Silvester de Sacy(دوساسي سيلفستر 

السياسية الشرقية في الحكومة الفرنسية، يشرف بنفسه عى تحرير البيانات والنشرات 

باجتياح  الفرني  الجيش  إلى  الموجه  النداء  صياغة  إلى  إضافةً  نابليون  لجيش 

للمستشرقين، فعى  إيكالها  )))1830. أضف إلى ذلك عدةَ مهامَّ جرى  الجزائر سنة 

 Henry Palmer(( سبيل المثال أوفدت الحكومة الريطانية المستشرق هري بالمر

 )1840-1882(خال أحداث ثورة عرابي بهدف رشوة القبائل العربية في سيناء من 

 Christiaan( أجل تأليبها ضدّ عرابي، كا سخّر المستشرق الهولندي كريستان سنوك

Snouk( (1857-1956( أبحاثه في خدمة الاستعار الهولندي في العالم الإسامي؛ 

 Max(ميلر ماكس  بالمستشرق  الأمر  ووصل  الشرقية)3)،  الهند  جزر  في  وخصوصاً 

Müller( إلى الإشراف عى تخريج كوادر الإدارة الاستعارية في الهند سنة )188)4)، 

 Thomas Edward( لورانس  إدوارد  توماس  المستشرق  الريطاني  الضابط  ويعُدُّ 

 1916 سنة  العربية  الثورة  في  البارز  الدور  صاحب  العرب(  )لورانس   )Lawrence

الاستعار؛  مع  المستشرقين  بعض  تماهي  عى  صارخاً  مثالاً  العثانية  الدولة  ضدّ 

انطلقنا نحن  بريطانيا،  فهو يرح بشكلٍ واضحٍ: »عندما أعلنت تركيا الحرب عى 

الذين نؤمن بالعرب لنعمل عى تركيز الجهود الريطانيّة وخلق عالٍم عربيٍّ جديدٍ في 

آسيا، ولم يكن عددنا كبراً بل كنا قائل نلتف حول كايتون )Clayton( رئيس قلم 

الاستخبارات المدنية والعسكرية في مر«)5).

برر الغرب الاستعاري إقدامه عى احتال الشرق من أجل معاونته عى التحضر، 

تطبيقاً للفكرة القائلة أنّ عى الرجل الأبيض يقع عبء تمدين الرابرة وتثقيفهم)6)، ولم 

يقتر جهد المستشرقين عى التمهيد لاستعار بل تجاوزه للتمهيد لتحقيق مشروع 

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: 53)+54).  (((

روجيه غارودي، ما يعد به الإسلام، )ترجمة: قصي أتاسي وميشيل واكيم)، )دمشق: دار الوثبة، 983))، ص: 233.  (2(

توفيق سليمان، أسطورة النظرية السامية، )دمشق: دار دمشق، 982))، ص: )78-7.  (3(

روجيه غارودي، مرجع سابق، ص: 233.  (4(

للطباعة  التجاري  المكتب  )بيوت:  ط)،  النجار)،  محمّد  )ترجمة:  السبعة،  الحكمة  أعمدة  لورنس،  توماس   (5(

والتوزيع والنشر، 963))، ص: 25. 

أرسكين تشايلدرز، الحقيقة عن العالم العربي، )ترجمة: خيي حماد)، )بيوت: المكتب التجاري، 960))، ص: 54.  (6(
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ما سنستعرضه في  وهذا  فلسطين،  أرض  لليهود عى  قوميٍّ  وطنٍ  بإقامة  الصهيونيّة 

السطور القادمة.

تمهيد ال�شت�شراق لل�شهيونيّة

واليهودي،  الغربي،  الاستشراق  بين  تداخاً  هنالك  بأن  بهني  أحمد  يرى 

والصهيوني، والإسائيي؛ فالاستشراق اليهودي بدأ بدراسة الإسام والمجتمعات 

المستشرقون  ارتبط  ثم  الـ18،  القرن  الغربي في  الاستشراق  انطاق  مع  الإسامية 

اليهود بالحركة الصهيونية بعد انطاقها سنة 1881، بهدف خدمة الحركة الصهيونية 

بعد  الإسائيي  الاستشراق  جاء  وأخراً  فلسطين،  في  اليهودي  الوجود  وتأصيل 

الراع  قضايا  دراسة  عى  عمل  الذي   ،1948 سنة  »إسائيل«  قيام  عن  إعان 

للراع)1).  إدارتها  في  الإسائيلية  للقيادة  العون  تقديم  بهدف  الإسائيي  العربي 

فعندما نستعرض أساء أبرز المستشرقين نجد أن عدداً كبراً منهم أصوله يهودية، 

 (S. Munk( )1867-1803( مونك  سولومون  الفرني  المثال  سبيل  عى  فمنهم 

 Palestine،(  » وأثريٌّ وتاريخيٌّ  »فلسطين وصفٌ جغرافيٌّ   1845 الذي كتب سنة 

Description Géographique Historique et Archéologique(، والهنغاري 

هرتزل  ثيودور  توسط  الذي   (A.Vambery( )1913-1832(فامري أرمينوس 

اجنتس  المجري  أما  الحميد،  عبد  العثاني  السلطان  يقابل  كي   1901 سنة 

والفرق  الإسامي  بالدين  اهتم  فقد   )19(1-E.Goldziher( (1850(غولدتسيهر

جوزيف  الألماني  أن  ونجد  إساميّةٌ«.  ــاتٌ  »دراس كتبه  أهم  ومن  الإسامية 

الجامعة  إدارة  مجلس  في  عضواً  كان   (J. Horovitz( )1931-1874(هورفيتش

(R.غوتهيل ريتشارد  الإنجليزي  كتب  بينا   ،)Hebrew University( العريةّ 

اليهودية  الموسوعة  في   )Zionism( الصهيونية  مقالة   Gottheil( )1936-1862(

 Federation( الأمركيين  الصهيونيين  اتحاد  وترأس   )Jewish Encyclopedia(

ماكس  الألمــاني  واهتم   ،1904-1898 الفترة  في   )of American Zionists

ميمون  بن  موسى  أعال  بتحقيق   (M. Maeyerhof( )1945-1874(مايرهوف

)Moses Maimonides(، وعمل الألماني دافيد بانت )D. Banet( (1897_ ؟( 

كراوس  باول  النمساوي  أن  نجد  وأخراً  العرية،  الجامعة  العربية في  للغة   أستاذاً 

أحمد بهنسي، مرجع سابق، ص:92.  (((
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التدريس في  العريةّ ومارس  الجامعة  العربيةّ في  )P. Kraus )1944-1904 تعلم 

القاهرة)1). جامعة 

اليهوديةّ  الأصول  ذوي  الباحثين  من  كبرٍ  عددٍ  توجّه  أن  التصوّر  الصعب  من 

سليان  ساندر  يرى  حيث  المصادفة،  قبيل  من  جاء  قد  الاستشراقيّة  للدراسات 

)Sander Suliman)))) أن اليهود كأقليّةٍ في أوروبا توجهوا عن قصدٍ لدراسة العلوم 

الإنسانيّة من أجل التأثر في الأفكار والتوجّهات الغربيّة، وهذا عى ما يبدو ما يفر 

هذه الظاهرة)3).

سيطرةٍ  وفرض  القوة  لترجمة  الشروط  كل  »المعرفة«  خال  من  الاستشراق  هيأ 

تسهيل  عى  استشراقيّةٍ  جمعياتٍ  عدّةُ  عملت  حيث  فلسطين،  عى  استعاريةٍّ 

الفلسطيني  أهمها صندوق الاكتشاف  الصهيوني في فلسطين، من  مهمة الاستيطان 

)Palestine Exploration Fund( الذي أسُّس سنة 1865؛ والذي يهدف إلى القيام 

بمسحٍ كاملٍ ودقيقٍ لفلسطين، والبحث العلمي في الآثار الوثيقة الصلة بـ »التاريخ 

التوراتي«، والقيام بحفرياتٍ لإلقاء الضوء عى فنون »الأمّة اليهوديةّ«. فعملت اللجان 

التابعة للصندوق من أجل الإجابة عن عدة أسئلةٍ من أهمّها تحديد موقع »هيكل اليهود« 

)Jewish Temple( الذي بناه سليان وهدمه تيتوس)Titus(، إضافةً إلى معرفة الطريق 

الذي سلكه النبي موسى مع بني إسائيل عند هجرته من مر إلى فلسطين. وعى 

الرغم من أن نشاط الصندوق ينبع من فكرةٍ دينيّةٍ تستهدف دراسة كل ما يتعلقّ بالأراضي 

والحر ووضع  المسح  عمليات  من  به  قام  وما  نشاطه  مجالات  أن  إلا  المقدّسة، 

الخرائط لا يمكن إرجاعها إلى مواضعَ أثريةٍّ دينيّةٍ وحسب، وخصوصاً أن التعاون كان 

كاماً بين العاملين فيها من علاء ومستشرقين وضباط في وزارة الحربية الريطانية 

 ،)Lawrence(ولورنس وولي،   ،Condor كوندور  مثل  الملكية،  الهندسة  وساح 

وبالمر )Palmer(، وكيتشر)Kitchener( الذي كان يرى بأن احتال فلسطين سيضمن 

أما  لليهود)4).  ملكيتها  تعود  فلسطين  أرض  وبأن  الرئيسية،  المواصات  طرق  تأمين 

- ابراهيم عبد الكريم، الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل، ط)، )عمانّ: دار الجليل، 993))، ص: 46-40.  (((

-رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، مواليد ألمانيا والده فلسطيني ووالدته ألمانية، خبي في الاستشراق.  (2(

-مقابلة شخصية مع د. ساندر سليمان رئيس قسم العلوم السياسية )جامعة الخليل)، في جامعة الخليل بتاريخ   (3(

.20(5/(2/20

خيية قاسمي، نشاطات صندوق اكتشاف فلسطين 865)-5)9)، مجلة شؤون فلسطينية، )بيوت: مركز الأبحاث   (4(

م.ت.ف، عدد 04)، تموز/يوليو980))، ص: )94-7.
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 The( »فقد دعا في كتابه »أرض الميعاد )Charles Warren( الكابن تشالرز وارين

 East( إلى ضرورة تطوير فلسطين عى يد شركة الهند الشرقية )Land of Promise

India Company( عن طريق إدخال اليهود إليها من أجل احتالها وحكمها)1)، إضافة 

إلى الكولونيل واطسون )Watson( الذي رأس اللجنة التنفيذية للصندوق واشترك في 

1915  الحملة المريةّ وعُينِّ بدائرة المخابرات في الجيش وقام بوضع كتاب سنةٍ 

 ، (Fifty years Workin the Holy Land: A record and summary 1915-1865(

مداها  في  فلسطين  أوضاع  عن  كاملةٍ  صورةٍ  تكوين  في  الصندوق  أسهم  وبذلك 

الأوسع والأدقّ، فقدم خدمةً عظيمةً للصهيونيّة))). وهذا ما عرَّ عنه المستشرق كلود 

كان  وزماءَه  أنهّ  بقوله   189( سنة  ألقاها  محاضرةٍ  في   )Claude Conder(كوندور

إلقاء  من خال  فلسطين،  اليهودي في  والاستيطان  الهجرة  تشجيع  الفضل في  لهم 

الضوء عى التوراة، بهدف مساعدة سكان فلسطين المستقبليين من اليهود من أجل 

الحصول عى الحقائق الثابتة عن طاقات البلد وإمكانياّته)3). 

لم يقتر التمهيد للصهيونيّة عى الاستشراق الفرني والريطاني بل تعداه إلى 

روسيا القيريةّ، التي أنشأت سنة )185 لجنةً من المستشرقين هدفها تهيئة الوسائل 

الازمة لتأسيس بيوت للمهاجرين اليهود إلى فلسطين، وفي أثناء الاحتفال بالذكرى 

»إن  فيها:  قال  كلمةً  يتحسفي  س.ل.  المستشرق  ألقى  الجمعية،  لتأسيس   90 الـ 

الوطن  وتحقيق  إنجاز  في  فعالةً  مساهمةً  ساهمت  قد  الروسي  الاستشراق  جمعية 

القومي في فلسطين«)4).

اللتقاء الديني بين ال�شت�شراق وال�شهيونيّة

تقع معتقدات عقيدة العر الألفي السعيد في قلب معظم المعتقدات المسيحيةّ 

والإنجيليّة المتعلقّة بدور »إسائيل« في ما يتعلق بـ»نهاية العالم«، وهو تفسرٌ تنبُّئِيٌّ 

معقد للنصوص المقدسة المتعلقة بالمجيء الثاني للمسيح ونهاية العالم، بالاستناد 

-أسعد رزوق، إسرائيل الكبرى/ دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني، سلسلة كتب فلسطينية )3))، )بيوت: مركز   (((

الأبحاث م.ت.ف، 968))، ص: 42.

-أحمد سمايلوفيتش، مرجع سابق، ص: 42)+43).  (2(

-محمود المراش، بريطانيه: صندوق الاستكشافات الفلسطينية، مجلة شؤون فلسطينية، )بيوت: مركز الأبحاث   (3(

م.ت.ف، عدد 9، أيار/مايو972))، ص: 202-200.

- محمّد الدسوقي، الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه، ط)، )المنصورة: دار الوفاء، 995))، ص: 50.  (4(

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjI-83z6NvLAhWINhoKHUU1AwsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FClaude_Reignier_Conder&usg=AFQjCNE15XMI0zlv0UvGqMTat5Pdt3HEGQ
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إلى  اليهود  تدفق  يصبح  بحيث   ،(1 ولوقا   ،(4 ومتىّ   ،13 مرقس  من  قراءاتٍ  عى 

»الأرض المقدسة«، وتأسيس »دولة إسائيل« كمقدمةٍ لسيناريو نهاية العالم)1). وهذا 

)الصهيونية   )Protestantism( الروتستانتية  المسيحية/  دور حركة الاسترجاع  يفر 

المسيحية( التي كانت تطالب بإعادة اليهود إلى »أرضهم الأم« حتى يتسنى هدايتهم 

شرطاً  تعَُدُّ  كانت  وتنصرهم  وهدايتهم  اليهود  فعودة  المسيحية،  إلى  وتحويلهم 

عامٍ(،  ألف  المخلص  المسيح  فيها  سيحكم  )التي  السعيدة  الألفيةّ  لحلول  أساسيّاً 

تاريخ  كتابه  في   )Nahum Sokolov( سوكولوف  ناحوم  الصهيوني  جعل  ما  وهذا 

الصهيونية)History of Zionism( يفر تعاطف بريطانيا وتفهمها للحركة الصهيونية 

الديني  الإصاح  حركة  أتاحت  حيث  الإنجليزي))).  للشعب  الإنجيي  بالطابع 

الروتستانتي الفرصة لانبعاث القومية اليهودية، عر التغيرات الاهوتية التي جاءت 

أرض  إلى  مفضلةٌ وضرورة عودتهم  أمةٌ  اليهود  أن  لفكرة  الترويج  رأسها  بها، وعى 

فلسطين)3). في السياق نفسه رأى العديد من الإنجيليين حرب 1967 كأنهّا التحضر 

 (Billy Graham( للمجيء الثاني للمسيح، فحثّ القس الأمركي الشهر بيي غراهام

»إسائيل« عى عدم التخي عن الأراضي التي استولت عليها، مشراً إلى أن اليهود 

هم »شعب الله المختار« وأن أرض فلسطين ملكٌ لهم)4). هذه النظرة الدينيّة مهدت 

 Max( للحركة الاستعاريةّ »الرأساليّة« والصهيونيّة، وهذا ما ذهب إليه ماكس فير

السلوك  الربط بين  الروتستانتية قامت عى  الطائفية  النزعة  أن  Weber( حيث يرى 

الديني والرأسالية، فالمسيحيون »الحقيقيون« وحدَهم هم المقبولون في الطائفة)5). 

استخدام الدين لم يقتر عى الاستشراق الغربي بل نجده حاضراً بقوّةٍ في السلوك 

الصهيوني، فالعقيدة الدينيّة لعبت دوراً مهاًّ في الإيديولوجيا الصهيونية، وكا يرى 

روجيه غارودي )Roger Garaudy( فإن: »الحركة الصهيونية لا يمكن أن تتاسك 

الشعب المختار وأرض الميعاد  الديني، احذفوا مفاهيم  بالعودة إلى الموزاييك  إلا 

الصهيونية لإسائيل  للبنية  الداخي  الترابط  إن ضرورة  الصهيونية...  أسس  فستنهار 

-ستيفن بينيت، مرجع سابق، ص: 9).  (((

-عبد الوهاب المسيي، الإيدلوجيا الصهيونية، ط2، )الكويت: دار المعرفة، 992))، ص: 34+32.  (2(

- ريجينا الشريف، مرجع سابق، ص: 35.  (3(

- ستيفن بينيت، مرجع سابق، ص: 27+25.  (4(

- ماكس فيبر، الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، )ترجمة: محمّد علي مقلد، تحقيق: جورج أبي صالح)، ط)،   (5(

)لبنان: مركز الانماء القومي، 990))، ص: 79).
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فرض عى قادتها تعزيز سلطة رجال الدين«)1)، فكا هو معروفٌ أن المتدينين عارضوا 

في البداية الصهيونية، لكن بعضهم وجد فيها وسيلةً لتحقيق »بداية الخاص« ونزول 

المسيح المنتظر. كا حاول قادة الحركة الصهيونية التوصل إلى تسويات من أجل 

 David( غوريون  بن  دافيد  الإسائيي  الوزراء  رئيس  نجد  وهكذا  »الأمة«)))،  وحدة 

Gurion-Ben( في سنة 1956 يرّر مشاركة »إسائيل« بحرب السويس )عى الرغم 

من كونه ملحداً ويفتخر بعدم التزامه بشروط الدين اليهودي(، بالتريح في الكنيست 

حدودها  إلى  وسليان  داوود  مملكتي  »استعادة  هو  للحرب  الحقيقي  السبب  أن 

التوراتية«)3).

التقى الدافع الديني لاستشراق مع الطموحات الصهيونية، وحصل انسجامٌ كبرٌ 

بين أهداف الاستشراق الدينية والصهيونية، حيث يرى محمّد إدريس أن الهدف الديني 

لاستشراق كان إضعاف الإسام وتشويهه والتشكيك في قيمه عن طريق إثبات فضل 

اليهودية عليه، والزعم بأن اليهوديةّ هي مصدر الإسام الأول، لأن الدين الإسامي 

كان دوماً المحرك الأساسي لمقاومة الاستعار والحمات الصليبيّة)4). وهذا ما عر 

عنه المستشرق برنارد لويس بقوله: »كان الإسام في عيون مسيحيي العصور الوسطى 

العدو الأكر، وكانت دراسته تعَُدُّ ضرورةً من أجل أهدافٍ واقعيّةٍ للغاية، أحدها كان 

جدليّاً: الرغبة في فهم هذا الدين بهدف مقاومته وتدمره«)5).

ال�شت�شراق وحلّ الم�شاألة اليهوديّة:

بدأت المسألة اليهودية )أو معاداة الساميّة( بالظهور في برلين عقب تأسيس »عصبة 

الجامعي  الأستاذ  كتب  نفسها  السنة  في   ،1880 عام   )Antisemitism( الاساميين« 

تريتشكيه: »اليهود عنرٌ غريبٌ في ألمانيا لا يريد ولا يستطيع أن يندمج، مطالبتهم 

بالاعتراف بحقوقهم القومية تهدم الأسس القانونية للمساواة التي منحت لهم«. وتبعه 

- موقع إنسانيات، 2007، عبد القادر عبد العال، التصدّع الديني العلماني من خلال الحالة الإسرائيلية.  (((

http://insaniyat.revues.org/3(67

)الماضي/الحاضر/المستقبل). إسرائيل  في  والعلمانيين  المتدينيين  بين  العلاقة  التعليم،  تكنولوجيا  مركز  -موقع   (2(

)بالعبرية)

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=(7807

-اسرائيل شاحاك، تاريخ اليهود وديانتهم، )ترجمة: ناصرة السعدون)، )دمشق: دار كنعان، 2)20)، ص: )4.  (3(

- محمّد إدريس، الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبرية، )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 995))، ص: 84.  (4(

-المرجع نفسه، ص: 27.  (5(

https://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
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السامي، هدفه  العرق  اليهودي هو أسوأ عناصر  الذي كتب »العنر  يوجين ديرينغ 

اليهوديةّ تتصّف بصفاتٍ ضارةٍّ  التسلط عى العالم واستعباد الشعوب الأخرى، ... 

غرِ اجتاعيّةٍ خصوصاً عندما تنشط في السياسة أو الصحافة«. واستنتج الريطاني 

هو ستون تشامرلين)Houston Chamberlain( )عاش في ألمانيا( في كتابه »أسس 

القرن التاسع عشر« )The Foundations of the Nineteenth Century( أن تاريخ 

المدينة )ألمانيا( هو عبارةٌ عن صراعٍ بين الآريين الصديقين والساميين، تزامن ذلك 

 The Protocols of the Elders of( صهيون  حكاء  برتوكولات  كتاب  ظهور  مع 

العالم، وهكذا بدأت  Zion( الذي يدّعي واضعوه وجود زعامةٍ يهوديةٍّ عالميّةٍ تدير 

بوادرُ معاداة الساميةّ بالظهور في محاكمة درايفوس )Dreyfus( )وهو ضابطُ أركانٍ 

فرنيٌّ يهوديٌّ اتهم زوراً بالخيانة )1894( رافقها مشاعرُ كراهيةٍ كبرةٌ، أدين ثم برُِّئ 

جزئيّاً وصدر عفوٌ عنه()1).

عدةَ  هنالك  أن  ))186ـ1948(،  الصهيونية  تاريخ  كتابه  في  جريس  صري  يرى 

أسبابٍ قادت لظهور معاداة الساميةّ من أهمها))):

- تحميل المسيحية لليهود مسؤولية قتل المسيح.

- سيطرة رأس المال اليهودي.

- سيطرة اليهود عى الإعام.

- اشتراك اليهود في الحركات الثورية.

- شــجب الديانــة اليهوديــة مــن قبــل بعضهــم مــن خــال شــجب الديــن عامــةً 

والمســيحيّة خاصــةً، واعتبــار أنــه لا يمكــن دمــج اليهــودي بالمجتمــع.

- هجرة اليهود إلى أوروبا الغربيّة ما أدى لمزاحمة السكان الأصليّين.

ــص  ــة تتلخ ــألة اليهودي ــا المس ــرت فيه ــي ظه ــة الت ــري أن البيئ ــرى المس وي

ــالي)3): بالت

- إخفــاق المســيحيّة الغربيــة في صياغــة رؤيــةٍ محــدّدةٍ تجــاه الأقليــات بشــكلٍ 

ــة )Catholicism( تبنــت  ــة تحديــداً، فالكاثوليكيّ عــامٍّ والجاعــات اليهوديّ

أن اليهــود هــم قتلــةُ المســيح، أمــا الروتســتانت فقالــوا أن اليهــود هــم أداةٌ 

-صبري جريس، تاريخ الصهيونية )862)ـ948))، )قبرص: مركز ابحاث »م.ت.ف«، )98))، ص: 45ـ47.  (((

-المرجع نفسه، ص: 47ـ49.  (2(

-عبد الوهاب المسيي، مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي، ط)، )بيوت: دار الفكر، 2003)، ص: 69ـ86.  (3(

https://en.wikipedia.org/wiki/Houston_Stewart_Chamberlain
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للخــاص بعــد عودتهــم لفلســطين.

-  تبنــي العقيــدة الألفيــة )في آخــر الزمــان وبعــد عــودة اليهود لفلســطين ســيأتي 

المســيح المنتظــر ويحكــم العــالم مــدة ألف عــامٍ(.

ــةٍ، لا ينُظــر إليهــا في ضــوء  - تحويــل الغــرب لليهــود إلى أداةٍ وجاعــةٍ وظيفيّ

إنســانيّتها وإنّــا في ضــوء نفعهــا للمجتمــع، )مثــال: حلــت البنــوك مــكان 

اليهــودي المــرابي(.

- تعــر التحديــث في شرق أوروبــا وخصوصــاً في روســيا بســبب: سعــة 

معــدلات النمــو الاقتصــادي وبالتــالي لم يتأقلــم اليهــود مــع النظــام الجديد، 

 .)»Ghetto«ــو ــة الغيت ــة اليهــود وعــدم اندماجهــم )ثقاف وعزل

- حــدوث انفجــارٍ ســكانيٍّ بــين يهــود شرق أوروبــا في منتصــف القــرن الـــ 19 

ــة مــا أثــر في الاقتصــاد. مــا دفــع مئــات الألــوف للهجــرة إلى أوروبــا الغربيّ

ــم  ــف ولاءه ــا أضع ــا م ــازعٍ عليه ــةٍ متن ــقَ حدوديّ ــود في مناط ــكْنى اليه سُ  -

ــي.  القوم

تكلس اليهوديةّ الحاخامية وعدم مسايرتها لروح العر.  -

ظهــور قيــاداتٍ يهوديـّـةٍ مثقفــةٍ فاقــدةٍ لهويتهــا اليهوديــة ولكنّهــا لم تكتســب   -

ــةً. ــةً غربيّ هويّ

يســتنتج جريــس في كتابــه أن آراء الاســاميين قــد التقــت مــع الأفــكار 

ــالي)1): ــي كالت ــاميةّ ه ــن للسّ ــكار المعادي ــرز أف ــد أن أب ــث نج ــة، حي الصهيونيّ

- اليهود )دينٌ وقوميّةٌ وعِرقٌ(.

- لا يمكن أن يتعايش اليهود مع الأوروبيين.

- يجب عزل اليهود.

- يجب إقامة دولةٍ لليهود في الشرق حيث أصولهم.

ومن ثم كان الحل الصهيوني المقترح للمسألة اليهوديةّ جزءاً لا يتجزأ من العمليةّ 

 (Oscar. BRabinovitch( رابينوفيش  ب  أوسكار.  فبحسب  الغربيّة.  الاستعاريةّ 

تيار  تحويل  بواسطة  الأوروبيّة  الاستعاريةّ  الصيغة  مع  الصهيوني  الاقتراح  اتفّق 

مهاًّ  الصهيونية موقعاً  تبني  أفريقيا وآسيا بحيث  إنجلترا إلى  اليهود من  المهاجرين 

ـ صبري جريس، مرجع سابق، ص: 50.  (((
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الخارجية  أن وزير  فنجد   ،(1( يهوديٍّ مستقلٍّ مركزٍ  إنشاء  لريطانيا وطرقها عن طريق 

الريطاني آرثر بلفور) Arthur Balfour(، الذي وعد اليهود بوطنٍ قوميٍّ في فلسطين، 

إلى  الهجرة  من  اليهود  منع  هدفه  كان  حيث  للسّاميّة  المعُادين  عى  محسوباً  كان 

فترةً  الاستعارية  بريطانيا  سيطرة  ضان  أجل  من  الشرق  إلى  وتوجيههم  بريطانيا، 

طويلةً)))، حتى نابليون بونابرت الذي دعا الصهاينة إلى الاستيطان في »باد أجدادهم« 

يعُدُّ من أهم المعادين لليهود)3).

ال�شت�شراق واختراع �شعب واأر�س »اإ�شرائيل«

بدأ ذلك بنداء بونابرت لليهود في أثناء حملته عى مر والشام حيث حثهم عى 

بأنه  ووعد  المقدس،  لبيت  الأصلية  العظمة  استعادة  يتسنى  حتى  فرنسا  وراء  السر 

سيعيد اليهود إلى الأرض المقدسة إذا ساعدوا قواته)4)، وخاطبهم بقوله: »سارعوا، 

باستعادة حقوقكم  للمطالبة  السنين  تتكرر لآلاف  قد لا  التي  المناسبة  اللحظة  هذه 

ومكانتكم بين شعوب العالم، تلك الحقوق التي سلبت منكم لآلاف السنين وهي 

كتاب  طروحات  بونابرت  حملة  تبنت  لقد  الأمم«)5).  بين  كأمّةٍ  السياسي  وجودكم 

الفرنسيون  المستشرقون  كتبه  الذي   ،)Description of Egypt( مر«  »وصف 

المرافقون للحملة، من تشديد الادعاء بأن اليهود هم ورثة فلسطين الشرعيون وعى 

وايزمن  حاييم  الصهيوني  الزعيم  دفع  ما  القديمة«)6)،  القدس  »مملكة  إنشاء  إعادة 

بأنهّ:   )Churchill( لتشرتشل  نابليون في رسالته  )Chaim Weizmann( إلى وصف 

»أول الصهاينة العريين من الأغيار«)7). في هذا السياق نجد أيضاً مشروع المستشرق 

أنكتيل ديرون)Anquetil Duperron )1805-1731 الرامي إلى إيجاد مرتكزٍ يهوديٍّ 

الله  »شعب  وجود  عى  ليرهن  الرحات  من  بكثرٍ  ديرون  قام  إذ  المنطقة،  في 

-المسيي، الإيدلوجيت، ص: 43.  (((

 Raja Shehadeh (Book Review(، Victor Kattan، From Coexistence to Conquest: International-  (2(

 Middle East Policy Council. ،((949-Israeli Conflict ((89(-Law and the Origins of the Arab

http://bit.ly/(Pw5PSqـ

-عبد الوهاب المسيي، موسوعة اليهود، ص: 4).  (3(
(4) -Sokolov. Nahum. History of Zionism. 1600-1918(vol.1). New York: KTAV Publishing House. 

1964. P: 63.
(5) -Franz Kobler, Napoleon and the Jews, Schocken Books, 1976, p: 57.

-شكري نجار، لم الاهتمام بالاستشراق؟، مجلة الفكر العربي، )السنة 5، 983)، عدد )3)، ص: 67.  (6(
(7) -Crossman, Richard. A Nation Reborn: The Israel of Weizman, Bevin and Ben Gurion. 

London: Hamish Hamilton. 1960. P: 130.

https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Franz+Kobler%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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المختار« في ماضي فلسطين وحاضرها عر تتبع أصول اليهودية)1).

 Alphonse de التقت أفكار بعض المستشرقين كالفرني ألفونس دي لامارتين

من  تنتظر  خاويةٌ  صحراء  فلسطين  بأنّ  الصهيونيّة  مع   (Lamartine()1869-1790(

يزرعها، وأن سكانها من الرحل الذين لا قيمة لهم ولا حقّ لهم فعليّاً في الأرض)))، 

وربما اعتمد الصهيوني ماكس نوردو )Max Nordau( عى هذا الرأي عندما أطلق 

عى  انعكس  الادعاء  هذا  أرض«)3)،  با  لشعب  شعب  با  »أرض  الشهرة:  عبارته 

الخطاب الصهيوني وبشكل واضح في تريح رئيسة الوزراء الإسائيليةّ غولدا مائر 

«)4). ولم يقتر الأمر عى إنكار وجود  )Golda Meir(: »لا يوجد شعبٌ فلسطينيٌّ

، بل تعدّاه إلى إنكار الاسم التاريخي لفلسطين، فها هو المستشرق  شعبٍ فلسطينيٍّ

برنارد لويس يدّعي بأن الاسم التاريخي لفلسطين »بلسطينا« لم يكن متعارفاً عليه بين 

اليهود وأن الاسم المتعارف عليه هو »أرض إسائيل«)5).

عملت الصهيونيّة عى بناء وطنٍ قوميٍّ لليهود، ولم تكن مرةًّ في بداياتها عى 

التاريخي( بحسب  الرابط  الاستيطان في فلسطين )مع تفضيلها لذلك بسبب وجود 

طرُحت  )حيث   )The Jewish State( اليهودية«  »الدولة  كتابه  في  هرتسل  ذكر  ما 

الأرجنتين()6). الدافع الأساسي لاختيار فلسطين عى يد الصهيونية كموقعٍ لاستيطان 

وتفضيلها عن الأرجنتين أو أوغندا كان بحسب هرتسل هو »قوّة الأسطورة، أي الاسم 

في حدّ ذاته«)7).

-شكري النجار، مرجع سابق، ص: 67.  (((

-إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: 437.  (2(

-بول فندل، الخداع، )ترجمة وتحقيق: محمود زايد)، ط)، )بيوت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 993))،   (3(

ص: 25.

-إدوارد سعيد، تعقيبات على الاستشراق، )ترجمة وتحرير: صبحي الحديدي)، ط)، )بيوت: المؤسسة العربية   (4(

للدراسات والنشر، 996))، ص: ))).

 Bernard Lewis، Palestine: On the History and Geography of a Name، The International-  (5(

.History Review، Vol.2، No.(، Jan (980، p:(
http://www.jstor.org/stable/40105058?seq=1#page_scan_tab_contents

http://bit.ly/(ZoQRgj .(9 :موقع الجامعة الإسلاميّة بغزة )مترجم)، ثيودور هرتسل، الدولة اليهودية، ص -  (6(
(7) -Patrai، Raphael. The complete Dairies of Theodore Herzl. (vol.1). New York: Herzl Press 

and Thomas Yoseloff.1960. Trans Harry Zohn. P: 56.

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwipiP6r8dvLAhVG1BoKHbC7BMsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMax_Nordau&usg=AFQjCNFdNvDUeFj30L453HYo8kH9Z35Y-A
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في  اليهودي«  »الشعب  تعبر  أن  عى  الأرثوذكس  الحاخامات  بين  إجاعٌ  ثمةّ 

يتوجهون  الذين  المخلصين  المؤمنين  جاعة  إلى  يشر   ، دينيٌّ تعبرٌ  هو  اليهوديةّ 

ما  وهذا  لله)1)،  طاعتهم  بمدى  مشروط  انتاءهم  إن  بل  الواحد،  الله  إلى  بإيمانهم 

صرح به الحاخام الأكر للطائفة اليهودية في بريطانيا سنة 1909 بقوله: »منذ تحطيم 

الهيكل وانتشار اليهود في العالم، فإنهم لا يشكلون أمّةً بل نحن طائفةٌ دينيّةٌ«))). لقد 

استخدم التناخ كنصٍّ مشكلٍ لهوية وعقيدة اليهود بعدما حرّر ونشر في وسط جاعة 

ساديا  الحاخام  يؤكده  ما  وهذا  له)3)،  الحاجة  أمسِّ  وبحقٍّ في  كانت  التي  المؤمنين 

هاغاون الذي عاش في القرن العاشر بقوله »شعبنا هو شعبٌ بسبب التوراة«)4)، حيث 

يصف اليهودُ أنفسَهم كأمّةٍ دينيّةٍ.

عى  إما  مبنيةٌ  كانت  التي  القومية،  الحركات  انتشار  مع  الصهيونيةّ  ظهور  تزامن 

السياسي وهوأقلُّ  النموذج الاقليمي  أو  بالطبيعة والأرض  القبي واللصيق  النموذج 

كا  في  ضالتهم  مفكّروالصهيونيّة  يجد  لم  بالدولة،  ارتباطاً  وأكرُ  بالأرض  ارتباطاً 

اليهودية  القومية  بابتكار   )Simon Dubnow( دوبنوف  سيمون  فقام  النموذجين 

بالاعتاد عى النموذج الروحي المستقل عن الطبيعة لأن وجوده يستند أساساً إلى 

الوعي بالذات التاريخية؛ حيث يرى دبنوف أن اليهود ينتمون لهذا النموذج أو بلغةٍ 

أخرى قومية الشتات)5).

يعدُّ مفهوم الشعب غرَ دقيقٍ، فهو يدل عى جاعةٍ اجتاعيّةٍ تحمل مزايا مشتركةً 

عى مستوى من الأهميّة يكفي لبلوغ حدٍّ أدنى من الوحدة والاستقالية، أما الشك في 

طبيعة هذه المزايا )لغة، وثقافة، وتاريخ، وموقع جغرافي( وبالتالي الأساس الموضوعي 

أو الذاتي لهذا المفهوم )هل يوجد شعبٌ بذاته أو لاعتقاده أنه كذلك بتأثر المارسات 

الاجتاعية( فيصعبان عمانيته في العلوم الاجتاعيّة. في المقابل، نرى أن الاستخدام 

الإيديولوجي لمفهوم الشعب هو أكر شيوعاً، إما لتسليمه مقاليد السيادة، وإما لتشريع 

كل مارسةٍ تطالب باستقاله أو خروجه من مجموعةٍ وطنيّةٍ مبنيّةٍ مسبقاً)6).

-عبد الوهاب المسيي، الإيديولوجيا، ص: 6)).  (((

-صحيفة الشرق الأوسط، لندن، 2/27)/5)20، عدد: 3543)، يعقوب الإبراهيم، إعلان بلفور الحلقة )-3.   (2(
http://bit.ly/1ZwqdUC

-شلوموساند، إختراع الشعب اليهودي، )ترجمة: سعيد عياش)، ط2، )رام الله: مدار، 3)20)، ص: 03).  (3(

-إسرائيل شاحاك، مرجعٌ سابقٌ، ص: )5.   (4(
(5) - Rabinovitch, Simon. Alternative to Zion. 2007. P: 55. http://bit.ly/1mW6zUf.

-غي هرميه وآخرون، قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسية، )ترجمة: هيثم اللمع)، ط)، )بيوت: مجد،   (6(

2005)، ص: 252.
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الشتات  اليهودي عى ركنين أساسيين، وها فكرة  قامت عمليّة اختراع الشعب 

الدلالة  البداية،  اعتنقها في  الذي  العرق  بقيت محصورةً في  اليهوديةّ  وبأن  اليهودي 

من  مختلفةٍ  مناطقَ  إلى  الذي رحل  الشتات  أن  الادعاء هي  لهذا  المتوخاة  الرئيسية 

اليهودية  القبائل  والقوميّة إلى  العرقيّة  ناحية جذوره  يعود من  البقاء  له  العالم وكُتب 

أجناسٌ  اليهوديةّ  تدخل  لم  وأنه  منها،  وطردت  فلسطين  في  كانت  التي  الأصلية 

وقوميّاتٌ أخرى أثرت في نقاء العرق اليهودي. وقد جرى تفنيد هذا الإدعاء عى يد 

جال حمدان في دراسته القيمة التي توصلت إلى أن اليهود الحاليين ليسوا من بني 

يبعدهم عن أيِّ أصولٍ  اليوم مختلطون في جملتهم اختاطاً  إسائيل، فيهود العالم 

إسائيليّةٍ فلسطينيّةٍ قديمةٍ، ولا يوجد رابطٌ أنروبولوجيٌّ بين الجهتين، والرابط الوحيد 

هو رابط الدين)1). وهذا ما يقرّ به هرتسل ضمنيّاً في معرض انتقاده لليهود المندمجين 

في أوروبا بسبب وجود الزواج المختلط في عدة دولٍ أوروبيّةٍ، خصوصاً في المجر))) 

قام الكاتب الإسائيي شلوموساند )Shlomo Sand( أيضاً في كتابه »اختراع الشعب 

اليهودي« ) The Invention of the Jewish People( بتفكيك هذا الادعاء من خال 

نفي ما يسمى بالشتات اليهودي الذي تقف وراءه فكرة طرد الرومان لليهود سنة 70 

للمياد بعد تدمر الهيكل، وبدحض الادّعاء بأن الدين اليهودي لم يكن ديناً تبشرياً 

بل بقي محصوراً في العرق الذي اعتنقه منذ بداياته)3).

تقاطع الم�شالح بين ال�شتعمار وال�شهيونيّة

ظهرت الحاجة الغربيّة لمعرفة الشرق الإسامي وخصوصاً من الناحية الجغرافيةّ 

والاجتاعيّة للتعرف إلى موارد الروة من جهةٍ، ومصادر التوزيع للإنتاج الأوروبي من 

ناحيةٍ أخرى، لذلك وجدنا عدداً كبراً من المستشرقين يركّزون في دراسات الجدوى 

الاقتصاديةّ لبادهم وخصوصاً في القرنين التاسع عشر والعشرين)4).

يميّز المؤرخون عادةً بين نوعين من الاستعار:

 Mercantilist( ــة ــالية المركانتيلي ــة بالرأس ــة الأولى المرتبط ــتعار المرحل  1.اس

ــة  ــرة الأرضي ــربي للك ــف الغ ــز في النص ــذي ترك ــة( ال Capitalism( )التجاريّ

- جمال حمدان، اليهود أنثروبولجيّاً، )القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 967))، ص: 90.  (((

-ثيودور هرتسل، مرجع سابق، ص: 8.   (2(

-شلوموساند، اختراع الشعب، ص: 79)-233.  (3(

- محمّد إدريس، مرجعٌ سابقٌ، ص: 30.  (4(
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والجــزر الاســتوائية، وكان الهــدف منــه زيــادة قــوة وثــروة الدولــة المســتعمرة 

ــاتٍ  ــةٍ ومنتج ــبٍ وفض ــن ذه ــام م ــواد الخ ــى الم ــول ع ــال الحص ــن خ م

ــية. ــه الأساس ــد أهداف ــتيطان أح ــن الاس ــتوائيةٍ، ولم يك اس

). اســتعار مــا بعــد ســنة 1870، والــذي تركــز في أفريقيــا وآســيا بهــدف خدمــة 

بعــض طبقــات المجتمــع وفئاتــه عــن طريــق تزويدهــم بالأســواق لبضائعهــم 

ــذه  ــتعار في ه ــعى الاس ــالي س ــام، وبالت ــواد الخ ــن الم ــث ع ــةً للبح إضاف

ــةً  ــح تابع ــة كي تصب ــات التابع ــة للمجتمع ــة الاجتاعيّ ــر البني ــة لتغي المرحل

للحلقــة الرأســاليّة الإمرياليّــة. حاجــة دول أوروبــا للأســواق أفــاد الصهيونيّــة 

ــد)1). ــذا المــرح الجدي لكــون فلســطين ومــر مدخــاً له

التعرفّ إلى الجذور الحضاريةّ لنوعي الاستعار الاستيطاني التقليدي والإحالي 

الجزائر وأنغولا قد نشأ في  التقليدي في  النوع  أن  يبدو  إذ  له أهميته،  أمراً  قد يكون 

أفريقيا والولايات  النوع الإحالي في جنوب  تعود جذور  بينا  الكاثوليكيّة،  الدول 

التفسر  كان  إذا  عاّ  التساؤل  إلى  هذا  الروتستانتيةّ. وسيقودنا  الدول  إلى  المتحّدة 

يوجِد  الروتستانت  من  كثر  بين  يسود  الذي  التفسر  وهو  القديم  للعهد  الحرفي 

حالةً عقليّةً تسُهل عملية نقل السكان وتجعلها أمراً طبيعيّاً لأنها تجري باسم الأوامر 

المقدسة التي ترد من عَلُ؟ قد يمكن القول أن الكنيسة القوميّة أي الكنيسة القاصرة 

مع  الحال  هي  نفسه كا  الإثني  أو  نفسه  العرقي  الانتاء  لها  بشريةٍّ  مجموعةٍ  عى 

الكنيسة الهولنديةّ الإصاحيّة في جنوب أفريقيا التي لا تسمح للسود بالانضام إليها، 

مثل هذه الكنيسة تضُفي قدراً من القداسة عى الأفعال التي يأتيها أعضاؤها وتقدم 

غ عمليات الطرد بأن  ، فتسوِّ هي التريرات الدينيّة التي تكون عادةً ذاتَ طابعٍ إنجييٍّ

الآخرين يقعون خارج نطاق الخاص والتوبة، أما الكنيسة العالميّة أي الكنيسة التي 

تفتح أبوابها لأيِّ إنسانٍ فهي تمنح المؤمن سواءً أكان من المستوطنين أم من السكان 

الأصليين حقوقاً معينةً بغضّ النظر عن انتائه القومي أو العنري وهو ما يجعل من 

الصعب عى المستوطنين الذين يتبعون الكنيسة العالمية تبني النمط الإحالي من 

الاستعار))).

-عبد الوهاب المسيي، الإيديولوجيا، ص: 30.  (((

-المسيي، الايدلوجية، ص: 55.  (2(
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 ،)Palmerston(تقاطعت مصلحة الاستعار مع الصهيونية، فحاول اللورد بلمرستون

لليهود  الساح  بفوائد  العثاني  السلطان  إقناع   ،1840 سنة  بريطانيا  خارجية  وزير 

بالعودة والاستيطان في فلسطين، بسبب الأموال التي سيحضرونها معهم لكونهم أثرياء 

وبالتالي ستزداد ثروات السلطان، ومن ناحية أخرى سيكونون بمنزلة حاجزٍ بشريٍّ أمام 

محمّد عي)1). وفي سنة 1860 أشار أرنست لاهاران )Ernest Laharanne(، سكرتر 

 The New( الجديدة«  الشرقيّة  »المسألة  بعنوان  كتيّبٍ  الخاص، في  الثالث  نابليون 

Eastern Question( إلى المكاسب الاقتصادية التي ستعود عى أوروبا من خال 

فتح أسواقٍ جيّدةٍ في حال استقرّ اليهود في فلسطين وعودة الدولة اليهوديةّ القديمة))).

تولى  الذي   ،)George Gaulir(غاولر جورج  الريطاني  قام  نفسه  السياق  في 

منصب حاكمٍ في جنوب أفريقيا، وزار فلسطين سنة 1849، بوضع خطةٍ لإعادة اليهود 

إلى »بلدهم« هادفاً من وراء ذلك إلى إيجاد منطقةٍ عازلةٍ بين سورية ومر)3). التقطت 

الصهيونيّة الفكرة فقام هرتسل بالترويج لها في حال أقيمت الدولة في فلسطين بقوله: 

»من هنالك سنشكل جزءاً من استحكامات أوروبا في آسيا كموقعٍ أماميٍّ للحضارة 

 1907 سنة  عقد  الذي  الاستعاري  لندن  مؤتمر  أن  ويبدو  الربرية«)4)،  مواجهة  في 

أخذ بخطة غاولر، حيث أوصى رئيس الوزراء الريطاني بـ»إقامة حاجزٍ بشريٍّ قويٍّ 

بالبحر  معاً  القديم ويربطها  بالعالم  أوروبا  يربط  الذي  الري  الجر  وغريبٍ عى 

الأبيض المتوسط بحيث يشكل في هذه المنطقة وعى مقربةٍ من قناة السويس قوّةً 

عدوةً لشعب المنطقة، وصديقة للدول الأوروبيّة ومصالحها«)5).

باد  التجارة في  لتشجيع  بيضاً  مستوطنين  الاستعاريةّ  بريطانيا  احتاجت  حينا 

الشام، ومن ضمنها فلسطين، طلبت من الصهاينة تجنيد اليهود لتنفيذ هذه المهمة عر 

 :(Earl ofShaftesbury( الاستيطان في فلسطين، وهذا ما صرح به إيرل شافتسري

(1) -Alexander Scholch, Britain in Palestine, 1838-1882: The Roots of the Balfour Policy, Journal 
of Palestine Studies, Vol. 22, No.1, 1992/93, p: 39..http://www.palestine-studies.org/jps/
fulltext/39775

(2) -Abu-Lughod Ibrahim, and Abu-Laban Baha. Settler Regimes in Africa and the Arab World: 
The IIIusion of Endurance. Willmette, Illinois: Medina Univeristy Press, 1974. P: 22.

-شلوموساند، اختراع أرض إسرائيل، )ترجمة: انطوان شلحت وأسعد زعبي)، ط)، )رام الله: مدار، 3)20)، ص: 76).  (3(

-ثيودور هرتسل، مرجع سابق، ص: 9).  (4(

-موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وثائقُ خاصةٌ بالقضيّة الفلسطينيّة، توصية مؤتمر لندن »مؤتمر كامبل   (5(

بنرمان«.
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/Recommendation_of_the_London_

Conference.pdf.
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أو مجالاً  للتجارة وهل يجد اليهودي موقعاً  »من هم أكر الناس في العالم احتراماً 

أفضل من سوريا لتنمية نشاطه؟ أليس لريطانيا مصالحها الخاصة في تحقيق التغيرات 

أعد  وتساندها«)1). كا  اليهودية«  »القومية  إنجلترا  تدعم  أن  أقترح  ولذا  الضرورية؟ 

بعد   (HerbertSamuel()19151906ـ( اليهودي هربرت صموئيل  الريطاني  الوزير 

 About The Future( »الحرب العالمية الأولى تقريراً بعنوان »عن مستقبل فلسطين

ستجنيها  التي  الاستراتيجيّة  والفوائد  الصهيونية  عن  فيه  تحدث   ،)of Palestine

بريطانيا عر تشجيع المهاجرين اليهود عى الاستقرار في فلسطين حتى يشكلوا نسبةً 

عاليةً من السكان وبذلك تضمن بريطانيا بقاء فلسطين تحت هيمنتها))).

قام وزير الخارجية الريطاني آرثر بلفور بترير استعار الشرق من خال النظرة 

الاستشراقيةّ بقوله:

التاريخ  يبدأ ظهورها في  الغربية ما إن  القضية: إن الأمم  انظروا أولاً إلى حقائق 

بالتقدير في  الجديرة  القدرة  الذاتي... وهي  الحكم  بدايات قدرتها عى  حتى تظهر 

ولن  الشرق  عامةٍ  بصفةٍ  يسمى  ما  برمته في  الشرقيين  تاريخ  إلى  انظروا  ثم  ذاتها... 

تجدوا آثاراً تنبئ بالحكم الذاتي إطاقاً، إذ مرت كل قرونهم العظمى )ولقد كانت بالغة 

العظمة( في ظلّ الحكومات الاستبدادية والحكم المطلق، كا كانت كل إسهاماتهم 

اللون من الحكومة...،  الحضارية العظمى )ولقد كانت حقّاً عظمى( في ظلّ ذلك 

هل تعود مارسة هذه الحكومة المطلقة من جانبنا بالخر عى هذه الأمم العظيمة 

والتي أعترف بعظمتها؟ أعتقد أنها تعود بالخر عليها وأعتقد أن الخرة قد أثبتت أنها 

العالم كله،  تاريخ  امتداد  تمتعت في ظلها بحكوماتٍ أفضلَ كثراً ما شهدته عى 

وهي ليست مفيدةً لها وحدها لكنها ولا شكّ مفيدةٌ للغرب المتحضر برمته)3).

يدّعي بلفور بأن الشرقيين أغبياء وقاصرون لا يقدرون عى حكم أنفسهم وذلك 

من أجل ترير احتال أراضيهم واستعارها، فهو يرح في موضعٍ آخرَ بأن »السكان 

الأصليين لفلسطين يتمتعون بالأولوية في امتاك أراضيهم، ولكنها أولويةٌ لا تداني 

(1) Sokolov. Nahum. History of Zionism. 1600-1918(vol.1). New York: KTAV Publishing House. 
1964. P:206-207.

صحيفة الشرق الأوسط، لندن، 2/27)/5)20، عدد: 3543)، يعقوب الإبراهيم، إعلان بلفور الحلقة )-3.  (2(
http://bit.ly/1ZwqdUC

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: 87+86.  (3(
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عى الإطاق السلطة التي يتمتع بها المحتل في الاحتفاظ بهذه الأرض«)1).

مع انبعاث الحركة القومية العربية المعارضة للحكم العثاني اتجه الصهاينة إلى 

الأتراك ناصحين إياهم بإنشاء مقاطعةٍ يهوديةٍّ في فلسطين لإيجاد توازن مع 600 ألف 

عربي في فلسطين ومع الدول المحيطة بها)))، حيث حذر حاييم وايزمن في رسالته 

لتشرتشل)3)، القوى الاستعارية من الاعتاد عى الولاء العربي -عقب ثورة الشريف 

حسين ضدّ الدولة العثانيّةـ وبأن عليها الاعتاد عى اليهود الموالين للغرب)4). أكدّ 

النفوذ  نطاق  في  فلسطين  دخلت  »إذا  بقوله:  لصديقه  رسالةٍ  في  ذلك  عى  وايزمن 

دولةً  وأصبحت  هناك،  اليهود  استيطان  عملية  بريطانيا  شجعت  وإذا  الريطاني، 

خاضعةً لريطانيا، فـ)خال عشرين عاماً إلى ثاثين عاماً( مليون يهوديّ سيقومون 

بتطوير البلد وإعادته للحضارة ويشكّلون حايةً فعالةً لقناة السويس«)5).

الشرق  القط في  دور مخلب  الصهيونية عن مارسة  تتوقف  هذا لم  يومنا  حتى 

 (Ya’kov Meridor(الأوسط لمصلحة الدول الاستعارية، فها هو يعقوب مريدور

وزير التخطيط والتنسيق الاقتصادي ))198ـ1984( يرح في حديث له في الإذاعة 

التابعة للجيش الأمركي أنه لولا وجود »إسائيل« كقاعدةٍ وكمنطقةِ نفوذٍ وكحليفٍ 

للولايات المتحدة لاضطرت الأخرة لبناء عشر حامات طائراتٍ)6).

من ال�شت�شراق اإلى الإ�شلاموفوبيا)))

يرى إدوارد سعيد أن الاستشراق يشبه العداء للسامية، ويذهب إلى أن الاستشراق 

المستشرقين  من  كثرٌ  نظر  حيث  للسامية)8)،  للعداء  الإسامي  الفرع  عن  عبارةٌ  هو 

فانطوى  زائفٍ)9)،  تنزيلٍ  بنشر  واتهموه  كدجالٍ،  والسام  الصاة  عليه  محمّد  للنبي 

المرجع نفسه، ص: 388.  (((

المسيي، الإيديولوجيا، ص: 46.  (2(

)3)  رسالة كتبت في شهر يوليو)92) لكنها لم ترسل إلى تشرتشل.
(4) Crossman, Richard. A Nation Reborn: The Israel of Weizmann, Bevin and Ben- Gurion. 

London: Hamish Hamilton. 1960. P:131-132.
(5) Abu-Lughod Ibrahim.op. cit. p: 183+184.

عبد الوهاب المسيي، الإيديولوجيا، ص: 65.   (6(

مصطلحٌ حديثٌ نسبيّاً، تم نحت المصطلح الذي استعي في جزءٌ منه من علم الاضطرابات النفسيّة للتعبي عن   (7(

ظاهرة الرهاب أو الخوف المرضي من الإسلام. )أنظر: خالد سليمان، ظاهرة الإسلاموفوبيا، مركز الشرق العربي. 
http://bit.ly/20gv5Rz)

إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: 79.  (8(

المرجع نفسه، ص: 28).  (9(
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الغرب عى »محاولة تحويل تنوعه إلى جوهرٍ وحدانيٍّ غرِ قابلٍ  فهم الإسام عند 

الثقافة المسيحيّة، ومسخ شعوبه إلى  منحطةٍ من  نسخةٍ  أصالته إلى  للتطوّر، وقلب 

كاريكاتوراتٍ مثرةٍللرعب«)1)؛ فها هو المستشرق برنارد لويس يستند في كتابه »ثورة 

الإسام« عى دعوة السياسيين في مر سنة 1945 لتنظيم مظاهرات بمناسبة ذكرى 

وعد بلفور وما رافق ذلك من مهاجمة للكنائس الكاثوليكيّة والأرمنيّة والأرثوذكسيةّ 

تستهدف  مخيفةٌ  جاهريةٌّ  ظاهرةٌ  الإسام  أن  مفادها  نتيجة  إلى  ليصل  اليونانيةّ، 

اليهود والنصارى عى حدٍّ سواءٍ)))، وفي السياق نفسه نجد المستشرق شالوم زاوي 

)Shalom Zaoui( يؤكّد ذلك بقوله: »يفرق المسلمون بين دار الإسام ودار الحرب، 

ويجب أن تسُلم كل الشعوب بالسيف والجهاد إذا لم يقبلوا دين محمّدٍ طواعيةً«)3).

يرى سعيد أن جذور الخوف من الإسام »الإساموفوبيا« في الغرب وخصوصاً 

مر  بين   1973 أكتوبر  الأول/  تشرين  حرب  فترة  إلى  تعود  المتحدة  الولايات  في 

أسعار  برفع  ذلك  فتسبب  البترول،  بقطع  السعودية  هددت  عندما  و»إسائيل«، 

الوقود، فجرى تصوير العربي المسلم كإنسانٍ عنيفٍ، بل ذهب بعض المستشرقين 

الجينات  في  كامنان  والخداع  العنف  وأن  للدماء  سفاكون  العرب  بأن  القول  إلى 

الأوسط  الشرق  أهل  بين  الرابط  بأن  المستشرقين  أحد  ادعى  كا  العربية،  الوراثية 

هو كراهية وعداء اليهود وأمة إسائيل)4). بينا يرى آخرون أن ظاهرة الإساموفوبيا 

بديلٍ،  عدوٍّ  عن  الغرب  بحث  خضم  السوفياتي في  الاتحاد  انهيار  بعد  انتشرت  قد 

حيث خرجت الصحافة الغربية حينها بعناوين متشابهة تقول بأن: »التهديد الأحمر 

لهذه  الباحثين  بعض  تبني  بعد   » »علميٍّ بشكلٍ  ذلك  تعزز  الإسام«)5)،  ذهب وجاء 

الفكرة أمثال فرانسيس فوكوياما )Francis Fukuyama( )المنظر السابق للمحافظين 

اليهودي  تلميذ   )Allan Bloom( بلوم  ألان  وتلميذ   (6((Neoconservatism(الجدد

المحافظين  فكر  مؤسس   )Leo Strauss(ليوشتراوس ألمانية  أصول  من  الأمركي 

-إدوارد سعيد، تعقيبات، ص: 28.  (((

- إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: 482.  (2(

- محمّد إدريس، مرجع سابق، ص: 26).  (3(

- إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: 439.  (4(

-عبد الله محمد، مرجع سابق، ص: 45.  (5(

-تراجع فوكومايا فيما بعد عن تأييد فكر المحافظين الجدد وأعلن عن ذلك في كتابه )أميكا على مفترق الطرق)   (6(

المنشور سنة 2006. 

http://www.britannica.com/biography/Francis-Fukuyama
http://www.britannica.com/biography/Allan-Bloom
http://www.britannica.com/biography/Leo-Strauss


 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

103

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

 (The End of History( التاريخ«  »نهاية  كتابه  في  المتحدة)1)  الولايات  في  الجدد 

بعد  الليرالية  للديموقراطية  الإيديولوجي  المنافس  يعُدُّ  الإسام  أن  فيه  أعلن  الذي 

 Samuel( هنتنجتون  صامويل  المفكر  ذلك  في  تبعه  السوفياتي)))،  الاتحاد  انهيار 

Huntington( في كتابه »صراع الحضارت«)Clash of Civilizations)، الذي اعتمد 

بين  الإيديولوجي  الراع  أن  مفادها  نتيجةٍ  إلى  آراء المستشرقين، وخلص  فيه عى 

الشيوعيّة والليراليّة قد انتهى وأن الراع القادم سيكون صراعاً بين الحضارات ومن 

أمةٍ)3).  لكل  والديني  الأخاقي  الجانب  في  وخصوصاً  الإساميةّ  الحضارة  ضمنها 

اليميني  التيار  لتولي  المتحدة  الولايات  في  السياسيّة  الساحة  هيأت  الأجواء  هذه 

الممثل بالمحافظين الجدد أهم مواقع التأثر، وخصوصاً في فترة إدارة الرئيس جورج 

المتحدة  الولايات  ذلك عى عاقات  فانعكس   ،)George W. Bush(الابن بوش 

بالعالم الإسامي واستغلت حادثة 11 أيلول/ سبتمر كذريعةٍ لاحتال وتدمر بلدين 

إساميين )أفغانستان والعراق(.

استغلت الصهيونية مخاوف الغرب من الإسام، فعملت عى ترسيخ هذه المخاوف 

 Paul(فندلي بول  وضّحه  ما  وهذا  الإسام،  ضدّ  للغرب  كحليفٍ  نفسها  تطرح  كي 

 199( اليوم« )No Silent More))4)، وفي سنة  Findley( في كتابه »لا سكوت بعد 

صرَّح شلوموغازيت)Shlomo Gazit(، رئيس جهاز الاستخبارات العسكريةّ )أمان(، 

لصحيفة يديعوت )Yedioth( بأن:

المهمّة الرئيسيّة لإسائيل لم تتغر قطّ )منذ انهيار الاتحاد السوفياتي( وتظل ذاتَ 

أهميّةٍ حاسمةٍ، إن الموقع الجيوستراتيجي لإسائيل في مركز الشرق الأوسط العربي/ 

في  لاستقرار  المخلص  الحامي  تكون  أن  لإسائيل  المسبق  القدر  يجعل  المسلم 

جميع الدول المحيطة بها، هو حاية الأنظمة القائمة، بمنع عمليات النزوع للتطرفّ 

Terence Ball، Neoconservatism، Encyclpaedia Britannica. http://www.britannica.com/topic/-  (((

neoconservatism

-فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، )ترجمة: حسين أمين)، ط)، )القاهرة: مركز الأهرام للترجمة   (2(

والنشر، 993))، ص: 56.

ط2،  الشايب)،  طلعت  )ترجمة:  العالمي،  النظام  صناعة  الحضارات/إعادة  صدام  هنتنجتون،  -صامويل   (3(

)الاسكندرية: منتدى مكتبة الاسكندرية، 999))، ص: )8). 

- بول فندل، لا سكوت بعد اليوم /مواجهة الصور المزيفة عن الإسلام في أميكا، )بيوت: شركة المطبوعات للتوزيع   (4(

والنشر، ط 5، 0)20)، ص: )).

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington
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أو إيقافها وقطع الطريق أمام توسع الحاسة الأصوليّة الدينيّة)1).

يوضح   )Shimon Peres(بريس شمعون  الإسائيي  الخارجية  وزير  هو  وها   

إقليميٍّ جديدٍ من أجل  نظامٍ  لبناء  اتفاق أوسلو وهوالسعي  لتوقيع  الدافع الأساسي 

مواجهة انتشار المدّ الإسامي »الأصولي«))). 

استفحلت ظاهرة الإساموفوبيا عقب هجوم 11 أيلول/ سبتمر الذي تبناه تنظيم 

القاعدة بقيادة أسامة بن لادن، وقامت الصهيونية باستغال الحدث كي تمرر نظريةًّ 

مفادها بأن »إسائيل« تحمل القيم الأمركيّة نفسها )الديموقراطية(، وتحارب الخصم 

نفسه وهو »الإرهاب الإسامي«. فشُبِّه الرئيس الفلسطيني ياس عرفات بابن لادن)3)، 

في خطوةٍ مكشوفةٍ لإلصاق صفة »الإرهاب« بنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتال، 

»الفكرة« فوجدنا  الأمركان مع هذه  السياسيون  تساوق  مقاومته.  الشرعية عن  ونزع 

 (AIPAC( الأيباك  أمام  )Barack Obama( يرح في خطابه  أوباما  باراك  الرئيس 

عام 009) بأن لدى أمركا »قياً مشتركةً« مع »إسائيل« وأنهم شركاء في الحرب عى 

أوفر جندلمان  الإسائيلية  الحكومة  رئيس  باسم  الناطق  أكّده  ما  الإرهاب)4)، وهذا 

)Ofir Gendelman( في معرض تعليقه عن طبيعة العاقات الأمركيّة الإسائيليّة)5). 

ومع كل هجمةٍ تشنها التنظيات الإسامية المتشدّدة عى الغرب تستغل الصهيونية 

الحدث لتؤكد الفكرة نفسها، فها هو رئيس الوزراء الإسائيي بنيامين نتنياهو يخاطب 

السفر الفرني عقب الهجوم الذي قام به تنظيم الدولة »داعش« في فرنسا عام 015) 

بقوله: »نحن صامدون ولن نسقط، رغم أن الرابرة يوقعون ضحايافي صفوفنا، ... 

»القوى المتحضرة«  ... عندما تشخّص  »بقيمنا« وصداقتنا وحريتنا،  نحن فخورون 

المشكلة لن يبقى أمامها سوى الاتحاد من أجل القضاء عى هذه الحيوانات، هذه 

لنحارب  الحيوانات لها اسمٌوهو الإسام المتطرف، ... نحن ملزمون بالوقوف معاً 

-اسرائيل شاحاك، مرجع سابق، ص: 45.  (((

- شمعون بييس، الشرق الأوسط الجديد، )ترجمة: محمّد حلمي)، ط)، )عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، 994))،   (2(

ص: 62. 

-قصي حامد، الولايات المتحدة والتحول الديمقراطي في فلسطين، ط)، )بيوت: مركز الزيتونة، 2009)، ص: 20).  (3(

http://youtu.be/.2009/6/28 ،موقع اليوتيوب، خطاب أوباما لدى لجنة الشئون العامّة الأميكيّة الإسرائيليّة-  (4(

KJq6ykarsp0

- موقع اليوتيوب، أوفي جندلمان: العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة قويةٌّ لأنهّا مبنيةٌ على قيمٍ مشتركةٍ،   (5(

.20(5/3/3
http://youtu.be/uSkRHooFJEU



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

105

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

الإسام المتطرفّ«)1)، لاحظ استخدام نتنياهو في خطابه لمصطلح الرابرة ذي الدلالة 

التاريخيّة عند الغرب وحرصه عى ربط العالم الغربي بـ»إسائيل« لأنها مشتركان 

بالقيم نفسها وبالعدو نفسه، وإشارته إلى أن الحرب هي عبارةٌ عن حرب حضاراتٍ.

تقوم استراتيجيّة نتنياهو عى استغال هجات »داعش« ضد أهدافٍ غربيّةٍ من 

الربط بين الإسام والإرهاب من جهةٍ ومقاومة الإحتال الإسائيي من جهةٍ  أجل 

أخرى، فهو يدّعي بأنّ »إسائيل« والغرب يواجهان عدوّاً مشتركاً، حتى وصل به الأمر 

لادعاء أنً العمليات التفجريةّ ناتجةٌ عن طبيعة الإسام العدائية لا عن الاضطهاد أو 

الاحتال، ولا يتورع نتنياهوعن تضليل الرأي العام الغربي من خال تشبيه محاولة 

»داعش« إقامة دولة الخافة بمحاولة الفلسطينيين التخلص من الاحتال وإقامة دولة 

بروكسل  له عقب هجات  مباشٍر في تريحٍ  بشكلٍ  ذلك  فلسطينيّة، وقد عرّ عن 

حرب  إنها  الإرهاب،  ضد  عالمية  حرباً  نخوض  »إننا  بقوله:   (016/3/(3 وبتاريخ 

باريس  إنه يضرب  الظام، يضرب الإرهاب في كل مكانٍ:  أبناء  الحضارة ضد  أبناء 

)حيث قتِل في مساءٍ واحدٍ 9)1 شخصاً(، كا أنه يضرب أنقرة وبروكسل حيث قتِل 

العشرات، وإسطنبول حيث قتِل أيضاً 3 من مواطنينا، وساحل العاج وكاليفورنيا وتل 

أبيب وأورشليم القدس والقرى والمدن في أرض »إسائيل«، ولا تأتي المارسات 

إنها  الإرهابية في كل هذه المواقع انطاقاً من الشعور بالإجحاف أو بالإحباط، بل 

أن قلت  الخصم ووراثته، وسبق  القضاء عى  والرغبة في  القاتلة  العقيدة  تنجم عن 

مراراً وتكراراً أنّ الإرهاب لا ينبثق من الاحتال أو اليأس بل من الأمل، أي من أمل 

مخرّبي داعش في أن يتمكنوا من إنشاء خافةٍ إساميّةٍ عى كامل الأراضي الأوروبيةّ 

ومن أمل المخربين الفلسطينيين في أن يتمكنوا من إنشاء دولةٍ فلسطينيّةٍ عى كامل 

الأراضي الإسائيليةّ.

يجب علينا العمل معاً لحرمانهم من هذا الأمل. هذه نقطة الانطاق الأهمّ لمحاربة 

الإرهاب. لذلك أكدتُ لمحاوِرِيَّ )رئيس الوزراء البلجيي ووزيرة الخارجيّة لاتحاد 

الأوروبي( ضرورة إدانة الإرهاب في أيِّ مكانٍ وضرورة محاربته في أيِّ مكانٍ. ولا 

يوجد أدنى شكٍّ في أننا سننتر عى الإرهاب لكن إذا تكاتفت جهود شعوب العالم 

- موقع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 8)/))/5)20. )بالعبرية).  (((
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Events/Pages/eventJpost181115.aspx
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فإننا سننتر عليه برعةٍ أكرَ بكثرٍ)1).

تظُهر المعطيات المتوافرة بأن ظاهرة الإساموفوبيا في الولايات المتحدة صُنِعت 

»لا سكوت  كتابه  فندلي في  بول  إليه  أشار  ما  وهذا  الصهاينة؛  من  يد مجموعة  عى 

إلى   (011 سنة  نشُِر  تقرير  في  الأمركيين  الباحثين  بعض  توصل  كا  اليوم«))).  بعد 

هذه النتيجة، ويشر التقرير إلى أن الممولين لهذه الظاهرة هم عبارة عن سبع هيئات 

ومنظات محافظة التوجه، وأغلبها منظات غر ربحية تدعم مشاريع تعليمية وأخرى 

خرية عى الأغلب لا يعرفون بأن ترعاتهم تذهب لتمويل صناعة الإساموفوبيا في 

الذين  الشائعات  مروّجي  بـ»الخراء«  وْن  يسمَّ مَنْ  عى  أنُفِقت  المايين  هذه  أمركا. 

يلفقون أخباراً ومعلومات خاطئة عن الإسام، عددهم خمسة أشخاص، وهم: فرانك 

بايبس  غافني )Frank Gaffney(، وديڤيد يروشلاي)David Yerushalm(، ودانيال 

 Steven ( وستيڤن إيمرسون ،)Robert Spencer(وروبرت سبنر ،)Daniel Pipes

رسالة  تلخيص  أمركا.  في  الصهيونية  التيارات  عى  محسوبون  وكلهّم   ،)Emerson

هؤلاء »الخراء« للشعب الأمركي هي كالتالي: »الإسام عبارة عن إيديولوجيا عنيفة 

المجتمع  عى  خطراً  يشكل  ما  الأمركية،  المتحدة  الولايات  عى  للسيطرة  تسعى 

الأمركي لأنه يشجع عى قتل اليهود والمسيحيين«، كا أشار البحث إلى المنظات 

الولايات الأمركية، واحدة من  أفرع في عدد كبر من  التي تشكلت وتفرّع منها عدة 

 (Brigitte Gabriel( غابريال  بريجيت  تدعى  مارونية  لبنانية  أنشأتها  المنظات  هذه 

واسمها »افعل من أجل أمركا« )Act for America(. ويذكر التقرير أنها صاحبة مقولة 

والتحضر،  الهمجية  بين  كالفرق  هو  والإسائيليين  والمسلمين  العرب  بين  الفرق  »إن 

منظمة  إلى  إضافةً  والشر«،  الخر  بين  الفرق  والديكتاتورية،  الديموقراطية  بين  الفرق 

 Stop Islamization of(»واسمها »أوقفوا أسلمة أمركا )Pamela Geller(باميا جيلر

America( والتي نظمّت حملةً لوقف بناء مركزٍ إساميٍّ في مدينة نيويورك والمعروف 

Park 51(»51( بسبب قربه من مركزي التجارة العالميين اللذين دُمّرا في  باسم »بارك 

أوباما،  لمسجد  لا  فيها:  قالت  منظمّةً  حملةً  باميا  وشنّت  سبتمر.  أيلول/  أحداث 

وإلى  للشريعة،  الاستسام  إلا  والجريمة،  الاعتداءات  من  سنة   1400 يعني  الإسام 

-موقع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 6/3/23)20.  (((
http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Events/Pages/spokrstatmemt230316.aspx

- بول فندل، لا سكوت بعد اليوم، ص: 86.  (2(
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في  المترو  ملصقاتٍ  وضع  فكرة  صاحبة  وهي  للإسام،  الكراهية  عبارات  من  غرها 

والشخص  المتحضر  الشخص  بين  تخيرك  يجري  »عندما  فيها:  تقول  التي  نيويورك 

الهمجي فعليك باختيار المتحضر، ساند إسائيل واهزم الجهاد«)1).

عليهم  تعود  الغرب  في  لأطراف  متكاملةً  صناعةً  الإساموفوبيا  ظاهرة  أضحت 

وإن عى جثامين  السلطة،  إلى  الوصول  وتساعدهم في  والمعنوي،  المادي  بالربح 

الأبرياء وغر الأبرياء، وذلك بحسب ناتان لين )Nathan Lean( مؤلف كتاب »صناعة 

الإساموفوبيا« )The Islamophobia Industry(. درس لين المسألة تاريخيّاً وأثبت 

أن زرع الخوف في قلوب الأمركيين ليس مسألةً جديدةً وإنا هي ذاتُ تاريخٍ طويلٍ، 

دٍ وياحظ أن الإساموفوبيا  غرِ مشرِّفٍ، ولا يرتكزعى حقائقَ وإنّا هي لهدفٍ محدَّ

في الولايات المتحدة الأمركية أقوى في )01) ما كانت عليه قبل أحداث 11 أيلول/ 

المسلمين  من  والخوف  الإسام  معاداة  أن  تبين  الرأي  استقصاءات  إن  بل  سبتمر، 

بعد ميّ شهرين عى ذلك التاريخ كانت أقلَّ بكثرٍ ما هي عليه الآن، وهذا ليس 

مصادفةً بل هو نتاجُ حملةٍ منظمةٍ.

والمؤسسات  المواطنين  عى  الاعتداء  أعال  بأن  الادعاء  لين  ناتان  يقبل  لا 

في  الأمركية  السفارة  موظفي  أخذ  إلى  إضافة  العالم،  أنحاء  مختلف  في  الأمركية 

طهران رهائن سبب ذلك الخوف الذي يغذيه اليمين الصهيوني المعادي لكل ما هو 

ليس صهيونيّاً، هو يرى أن الجذور تاريخيّةٌ، ويرى أن أحد أهم جذورها يعُر عليه في 

ر كلَّ من هو  الغاية في المحافظة، والذي يكفِّ الروتستانتي المتطرفّ والبالغ  الفكر 

ويثبت  الأرثوذكسية.  أي  والشرقية،  الكاثوليكية  المسيحية  ضمنهم  ومن  مثله،  ليس 

الأمركيّة في  المتحدة  الولايات  وقعت في  عديدةٍ  إلى حوادثَ  بالإشارة  رأيه  صحة 

المسيحيةّ  القضاء عى  عليها هدفها  عالميّةٍ  مؤامرةٍ  بوجود  ادعت  الماضية،  القرون 

الصحيحة، أي الروتستانتيّة المتطرفّة.

فوكس  ومنها محطة  أمريكيّةٌ  تلفزيونيّةٌ  قنواتٌ  به  تقوم  بارزٍ  دورٍ  إلى  لين  ويشر 

)Channel Fox( في التحريض عى نر بذور الفرقة والكراهية والهلع من المسلمين 

بهوس  المصابة  والمؤسسات  التيارات  تلك  قادة  استقبالها  عر  المختلف،  والآخر 

(1) - Wajahat Ali and others, Fear, Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America, 
August 2011. https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2011/08/pdf/
islamophobia.pdf
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معاداة الآخر المختلف. لكن المؤلف في الوقت نفسه يشر إلى دور صحفٍ يوميّةٍ 

طبعاً  ذلك  كل  والإسام،  المسلمين  ورهُاب  الكراهية  بذور  نر  في  معروفةٍ  أمركيّةٍ 

الدور  إلى  لين  يشر  كا  والديموقراطية،  المستقل  والرأي  التعبر  حرية  بند  تحت 

 The( الأساسي الذي تمارسه بعض التجمعات والأحزاب وفي مقدمتها حزب الشاي

Tea Party(، الذي أنتج بدوره عدداً من المنظات والمؤسسات هدفها نشر رهُاب 

الإسام والتحذير منهم والدعوة إلى تشجيع تنصرهم...إلخ، وينضم إلى مختلف 

هذه المجموعات مؤسساتٌ وقوًى صهيونيّةٌ. ويلفت لين الانتباه إلى تحالف اليمين 

في  المستعمرات  بناء  ودعم  المسلمين  رهُاب  نشر  في  ودوره  لـ»إسائيل«  المؤيد 

الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وهذا كله متعلقٌ بفكرة تأسيس دولةٍ لليهود 

في فلسطين وتجميعهم هناك، هذه الفكرة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفكر الروتستانتي 

الألفي الذي انتشر مذعوراً بعد نجاح الثورة الفرنسية ورفعها رايات الحرية والعدالة 

ونهاية  الألفية  موعد  اقتراب  هوس  فأطلق  الريطاني  اليمين  أرعبت  التي  والإخاء، 

العالم وعودة المسيح بين شعبه وفي أرضه، أي في فلسطين.

يرى لين أن الجذور الحقيقية للصهيونية لم تكن يوماً يهوديةًّ وإنّا هي بروتستانتيّةٌ 

أصوليّةٌ، وهذا ما يجمع رهُاب الإسام باللوبي المؤيد للصهيونية و»إسائيل« ويقدم 

-دينيٍّ متكاملٍ)1). لها الدعم كرنامجٍ سياسيٍّ

بل  الصهيوني،  اللوبي  عى  مقترةٍ  غرُ  الغرب  في  الإساموفوبيا  صناعة 

الرائجة لكتاّب وصحفيين وسياسيين يتخذون من  بالتجارة  أصبحت أشبه ما يكون 

الإساموفوبيا مادةً للتكسّب والرّبح السياسي، وتعدى الأمر كونه خوفاً من الإسام 

 Angela( مركيل  أنجيا  المستشارة  واجهت  ألمانيا  ففي  الهوس؛  من  نوعٍ  إلى 

الساح  عقب  الباد«  »أسلمة  منع  شعار  تحت  اليمين  من  احتجاجاتٍ   )Merkel

لبضعة آلاف من المهاجرين السوريين باللجوء إلى ألمانيا)))، وفي فرنسا توقع الكاتب 

 (Soumission( »سومسيون«  كتابه  في   )MichelHouellebecq( لباك  هو  ميشال 

حزب  من  رئيس  انتخاب  بعد   (0(( سنة  إسامية  دولة  إلى  فرنسا  تحول  )خضوع( 

http://bit.ly/(niY2Lm .الجزيرة نت، 2/27)/2)20، زياد منى، صناعة الإسلاموفوبيا-  (((

- صحيفة الشرق الأوسط، لندن، 7)/2)/4)20، ميكل أمام مأزق صعود اليمين المعادي للمهاجرين.  (2(
 http://bit.ly/1GsYomJ
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حادثة   ،)DonaldTrump(ترامب دونالد  الأمركي  الرئيس  استغل  كا  إسامي)1)، 

عى  حظرٍ  فرض  إلى  للدعوة  مسلمين،  أمركيّين  زوجين  يد  عى  أمركيّاً   14 مقتل 

لكثرٍ  فيضٍ  من  غيضٌ  هي  الشواهد  هذه  المتحدة))).  الولايات  المسلمين  دخول 

عى  تتغذى  والتي  الغرب  في  الإساموفوبيا  ظاهرة  استفحال  حول  المؤشرات  من 

مارسات بعض التنظيات الإساميّة المتشدّدة.

إلى  يفتقرون  الشرقيين  بأن  المستشرقين  لدى  »المعتمد«  الرأي  أن  سعيد  يرى 

انطاق  بالإساموفوبيا عقب  نفسها مع مزجها  الفكرة  الحريةّ)3)، تجدد طرح  تقاليد 

ما  أو   (011 سنة  في  الشمولية  الأنظمة  ضدّ  بالحرية  المطالبة  العربيّة  الانتفاضات 

اصطلح عليه بـ»الربيع العربي«، فنجد »الخبر« برنارد لويس في مقابلةٍ أجريت معه 

في تموز/ يوليو011) يرفض إجراء انتخاباتٍ حرةٍّ ونزيهةٍ في العالم العربي، خشيةً من 

وصول الإساميين للحكم وهو ما سيكون كارثيّاً، مرراً وجهة نظره بأن الديموقراطية 

يحاول  للعرب.  تصلح  فهي لا  وبالتالي  الغربي)4)،  التاريخ  من  نابعةٌ  غربيّةٌ  مارسةٌ 

لويس وأمثاله إخفاء المقصد الحقيقي لهذا الطرح من خال الادعاء بأن الديموقراطيةّ 

غر مائمة للعرب والمسلمين، بينا يخفون خشيتهم من نشوء أنظمة ديموقراطية في 

الدول العربية ترعى مصالح شعوبها ولا تخضع للإماءات الغربية. الفكرة نفسها عرَّ 

عنها عاموس جلعاد)Amos Gilad(، رئيس الدائرة الأمنيّة والعسكريةّ في وزارة الدفاع 

الإسائيلية، في تشرين الأول/ أكتوبر 013) عندما هاجم ثورات الربيع العربي خال 

مؤتمرٍ بالعاصمة الأمركيةّ واشنطن، وقال: إن »إسائيل« تفضل استقراراً يستند عى 

نفوذٍ أمركيٍّ بالشرق الأوسط بدل ديموقراطيّةٍ تأتي بالإساميين)5).

يرى عبد الله محمّد أن مدرسة الاستشراق الحديثة تقوم عى ثاثةِ محاورَ رئيسيّةٍ 

»الحق  وأخراً  التغريب،  انتصار  حتمية  ثم  المتعصبين،  المسلمين  تهديد  وهي: 

- موقع فرانس 24، 5/9/7)20، رواية فرنسية تصور تحول فرنسا إلى »دولة إسلامية« في 2022.  (((
http://f24.my/1i7qrlc

-موقع بي بي سي، 2/9)/5)20، هل يتصاعد العداء للمسلمين في أميكا بعد تصريحات ترامب؟  (2(
.http://bbc.in/1RX23BG

-إدوارد سعيد، الاستشراق، ص: 373.  (3(

http://youtu.be/ .موقع اليوتيوب، برنارد لويس يقارن احتلال بريطانيا وروسيا لمصر: ما بين اللبن واللحم -  (4(

IQgHsOigfm0
(5) -Amos Gilad, Israeli Security Policy in an Uncertain Middle East, The Washington Institute, 

11/1072013. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/2013-schiff-memorial-
lecture
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الإسائيي«. وعند تشريح هذه المدرسة نجد أن أكر المنتمين إليها هم إمّا من اليهود 

أو الصهاينة وإما مناصريهم، وأن مفهوم الخطر يتجسد في الخطر من الإساميين، 

هٌ بالدرجة الأولى إلى »إسائيل« عاصمة الغرب الديموقراطي في  وأن هذا الخطر موجَّ

الشرق الأوسط)1). ويذهب عبد الإله بلقزيز إلى أن انحسار ظاهرة الاستشراق ناجمٌ 

ينابيع الإبداع العلمي فيها، وسقوطها  من استنفادها دورها المعرفي، نتيجة نضوب 

في الاجترار والانغاق الفكري والمنهجي عى عالمها الداخي، فلم يعد الاستشراق 

قادراً عى أن يقدم أعالاً مقنعةً بعد رحيل آخر رموز جيله الأخر مكسيم رودنسون 

)Maxime Rodinson(، وجاك برك)Jacques Berque(، وشيخوخة آخرين مثل 

جوزيف فان آس )Joseph S. Van(، وانتهاء آخرين مرموقين إلى إنتاج نصوصٍ في 

غاية السخف والتفاهة )برنارد لويس(، ولم يصدر عن مستشرقي اليوم إلا القليل من 

النصوص الجديرة بالقراءة مثل كتابات مايكل كوك )Michael Cook(، أو جاكلين 

الشابي )ChabbiJacqueline(، أما البواقون فيُكررون أنفسهم في حركةٍ رتيبةٍ لا إبداع 

فيها ولا تجديد، مع تراجعٍ حادٍّ في عدد الدراسات، وتدهورٍ ملحوظٍ في المؤسّسات 

العربيّة والإساميةّ في  بالدراسات  الخاصة  الجامعيةّ والمجات  العلميّة والكراسي 

البلدان الغربية، وتوقُّفٍ كاملٍ للمؤتمرات العلميّة الاستشراقيّة، وتراجُعٍ في مستوى 

اكتساب اللغة العربيةّ. ويقترن بهذا الانحسار الكبر لموجة الاستشراق إعادة توزيع 

السياسيةّ  العلوم  مثل  فرعيّةٍ  دراسيّةٍ  وتخصصاتٍ  ميادينَ  عى  الإساميّة  الدراسات 

والعلوم الاجتاعيّة، ومع هذا التوزيع الجديد يتبيّن أن ميدان الاستشراق بدأ يتعرض 

، وإلى نجاح  للتهشيش المتدرج، وأن هشاشته آخذةٌ إياه إلى الانفراط كميدانٍ مستقلٍّ

تلك الميادين والتخصصات، التي تتناهبه، في وراثته))).

ويرى بلقزيز أن الدراسات التي تصدر عن الإسام والحركات الإسامية في هذه 

الأيام، بل منذ الثورة الإيرانية في سنة 1979، هي في معظمها تجري في نطاق مراكزِ 

أوروبا  دول  في  والاستخبارات  والدفاع  الخارجيّة  لوزارات  تابعةٍ  معاهدَ  أو  أبحاثٍ 

وفي الولايات المتحدة، أو ممولةٍ من هذه المراكز أو من وكالاتٍ أخرى مثل الوكالة 

لهذه  وهي   ،)AID: Agency for International Development( للتنمية  الدوليّة 

-عبد الله محمد، مرجعٌ سابقٌ، ص: 34+33.  (((

-عبد الإله بلقزيز، سمات الدراسات الاستشراقية وخطوطه المتوازية، مجلة النهضة، 5)20.  (2(
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=674122
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أما  توُجد من ورائها جدوًى علميّةٌ.  الأسباب، موجهةٌ وتضُمر اعتراضاً سياسيّاً ولا 

»الباحثون« الذين يعدون دراساتهم، في نطاق هذه الـ»أجندة« الغربيّة الرسميّة، فلم 

والحركات  الإسام  في  »خراء«  إلى  تحولوا  بل  الأكاديمي  بالمعنى  باحثين  يعودوا 

الإسامية وبلدان الشرق الأوسط وشال أفريقيا، يؤدون سخرةً سياسيّةً لحكوماتهم 

باسم »علم« في غاية الضحالة، ولقد استدرج إلى الفخ مستشرقون مرموقون )سابقاً( 

من طراز برنارد لويس، الذي ارتضى أن يكون لساناً من ألسنة المحافظين الجدد. إن 

ما يقوم به الجيل الجديد من »الباحثين« »الخراء«، في ميدان دراسات الإسام، يشبه 

المكتوبة  دراساتهم  الثالث« في  و»العالم  الغرب  »خراء«  يكتبه  لما  نظراً  يكون  أن 

 International( الدولي  النقد  وصندوق   ،)World Bank(الدولي البنك  لمصلحة 

 United( المتحدة  للأمم  التابعة  الفرعية  المنظات  وبعض   ،)Monetary Fund

Nations(، من تقاريرَ لا قيمةَ علميّةً فيها)1).

الخلا�شة وال�شتنتاجات

تلتقي الصهيونيّة مع الاستشراق في الجذور الفكريةّ، فهنالك قاسمٌ فكريٌّ مشتركٌ 

وبالتالي  والتفوق،  النقاء  ادعاء  مع  العنرية  الاستعائية  النظرة  عى  قائمٌ  بينها 

فإن الإيديولوجيا الاستعارية الغربية المبنية عى مفاهيم الاستشراق تعدُّ أحد أهم 

المصادر للإيديولوجيا الصهيونيةّ.

تبنّى كلٌّ من الاستشراق والصهيونية النظرة نفسها للشرقيين، وهي رؤيةٌ مبنيّةٌ عى 

تعزيز الفرق بين )أوروبا أو الغرب أو نحن( الأذكياء/ الموضوعيين/ العقانيين، وبين 

)الشرق أو هم( الأغبياء/ غر العقانيين/ الفاسدين/ غر الموضوعيين، وذلك بهدف 

التمهيد لاستعار الغربي والصهيوني، وإقناع الجمهور »الغربي« بتقبل فكرة السيطرة 

عى شعبٍ آخرَ »الشرقي« بل ومارسة العنف ضده، وهذا لن يحصل بدون نزع صفة 

الإنسانية عن »الآخر« من خال وصمه بصفات التخلف وتشبيهه بالحيوانات، بحيث 

المتخلفّين  »هم«  مقابل  في  المتفوقون  الأذكياء  المتحضرون  »نحن«  هنالك  يكون 

الأغبياء المنحطيّن، الذين لا يستحقون الحياة بل حتى الشفقة عند قتلهم.

- عبد الإله بلقزيز، مرجعٌ سابقٌ.  (((
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مهدت أعال بعض المستشرقين الطريق أمام الحمات الاستعاريةّ الأوروبيّة بل 

عمل بعضهم بشكلٍ مباشٍر في خدمة الاستعار، فهيأ الاستشراق من خال »المعرفة« 

كل الشروط لترجمة القوة وفرض سيطرةٍ استعاريةٍّ عى فلسطين، كا عملت عدةُ 

جمعيّاتٍ استشراقيّةٍ عى تسهيل مهمة الاستيطان الصهيوني في فلسطين، من أهمها 

صندوق الاكتشاف الفلسطيني.

التقى الدافع الديني لاستشراق مع الطموحات الصهيونية، وحصل انسجامٌ كبرٌ 

بين أهداف الاستشراق الدينية والصهيونية، ترافق ذلك مع ظهور معاداة السامية في 

من  يتجزأ  لا  اليهودية جزءاً  للمسألة  المقترح  الصهيوني  الحل  كان  ثمَّ  ومن  الغرب 

العملية الاستعارية الغربية.

حرص المستشرقون ومن خلفهم الاستعار عى إحياء فكرة »الشعب اليهودي« 

وعملوا عى حثّ اليهود لاستعادة »أرض الميعاد«، بدأ ذلك بشكلٍ عميٍّ بنابليون 

في  لليهود  التاريخي  الحق  لإثبات  الهادفة  المستشرقين  بأعال  وتعمق  بونابرت 

، وإصرارهم عى  فلسطين، ترافق ذلك مع إنكار المستشرقين لوجود شعبٍ فلسطينيٍّ

أن التسمية التاريخية لفلسطين هي »أرض إسائيل«. 

فتحولت  وأمنيّاً،  واقتصادياًّ  سياسيّاً  الصهيونية  مع  الاستعار  مصلحة  تقاطعت 

قاعدةً  لتصبح  وتطورت  الغربيّة،  المصالح  لحاية  استعاريةٍّ  أداةٍ  إلى  »إسائيل« 

من  للتخلص  تهدف  وطنيٍّ  تحرُّرٍ  أيَّ حركةِ  آسيا تمنع  للغرب في  متقدمةً  عسكريةًّ 

الهيمنة الغربيةّ.

ظاهرة  إلى  السوفياتي  الاتحاد  انهيار  بعد  وتحولت  الاستشراق  ظاهرة  تطورت 

الطروحات  في  الاستشراق  مع  الإساموفوبيا  ظاهرة  تشترك  حيث  الإساموفوبيا، 

لتصبح بمنزلة  سبتمر  أيلول/   11 أحداث  بعد  تعززت  الإساموفوبيا  ظاهرة  نفسها. 

العرب  من  المخاوف  تعزيز  هدفها  الغرب،  في  الصهاينة  عليها  يشُرف  صناعةٍ 

والمسلمين والحؤول دون قيام أيِّ نظامٍ ديموقراطيٍّ في الدول العربيّة، والعمل عى 

نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية من خال وصمها بـ»الإرهاب«.

الطفيلية،  بالعاقة  أشبهُ  بأنها  والاستشراق  الصهيونية  بين  العاقة  وصف  يُمكننا 

الاستشراقية  النظرة  وتبنت  الاستشراقية  المفاهيم  عى  تغذّت  الصهيونية  أن  بمعنى 

الصهيونية بظاهرة  أما عاقة  العنيف.  انعكس عى سلوكها الاستعاري  ما  للعرب، 
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الغربيين من الإسام،  الإساموفوبيا فهي قائمةٌ عى استغال مشاعر الخوف لدى 

المفاهيم  عى  تغذّت  الصهيونية  أن  بمعنى  وتنميتها،  المشاعر  هذه  بتغذية  فقامت 

يُمكننا  بينا  الإساموفوبيا.  ظاهرة  بتغذية  بدورها  بعد  ما  في  وقامت  الاستشراقية 

ظاهرة  تطورت  حيث  تطوُّرٍ،  بعاقة  والإساموفوبيا  الاستشراق  بين  العاقة  وصف 

الاستشراق بعد استنفاد أغراضها لتتحول إلى ظاهرة الإساموفوبيا.

نستنتج من خال استعراضنا لظاهرة الاستشراق وتحوُّلها إلى ظاهرة الإساموفوبيا، 

بأن هنالك ما يشبه الخط غر الظاهر الذي يربط بين أعال المستشرقين و»الخراء« 

من  شكلٍ  أيُّ  يعَُدُّ  بحيث  فلسطين  في  للصهاينة  التاريخي  الحق  إثبات  ومحاولة 

أشكال »الرفض« لهذا »الحق« »إرهاباً«، وهذا سيقود بالضرورة إلى تصوير الراع 

بين الفلسطينيين والإسائيليين كراعٍ بين قوميتين متصارعتين عى أرض فلسطين 

لها الحقوق نفسها، القومية الفلسطينية و»القومية اليهودية«، وذلك بهدف التعمية 

عى حقيقة المشروع الصهيوني الاستعاري في فلسطين، وحقيقة أن الراع هو بين 

مستعمرٍ محتلٍّ وبين سكان أصلييّن.
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 »بحر �لخلفاء تاريخ �لمتو�سط �لإ�سلامي
 من �لقرن �ل�سابع �إلى �لقرن �لثاني ع�سر م«.

عر�سٌ ونقدٌ

ح. دار  مسا سءصح �

التعريف بالكاتب والكتاب

كريستوف بيكار هو أستاذٌ في جامعة باريس الأولى بانتيون-سوربون، واختصاصيٌّ 

في التاريخ السياسي والمجتمعي للغرب في العصور الوسطى، إلا أن اهتامه ينصبّ 

بشكلٍ خاصٍّ عى مسألة الوجود الإسامي في الغرب والتفاعل الحضاري.

له مؤلفاتٌ عديدةٌ من بينها: - »المحيط الأطلي الإسامي، من الفتح العربي إلى 

العر الموحّدي« )1997(؛ - »البحر ومسلمو الغرب في العصور الوسطى، من القرن 

الثامن إلى القرن الثالث عشر«. )1999(؛ - »الرتغال الإساميّة من القرن الثامن إلى 

القرن الثالث عشر، الغرب الأندلي تحت السيطرة الإسامية«. )000)(؛ - »العالم 

)001)(؛ كا أشرف  الخامس عشر«.  القرن  الحادي عشر إلى  القرن  الإسامي من 

أرض  في  المسيحيّة  -«الجاعات  بينها:  من  الجاعية،  المؤلفات  من  العديد  عى 

الإسام« )1997(؛ »فضاءاتٌ وشبكاتٌ في المتوسط، من القرن السادس إلى القرن 

السادس عشر« )007)(.

السابع  القرن  من  الإسامي  المتوسط  تاريخ  الخلفاء،  »بحر  الحالي  كتابنا  أما 

إلى القرن الثااني عشر الميادي، فقد ترجمه إلى اللغة العربيّة د. جان ماجد جبّور، 
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وستين  ثاثمائةٍ  في  الكتاب  يقع   .(018 سنة  بروت  في  الشرقيّة  المكتبة  وأصدرته 

موزَّعةً عى  واثني عشر فصاً  مةٍ  مقدِّ المتوسط، ويحتوي عى  القياس  من  صفحةً 

الثاني، وخاتمةٍ وماحقَ لخرائطَ وصورٍ  الجزء الأول والباقي في  جزئين، سبعةٌ في 

ولائحتين بأبرز الحمات البحرية، وفهرسٍ عامٍّ للادة. 

تاريخ  الخلفاء،  »بحر  الجديد  التاريخي  العمل  هذا  في  يقال  ما  الكثرُ  ثمَّة 

لغته  إلى  فبالإضافة  الوجوه،  دِ  متعدِّ علميٍّ  إنجازٍ  أمام  نحن  الإسامي«،  المتوسط 

الزاهية وتناوله الرشيق، ومع كونه يخوض مجالاً ساحراً بطبيعته، وأثراً في وقائعه، إلا 

أنهّ قد يذهب بعيداً في الخيال، ويقع قريباً في الواقع، حتى يخُيَّل للقارئ أن الباحث 

يفتش عن حقيقةٍ تاريخيّةٍ عى طريقة الأديب في تركيبه للحبكة والدهشة.

ابةٍ  بمعزلٍِ عن بعض الماحظات يمكن القول بأن العنوان ينطوي عى وعودٍ جذَّ

لم يخفق الكاتب في الوفاء بالكثر منها، لقد خاض البحرَ فعاً، واستطاع أن يحملنا 

عى من كتابه، حيث وصل بنا إلى معظم حياضِه وجزرهِ، ومدنهِ وموانئِه، وكشف لنا 

العديد من تضاريسه وبعض مواقعِه ومراكزهِ البالغةِ الأهميّة.

التي  النافرة  المبالغات  بعض  كذلك  معها،  التفاعل  عةٌ يمكن  متنوِّ إضاءَاتٌ  ثمَّة 

يتعينَّ التوقُّف عندها، ولدينا بعض الهفوات والشبهات المستغَربة التي قد تصل إلى 

حدود الإخفاقٍ.

في ما يي نستعرض أبرز هذه الماحظات:

عةٌ اأولً: اإ�شاءَاتٌ متنوِّ

الشريف  المسلم  العربي  الجغرافي  تقديم   )picard( بيكار  المؤرخ  استطاع 

الإدريي، صاحب كتاب »نزهة المشتاق في اختراق الآفاق« بصورةٍ جديدةٍ بعض 

الشيء، فقد اعتر وصف الإدريي للبحر هو »الأكرَ إنسانوَيَّةً والأكرَ شمولاً للفضاء 

المتوسطي في العصور الوسطى« )ص: 48(، وأنه أي الأدريي »تحرَّر من الحدود 

متوسطيٍّ  استقطابٍ  لصالح  العباسيون  الجغرافيون  فرضها  التي  والدينيَّة  السياسيَّة 

مشتركٍ« )ص: 51(، بالإضافة إلى ذلك فإنه، والكام لايزال لبيكار في الإدريي، »لم 

يتردَّد في الإشارة إلى مظاهر التوفيق بين المعتقدات عر التقاء المسيحيين والمسلمين 

في أماكنَ للحج... في الوقت نفسه الذي كانت فيه السلطات القيِّمة عى الديانتين 

ترفض بشكلٍ متزايدٍ هذه المارسات«)ص: 51(. 
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مصادر  بعض  إلى  مفيدٍ  بشكلٍ   )Picard( بيكار  المؤرخ  أشار  آخرَ  مكانٍ  وفي 

الإدريي الاتينية، وعلق عى تفرُّده، بقوله »إنه الوحيد، حتى بين الجغرافيين الاتين، 

الذي مكّننا من التعرفّ إلى مسارات الحج عن طريق البحر...« )ص: 4))(.

لم يكن المؤرخ بيكار أوّل من أشار إلى هذه الفرادة لدى الأدريي، فقد كان هذا 

الجغرافي محطَّ اهتامِ العديدِ من المفكرين والمؤرخين، لكن في حدود علمي لم 

يجرِ التطرَّق إلى هذه الزاوية المتوسطيَّة، إذا جاز التعبر، كا عرضها المؤرخ بيكار.

طي)1) لابن خلدون، ربما لم ينتبه إلى مغزاه  كذلك كانت له إضاءةٌ عى نصٍّ متوسِّ

العديد من الباحثين:

جميع  من  البحر  هذا  عى  غلبوا  قد  الإساميّة  الدولة  لعهد  المسلمون  »وكان 

جوانبه…[ حتى إذا أدرك الدولةَ العُبيدية والأموية الفشلُ والوهنُ، وطرقها الاعتالُ، 

مدَّ النصارى أيديهَم إلى جزائر البحر الشرقية«.

وقد علَّق عى ذلك بقوله: »إلى أي مدى كان هذا العالمُِ العربيُّ، الذي عاش في 

القرن الرابع عشر، يعتر السيطرة عى المتوسط كقضيَّةٍ أساسيّةٍ في المواجهة بين باد 

الإسام وباد المسيحيّة« )ص: 145(. ربّما كان لأصول ابن خلدون المغربية، وإقامته 

بالمشرق العربي، دورٌ في تكوين هذه النظرة الشمولية، وبالتالي الأهميّة الاستراتيجيةّ 

طي.  لهذا المسطحّ والمدى المائي المتوسِّ

في تعليله للروابط التي كانت قائمة بين أهل باد المغرب والمتوسط، فضاً عن 

الأطلي، رأى بيكار »أن لوائح الطرق البحرية والمراسي، ووصف الموانئ والبنى 

الرباطات، هي  بيانٍ لمواقع  الساحلية مع  الدفاعات  نظُمُ  البحرية، وإحصاء  التحتية 

 .)(03 )ص:  والأطلي«  بالمتوسط  المغرب  باد  أهل  لروابط  الرئيسية  المؤشرات 

تلك  عن  نجمت  التي  والماديةّ  الثقافيّة  الآثار  أهم  عى  محترفِةٌ  إضاءةٌ  ذلك  وفي 

الروابط والعاقات.

في المقارنة بين سياسة الأمويين البحرية وسياسة العباسيين التفت المؤرخ بيكار 

إلى أن البحر لا يظهر »أبداً في المراجع الرسمية وكأنه ميدانُ حرب لدولة الخافة« 

وأن الغرض الرئيي من الجهاد العباسي »لم يعد الاستياءُ عى »دار الحرب«، وإنا 

تنطوي  بطريقةٍ  ويتساءل   .)98 المسلمين« )ص:  قائدِ جاعةِ  إرساءُ سلطةِ وشرعيَّةِ 

)))  ابن خلدون: المقدمة، تحقيق عبد الله محمّد الدرويش، دمشق2004، ج)، ص: 438 -439.
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افتقدوا لأيِّ سياسةٍ بحريةٍّ واكتفوا بتدعيم الدفاعات  عى قناعةٍ ضمنيّةٍ »هل تراهم 

الساحلية«؟ )ص97(.

الخلفاء«  »بحر  كتاب  صاحب  م  قدَّ الإدريي،  عن  الحديث  في  عهدناه  وكا 

الإدريي  أن  فكا  الشيء،  بعض  جديدةٍ  بطريقةٍ  حوقل  ابنَ  المشهور  الجغرافي 

تجاوز الحواجز الدينيّة، فها هو ابن حوقل »أوّل جغرافيٍّ شرقيٍّ في العر العباسي 

)ص:  الإساميّيْن«  والغرب  الشرق  بين  تفصل  التي  الذهنيّة  الحواجز  فعاً  يتخطىَّ 

هذه  دورٌ في  الإدريي،  غرار  المتوسطيَّة، عى  ابن حوقل  لخلفية  كان  لقد   ،)1(1

النظرة الشموليّة حين »أعطى مكاناً محورياًّ داخل الباد الإساميّة للمِنطقة المتوسطية 

الآهلة والمزدهرة«)ص: 1)1(.

ربّما كان عثور المؤرخ بيكار عى ابن حوقل في نظرته تلك بمثابة الركن الوثيق 

ط الإسامي، فقد كان نصّ ابن حوقل  الذي استند إليه في بناء رؤيته العامّة للمتوسِّ

عميق الدلالة في هذا الاتجاه:

»وليس في البحار أعمرُ حاشيةٍ من هذا البحر، لأن العاراتِ في الجانبين ممتدةٌ 

والمقاطع«.  المفاوزُ  شطوطها  في  تعترض  البحارِ  وسائر  ممتنعةٍ،  ولا  منقطعةٍ  غرُ 

نحن هنا أمام عملية مقارنة بين البحار تنطوي عى خرةٍ بالمكوِّنات والمزايا، فضاً 

عن التجربة التاريخيّة البشريةّ، وهذه صورةٌ جديدةٌ لابن حوقل النصيبي غرُ مسبوقةٍ 

عى ما يبدو.

في مجال الإضاءات أيضاً يمكن التوقفّ عند توغَّله في خصوصية غرب المتوسط، 

أو الحوض الغربي للمتوسط، ويبدو أنه توكَّأ عى أعالٍ سابقةٍ له في هذا المجال 

م وصفاً بليغاً عن أحوال هذا القسمِ المفْعَمِ بالنشاطِ والحيويةّ: »تميَّز غرب  عندما قدَّ

المتوسط بشكلٍ لافتٍ بأنه بحرٌ با أعداء بالنسبة للأندلسيين منذ غزو شبه الجزيرة 

فإنه لم  البيزنطي  الخطر  أما   .)140 844« )ص:  الفايكنغ عام  الإيبرية حتى وصول 

يتجاوز »منطقة صقلِّيَّة وسواحل أفريقيا وسدينيا«)ص: 140(، عى حد تعبره.

وأكرهُا  عروضه  أوضحُ  هو  بالبحر،  دين  الموحِّ لعاقة  عرضَه  بأن  القول  يمكن 

الدين  لصاح  الإيجابي  التقييم  من  استفاد  أن  فبعد  الكتاب،  إشكاليّة  مع  تناغاً 

المسلمين  الإسامِ  غربُ  »يمدّ  أن  أمله  نقل  حيث  الموحِّدي،  الأسطول  بخصوص 

بأكر ما أمدّ به غربُ الكفارِ الكافرين« )ص: 10)(، وهذه التفاتة في غاية الأهمية، 
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د  أتى عى ذكر »وجود الخليفة الموحدي[ عى من سفينة عام 1160م من أجل تفقُّ

تحصينات المهدية التي كان يحاصرها أسطولهُ«. وقد شكل ذلك برأيه »حدثاً نادراً 

إذا ما وضعنا جانباً رحاتِ عبور مضيق جبل طارق« )ص: 18)(. هذا الخليفة نفسه 

الداخلية، حيث كان  العاصمة في عمق المناطق  ينشئ »بحرة في  الذي سوف  هو 

شديد  الخر  بهذا  يكتفِ  ولم   .)(18 )ص:  بحرية«  معركة  عى  التدرُّب  بالإمكان 

الدلالة، بل يرفدُه بعبارة بليغة عندما يقول »فإنا أعطى الانطباع بأنه استقدم البحر 

إليه« )ص: 0))(.

يتصل  لدولتهم  استراتيجيّاً  عمقاً  بكونه  ترتبط  البحر  مع  دين  للموحِّ فرادةٌ  ثمةّ 

بمقوِّمات وجودهم ومصرهم، لا بتوسّعهم أو حاية نفوذهم فحسب، كا هو الحال 

هذه  وقائع  أكر في  تستقر  الكتاب  إشكالية  كانت  وربما  والفاطميين،  الأمويين  مع 

الدولة عى الرغم من قِر مدتها ومحدودية إنجازاتها.

النواحي  كل  في  الدولة  مدى  هو  مداه  أن  أو  البحر،  مع  الإلفة  عن  فالحديث 

والاتجاهات ما »يتوجب أن تشمل العالمَ بأسه« )ص1))(، كلُّ ذلك وغرهُ يعطي 

انطباعاً بوصول المسلمين في عاقتهم بالبحر إلى المستوى الذي تعالجه الإشكاليةّ 

وتسعى في إلقاء الضوء عليه وبلورته، هنا لم يعد الدفاع عن حدود الدولة البحرية 

غاية الحضور، كا لم يعد طريقةً في إثبات الشرعية عر تحقيق الانتصارات النوعية 

فحسب، لقد بات البحر مجالاً أساسيّاً لا مِساحةً مُلحَقةً أو تخوماً مشحونةً بالرجال 

دين في الدراسات  نةً بالمنشآت العسكرية. غلبت الصفة الدينية عى الموحِّ ومحصَّ

دين، من توحيد الله، نصيبٌ كبرٌ من هذه النظرة،  التقليدية، وقد كان لتسميتهم بالموحِّ

لكن صاحبَ »بحر الخلفاء«، أضاف سمةً جديدةً عى هذه الدولة لا تقِلُّ دلالةً عن 

ارةِ المسلمين. سابقتِها، إنها دولةُ البحريَّةِ الإسامية، أو البحَّ

ثانياً: مبالغاتٌ نافرةٌ

التوقَّفُ عند العديد ما  القيمة العلمية لهذا الكتاب يمكن  التقليل من  من دون 

يمكن وصفُه بالمبالغات أو الإساف بالرأي إذا جاز التعبر.

أول هذه المبالغات، والتي نجدها في أماكنَ عديدةٍ من الكتاب، تكمن فيقوله أن 

كتابة التاريخ العربي تتم »بإماءٍ من الخليفة« )ص: ))(. لقد أراد الباحث أن يقنعنا 

بأن كل ما كُتب من تاريخٍ إساميٍّ في مجال البحر خصوصاً، أو غره عى العموم، 
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هو بتأثر الخلفاء وسياستهم الثقافية. لا يمكن لأحدٍ أن ينكر دور السلطة في كتابة 

التاريخ، أو كتابة تاريخٍ، لكن أن تصل الأمور إلى درجة الإماء، ولكل أو معظمِ ما 

. جرت كتابتهُ، فهذه مبالغةٌ من دون شكٍّ

الجغرافي  هو  رأيه  عى  دلياً  مؤرخنا  اعتمده  الذي  المثال  أن  ذكرهُ  والجدير 

الخلفاء  التي فرضتها دواوين  الطريقة  الذي كان يتاشى »مع  المعروف بالمقدسي 

م صورةً للمتوسط »بإماء الخليفة«، والتأمل بكتاب  منذ بدايات العر العباسي، فقدَّ

الفرضية،  قبول هذه  يساعد عى  الأقاليم« لا  التقاسيم في معرفة  المقدسي »أحسن 

فالمجالات التي تحظى بتأثرٍ مباشٍر من الخلفاء معروفةٌ، وهذا النوع من الكتب لا 

يتضمن مادةً ذاتَ حساسيّةٍ في تلك المجالات.

حد  إلى  يصل  والإسامية  العربية  التاريخية  الكتابة  في  دٍ  تعدُّ من  نعرفهُ  ما  إن 

التعارض والتناقض في بعض الأحيان، فضاً عن الاختاف مع مزاج السلطة وبعض 

ثمَّة  نعم  السلطاني،  الإماء  مع  ينسجم  أن  الذي لا يمكن  الأمر  وآرائها،  مصالحها 

قضايا تاريخيّةٌ حظيت برقابة السلطة واهتامها، لكن لم يكن تاريخُ البحر المتوسط 

ما  قلياً  التاريخيّة  المواد  من  النوع  هذا  أن  ذلك  منها،  واحداً  المتعدّدة  قضاياه  أو 

يمس شرعية السلطة القائمة، أو ينالُ منها. ومن الغريب أن يكون مؤرخنا قد تورَّط 

بهذا الرأي الذي لا أعتقد أنه يحظى بتأييد المستشرقين سواءً في الأجيال القديمة أو 

المعاصرة.

والكام نفسه عن تأثر »نكبة الوزراء الرامكة« أو »الحرب عى وراثة الخافة« 

)ص59( بين الأمين والمأمون. هذه أحداثٌ آنيةٌ لها تأثرها المحدود، ولا يمكن أن 

تشكل منطلقاً في الكتابة التاريخية الإسامية أو العربية، وثمةّ إشارةٌ إلى أن الخلفاء 

لمعاوية،  البحرية  السياسة  عن  الكتابة  أجل  من  مؤرخين  »يستخدمون  العباسيين 

س السالة المرفوضة منهم والتي هُزمِت عى يد العباسيين، والإشادة بانخراطه  مؤسِّ

في القتال في بحر الروم« )ص97(. وهذا زعمٌ آخرُ يفتقر إلى دليلٍ، كا أنه مبنيٌّ عى 

تخميٍن لم يثبت أيضاً، وبذلك نكون أمام تخميٍن مركَّبٍ كا يقولون.

الرأي، بل وصل في بعض الأحيان إلى ما يمكن وصفه  لم يكتفِ مؤرخُنا بهذا 

بالتخمين الخيالي عندما رأى بأن »سديَّات زمن الفتح تخضع للتحديث مع كلِّ جيلٍ 

من المؤمنين« وأن بعضها انتشر »في وقت مبكر جداً، ولم تتمكن الأوساط المحيطة 
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الرقابة المتشدّدة« )ص61(. كذلك حديثه عن  الرغم من  بالحكام من غربلتها عى 

»التاعب بالنصوص ومحو الروايات السابقة« )ص317(. هذا نوعٌ من التصوّرات لا 

يستند لنصوصٍ تاريخيّةٍ، ولا توجد قرائنُ يمكن الاستناد إليها في هذا الخصوص، 

الفاعل  القوَّة والحضور  العربيّة كانت من  الثقافيَّة والفكريةّ  البيئة  والمعروف هو أن 

بشكلٍ يحول دون هذه السلوكيات البدائية المكشوفة والسافرة.

الدوام،  عى  تنقيحها  أو  تعديلها  يجري  متواليةً  نسَُخاً  ليست  التاريخيّة  فالكتابة 

ولدى العرب تراثٌ ضخمٌ لا يمكن التعاملُ معه بهذا التخمين. هذا الكام لا يعني 

التقليل من حجم تأثر الخلفاء في بعض الأعال خصوصاً، ومجمل الأعال  أبداً 

عى وجه العموم، لكن بمستوًى ودرجةٍ لا تصل أبداً إلى مستوى أو درجة الإماء أو 

التأثر المباشِر والشامل.

كذلك هناك العديد من الوقائع التي بالغ في التوقُّف عندها أو التمعُّن في مغزاها، 

مثال خلفية بناء عبد الملك بن مروان لقبّة الصخرة في القدس »كسندٍ دعائيٍّ وذلك 

من أجل التأكيد عى التوحيد، والإدانة الضمنية للتثليث المتمثل بكنيسة القيامة..« 

)ص 90(.

وهذا تعليلٌ يبالغ في تقدير المزاحمة العمرانية الإسامية للعمران المسيحي من 

زاويةٍ عقائديةٍّ، والواقع أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لم يكن مشغولاً بهذه 

الأمور إلى هذا الحد، والسياق التاريخي في تلك الفترة كان مدفوعاً بالراع الداخي 

بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبر كا هو معروفٌ، في أيِّ حالٍ لم تكن 

العاقات المسيحيّة الإساميّة في تلك الفترة بهذا الصدد عى ما يظهر من المصادر.

كذلك قضية قر الصحابي أبي عبيدة بن الجرَّاح« أمام أسوار القسطنطينية، حيث 

قتُِل أثناء الحصار الذي قاده مَسْلمة، ليتبينَّ لاحقاً أنه قضى بفعل وباء الطاعون الذي 

تفشىَّ عام )639م( في قرية عَمواس في باد الشام« )ص: 80(. إن زمان ومكان وسبب 

وفاة أبي عبيدة بن الجرَّاح لا يكتنفه غموض، وهذه المصادر التاريخيّة التقليديةّ تنقل 

أو  الرواة  للقول »وليتبينَّ لاحقاً« وإذا كان أحد  ذلك با خافٍ، وليس من ضرورةٍ 

وبالتالي  الطريقة،  بهذه  عنده  التوقفّ  الأساء، فا يمكن  عليه  تشابهت  قد  اخ  النُّسَّ

أسوار  عند  بالاستشهاد  الترُّك  فكرة  عى  التأكيد  بغية  المعترة،  المصادر  إهال 

القسطنطنية.
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ومن المبالغات أيضاً قولهُ بأن الفاطميين أبدلوا، في المرحلة الأولى، الهجوم عى 

القسطنطينية بالسيطرة عى المتوسط وذلك استناداً لمجموعة من الأغاني الخاصة 

80(. ليس من ضرورةٍ في أن يكون الإبدال قد  في البحر في العهد الفاطمي )ص: 

حدث، كا ليس من المناسب أن يكون البحر بدياً في الأساس، وما من دليلٍ يمكن 

بهذه  معه  التعاملُ  الفرضيَّات لا يمكن  من  النوع  هذا  إن  حالٍ  أيِّ  إليه. في  الركونُ 

الطريقة الريعة والعابرة.

رةً  نتوقف عند مقولته حول تبعيَّة الجغرافيا للثقافة العامة التي كانت بدورها مسخَّ

لخدمة الإسام المتمثل بالخليفة ومن يدور في فلكه:

بعكس  معها،  التعامل   ] تمَّ وإنا  بذاته،  مستقلٍّ  كعلمٍ  الجغرافيا  إلى  ينُظرَ  »لم 

التاريخ، كادةٍ مكتملةٍ توفر معرفة الأمكنة وترتبط بالثقافة العامة، ولكن لم يكن لها 

أيُّ معنًى إذا لم توضع في خدمة الإسام، أي الخليفة ومن يدور في فلكه« )ص115(.

نعم لم تكن الجغرافيا، ولا غرها من العلوم ذات الطابع الديني أو الإنساني وحتى 

المادي، مستقلةً أو قائمةً بذاتها، كذلك فإن مقتضى هذا الارتباط أن تكون خاضعةً 

للثقافة العامة في جانبٍ أو أكرَ، والغاية الإساميّة جزءٌ من كلِّ سلوكٍ إساميٍّ ثقافيٍّ 

أو غرِ ثقافيٍّ، لكن اختصار كلِّ ذلك بالخليفة ومن يدور في فلكه هو من قبيل تحميل 

الأمور فوق طاقتها، أو وضعها في غر محلِّها.

فالتاريخ الإسامي والحضارة الإسامية والتراث الفكري الإسامي لم يكن في 

لحظةٍ أو عهد انعكاساً دقيقاً لمشيئة الخليفة ومن يدور في فلكه، كائناً من كان هذا 

الخليفة، وفي أيِّ دولةٍ من دول الإسام أو أيِّ مذهبٍ من مذاهبه.

يكن  لم  الأحيان،  بعض  في  كليّّاً  السلطة  واحتكاره  استبداده  من  الرغم  فعى 

فوقَ  هذا  برمّته،  الفكري  الإنتاج  أو  الفكرية  المسارات  تحديدُ  مطلقاً  بمقدورالخليفة 

طاقته، وليس مطروحاً بهذا الشكل في أيِّ زمنٍ من أزمنة الإسام. ومن السهولة بمكانٍ 

تعيين الكثر من حقول الفكر والعلم التي ليس للخليفة فيها مأربٌ، كا ليس له فيها أثرٌ.

مباشِرةٍ  وغرِ  مباشِرةٍ  فائدةٍ  ذاتَ  معطيات  تتضمن  التاريخ،  كا  والجغرافيا، 

للخليفة، كا تتضمن معطياتٍ لا صلة لها بما يفُيد أو لا يفُيد، إنها نتاجٌ فكريٌّيتجاوز 

المواد  من  الكثر  نتصوَّر  أن  ولنا  وانشغاله،  اهتامه  ميادينَ  أو  الخليفة  خصوصية 

الجغرافية الخارجة عن نطاق خدمة الخليفة.
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كتب في الصفحة 113 ما يي:

»كرَّس التقليد العربي الخليفة المأمون عى أنه مؤسسُ علم الجغرافيا«. وفي مقام 

نقل  كا  المسعودي،  ذكر  »فلقد  نفسها:  الصفحة  في  ذكر  الرأي  هذا  عى  التدليل 

لكنه يحتوي عى  أنه رأى في المكتبات كتاب جغرافيا من دون نصوصٍ،  آخرون، 

أقاليمَ عى شكل جدول بياناتٍ فلكيةٍ وخريطةً تحمل اسمَه »الصورةَ المأمونية«.

بأنه مؤسسُ علم  والسؤال: هل يكفي وجود هذه الصورة للحكم عى صاحبها 

الجغرافيا؟؟ بل هل يصحُّ بأن تكون دلياً عى دورٍ مميَّزٍ للخليفة فيا يتعلق بعلم 

من  النوع  هذا  إلى  يستند  بيكار  المؤرخ  كان  ربّما  قليلٍ؟؟  قبل  رأينا  كا  الجغرافيا 

المعطيات في تحديد عاقة الجغرافيا بالخلفاء، وإذا كان الأمر كذلك فالنتيجة باتت 

واضحةً.

ثالثاً: هفواتٌ و�شُبُهاتٌ مُ�شتَغْرَبةٌ

لا أعرف كيف رأى المؤرخ بيكار بني صالح أحد أعام الخليفة المنصور عى 

نحوٍ نسَبيٍّ مستقلٍّ عن الأسة الحاكمة، بحيث يشعر القارئ بأنه أمام أسةٍ سياسيّةٍ 

وليدةٍ وجديدةٍ في منطقة الراع الإسامي البيزنطي. ولو لم يشُِر هو نفسُه إلى أنهم 

»أحفاد أحد أعامه« )ص59)(، لظننَّا أنه يكتشف سلطةً محلِّيةً مغمورةً في الكتابة 

التاريخية الإسامية. والعبارات التي ساقها في الحديث عن منطقة الحدود والمواجهة 

مع البيزنطيين حيث جرى »تسليمُها للقبيلة الأقوى في المنطقة، بني صالح، الذين 

هم  بل  قبيلةٍ،  من  أقلَّ  العباس  بنو  كان  فإذا  فعاً،  مضلِّلةٌ  الجديد..«  الحكم  بايعوا 

قسمٌ من بني هاشم وبنو هاشم ليسوا في حجم القبيلة، فكيف يكون جزءٌ من العباس 

قبيلةٌ، والقبيلة الأقوى عى حد تعبر الكاتب، هذه واحدةٌ من هفوات المؤلف التي 

لا مرِّر لها.

كذلك مقالتهُ عن خلفية حركة الترجمة في العصور العباسية أنها في إطار إسقاط 

العالميتيْن  الديانتيْن  بين  الراع  محور  »نقل  عملية  وأنها  المسيحي،  العالمَ  أهليَّة 

من الميدان العسكري إلى ميدان المعرفة«. مرةً أخرى بعد تعليله لأسباب بناء القُبَّة 

بة في القدس يستحضر المؤرخ بيكار النزاع الإسامي المسيحي لتفسر حركة  المذهَّ

الترجمة في العر العباسي. يدعونا صاحب »بحر الخلفاء« اليوم إلى التخيّ عن كل 

ما كتب من إضاءاتٍ حضاريةٍ في هذا المجال، وبالتالي التقوقع في الراع الديني 
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التاريخ  في  إنسانيّةً  الأكر  الحضارية  الظاهرة  هذه  نفهم  لي  البيزنطي  الإسامي 

الفكري الإسامي، إنها محاولةٌ في تعميم دور السلطة عى كل شيءٍ.. فكا كُتِب 

الترجمة، عى  هي  ها  الخليفة،  لخدمة  الجغرافيا  وسُخِّرت  السلطة،  بإماء  التاريخ 

جالها وجالها، وعى تحرُّرها وتألقها، غدت وسيلةً سياسيّةً بيد الخليفة لمواجهة 

خصومه وأعدائه، من دون أن نتمكن من معرفة كيف جرى ذلك، أو هل يمكن أن 

يكون هذا الأمر قاباً بطبيعته لذلك في الأساس!؟

العباسي  الخليفة  قبل  من  أرسطو،  العظيم  اليوناني  الفيلسوف  استدعاء  تم  لقد 

المأمون لتحقيق انتصاراتٍ إساميّةٍ عى المسيحيين ذاتِ نوعيّةٍ جديدةٍ قائمةٍ عى 

المعرفة هذه المرة )ص95(. هذه واحدةٌ من مغالطات المؤرخ بيكار، ولا أقول هفواته.

ثمَّة مغالطة أخرى من قياس مغالطة الترجمة تثر الإستغراب أيضاً، وهي موقف 

ر كتابه  الخليفة عمر بن الخطاب من ركوب البحر، فالرغم من أن المؤلف قد صدَّ

بنصٍّ منسوبٍ للخليفة الراشدي الثاني يقول فيه: 

»والله الذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه مسلاً أبداً.. فكيف أحمل الجنود 

الخليفة في  لهذه  المواقف  من  الكثر  الرغم  المستصْعَب«، وعى  الكافر  هذا  عى 

هذا المجال وفي معظم المصادر الأساسية يفُاجأ القارئ بما ورد في »بحر الخلفاء« 

صفحة: 37):

»لم يكن إذاً بإمكانِ عمر أن يرفضَ مبدأ ضرورة استثار البحر من قبل العرب، طالما 

أن بيزنطية وبشكلٍ خاصٍّ القسطنطينية، أصبحتا من أولويات أهداف المسلمين«.

وفي ال�شفحة التالية:

»إلا أن الخليفة عمر شجع معاوية وعمرو بن العاص عى خلق الظروف المؤاتية 

لتنفيذ مشروعٍ كهذا« أي استثار البحر من قبل العرب.

مبنيةٍ عى هدفٍ  قاعدةٍ منطقيّةٍ عامّةٍ،  بيكار من  ينطلق المؤرخ  النص الأول  في 

يرَدِْ في  أخرى لم  وبعبارةٍ  الأشكال،  من  بأيِّ شكلٍ  الأساسيّة  المصادر  إليه  تشُر  لم 

المصادر المعترة أن الخليفة الراشدي الثاني قد وضع هدفاً للمسلمين هو السيطرة 

عى القسطنطينية، فمن أين جاء مؤلِّفُنا بهذا الخر؟؟.

ثم إنه لم يصدر عن الخليفة أيُّ توجيهٍ يفُهم منه تشجيعٌ عى خوض البحر، بل 

بالعكس، فقد كان حاساً في الحيلولة دون ذلك، كا رأينا في نص تصدير الكتاب. 
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أحوال  العاص عن  بن  واليه عى مر عمرو  بأنه سأل  تفيد  التاريخيّة  والمعطيات 

عاً)1)، وقد ظلَّ الخليفة عمر بن الخطاب حتى  البحر و أنَّ جوابَ الأخر لم يكن مشجِّ

وفاته، رافضاً طلب واليه عى الشام معاوية الخوض فيه))).

ولم يكتف المؤلف بما ذكره، بل اعتر موقف الخليفة الراشدي الثالث، المخالف 

لسلفه في هذا الخصوص، تابعاً له بقوله »أما صاحب الحكمة الخليفة عمر، الذي 

اتبع نهجه عثان«)ص39)(. والمغالطة هنا ليست حصيلة اجتهادٍ بسبب عدم وجود 

كان  لقد  وصريحةٍ.  موجودةٍ  تاريخيّةٍ  نصوصٍ  مخالفة  في  بل  تاريخيّةٍ،  نصوصٍ 

مسكوناً بعاقة الخلفاء بالبحر إلى حدِّ أن التبس عليه موقفٌ مشهورٌ لأشهر خليفةٍ 

في هذا الشأن.

اكتفى صاحب الكتاب بهذه العبارة لتفسر كل هذه السلبية من قبل الخليفة:

»إلا أن الخليفة احتفظ لنفسه بحق تحديد التوقيت وطريقة استخدام البحر« )ص: 

34)(. ما من نصٍّ يشر إلى هذا الاحتفاظ الطبيعي لحق تحديدِ التوقيت، كا ما من 

نصٍّ يؤكد أن الخليفة كانت لديه أدنى رؤيةٍ في خوض البحر أو استثاره عى النحو 

الذي يراه الكاتب.

الأصغر  الجهاد:  لنوعَيِ  الإسامي  المفهوم  مؤلفنا  عى  التبس  آخر  مكانٍ  في   

والأكر، والمتواتر لدى المسلمين، أن النوع الأول الجهاد الأصغر هو الجهاد العسكري 

الحربي المعروف، أما الجهاد الأكر فهو جهاد النفس، أي مواجهة الميول والغرائز 

والحيلولة  وضبطها  النفس  هذه  تطويع  وبالتالي  البشرية،  النفس  في  المشروعة  غر 

دون وقوعها في المحارم والآثام، وذلك عر تربيتها عى السلوك الإسامي الصحيح.

»إن  بقوله  وذلك  النفس،  جهاد  هي  الثغور  في  المرابطة  المؤلف  اعتر  فقد 

الاستعال المتكرِّر لفعل »رابط« في النصوص، يشر إلى الأشكال المتنوعة لمارسة 

130(، وفي مكانٍ آخرَ كان قد  الجهاد عى الصعيدين الشخي والجاعي«)ص: 

ذكر:

أورد الطبري في تاريخه جواب الوال عمرو بن العاص على الشكل التال: »إني رأيت خلقاً كبياً يركبه خلقٌ صغي،   (((

إن ركَنَ خرقَ القلوب، وإن تحرَّك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلةّ والشك كثرة، هم فيه كدود على عود، إن 

مال غرق وإن نجا برق، ...« الطبري: تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمّد أبو الفضل ابراهيم، دار التراث، بيوت- 

لبنان، ج4، ص258. 

والنشر  للطباعة  روافد  دار  التاريخيّة،  الجغرافيا  في  مقاربات  الإسلام،  والتاريخ في صدر  المكان  حسن سلهب:   (2(

والتوزيع، بيوت 7)20، ص60)- 62).
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»وهذا الربط الوثيق بين أشكالٍ من الزهد عى شيءٍ من الراحة، والقتال ومراقبة 

الفعل »رابط« هي الأكر  الرباط، فصيغة  الحدود، عرف ازدهاراً من خال مارسة 

الجهاد«  نوعي  مارسة  عى  للدلالة   ،...] للحرب،  المخصصة  الكتب  في  شيوعاً 

)ص: 106(.

ومن الهفوات التي يمكن إيرادها ما كتبه في الصفحة 130:

اتسم  الله[  بأمر  القائم  فقيهٌ ومقرَّبٌ من خليفةٍ  ــ وهو  قام الماوردي  قرنٍ،  »بعد 

حكمه بالضعف لصالح الأمراء البويهيين«، وبخاف ما هو مذكورٌ، فقد كان القائم 

بأمر الله )ت.467هـ/1074م( الخليفة العباسي الأقوى في العهد البويهي، كا كان 

القائم  الخليفة  إن  بل  قاطبةً،  البويهيين  الأمراء  أضعف  عهده  في  البويهيون  الأمراء 

تسبَّب بزوال العهد البويهي عن بغداد في وسط عهده سنة447هـ/1055م، كا أسهم 

في دخول الخافة في العهد السلجوقي في السنة نفسها، وكان أول خليفةٍ عباسيٍّ في 

هذا العهد ودامت خافته في العهد الجديد قرابة عقدين من الزمان)1). 

ذكر المؤلف مراراً »رسائل الجِنيزة« للتجار اليهود في كنيس بن عزرا في مِنطقة 

الفسطاط بمر واعترها تحوَّلاً في فهم تاريخ المتوسط الوسيط، لكنه كان يكتفي 

التوثيق  عن  فضاً  تفصيلٍ،  أيِّ  دون  ومن  عابرٍ،  بشكلٍ  العامة  النتائج  بعض  بإيراد 

والتحقيق. لقد كان عرضُه لهذه الروة الوثائقية البالغة الأهمية غائماً وعاماً إلى أبعد 

الحدود، وباستثناء إشارةٍ قصرةٍ جدّاً وردت في الصفحة )33:

»وجود شبكاتٍ لتجارٍ يهودٍ تعمل بشكلٍ يشابه مراكز الخدمات التجاريةّ في أمال 

في وجنوة والبندقيّة أو بيزا«, يمكن القول أن المؤلف عرَّفنا عى وجود هذه الوثائق، 

منها،  شيئاً  يعرضْ  أو  يعرضْها،  لم  لكنه  عليها،  والاطاع  بها  الاهتام  عى  وحفّزنا 

بشكلٍ علميٍّ عى الرغم من كونها لعبت دوراً جوهرياًّ في تحوَّلات الكتابة التاريخية 

عموماً ورؤيته في كتابه هذا عى وجه التحديد. هذا النوع من الاستفادة من الوثائق لم 

دت الإسهامات، ربما كانت هذه الماحظة  يعد جائزاً إذا ما توافرت النصوص وتعدَّ

التي نوردها الآن مع الماحظة العامة في أن الكتاب خا تماماً من أيِّ إشارةٍ علميّةٍ 

لمصادره ومراجعه في الهامش، إلا ما أقدم عليه المترجم عى ما يبدو، أقول إن هذه 

)))  حسن سلهب: تاريخ العراق في العهد البويهي، دراسة في الحياة الفكرية، دار المحجة البيضاء، بيوت 2008، ص: 

.60-59
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قواعدِ  يفتقر إلى بعض  اعتبار هذا المصنَّف  تأثراً في  الأكر  كانت  الماحظة ربما 

تقف  الماحظة  هذه  أن  أيضاً  المرجَّح  ومن  المتعارفة،  التاريخي  البحث  وأصول 

خلف العديد من أحكامه وآرائه التي تتطلب نصوصاً ووثائقَ تاريخيّةً واضحةً ودقيقةً. 

وعى الرغم من هذه الائحة الغنية والطويلة للمصادر والمراجع في نهاية الكتاب، 

إلا أنها لم تسهِّل العودة إلى تلك المصادر، وكان عى القارىء في كثرٍ من الأحيان 

أن يتقبل الأمور با توثيق، أو يقوم بما قام به المترجم، وهذا نقصٌ في العمل العلمي 

لأننا مع المترجم لا نخوض تحقيقاً تاريخيّاً، فالكتاب ليس مخطوطةً أو وثيقةً، كذلك 

ليس عماً علميّاً تعرَّض للتلف أو لضياع بعض أجزائه. 

خاتمة

إن هذا الكتاب من الأعال العلميّة التي يشعر القارئ بأنها تعده بالجديد مع كل 

، ولا داعي لتكرار جاذبية العنوان، بل  صفحةٍ يطويها، ولذلك فالحافز لقراءته قويٌّ

جاذبية الإشكالية التي يطرحها أيضاً.

أقرب صورةٍ  ط الإسامي إلى  بالمتوسِّ بالوصول  الكاتب كان مسكوناً  أن  ويبدو 

يفيده في هذا  ط الأوروبي، فسعى جهده في أن يجمع كلَّ دليلٍ  ممكنةٍ من المتوسِّ

الاتجاه، ولم يكن ليقبل بالنتائج المتواضعة، وهي كافيةٌ ووافيةٌ، فذهب بعيداً ليغدو 

وحيداً في بعض المواقف والآراء.

من المفيد أن نتساءل عن مدى نجاح بيكار في نقد رأي بروديل )Braudel( ومعظم 

ارةَ الإسام  وا بحَّ »المؤرخين الذين تناولوا البحر المتوسط في العصور الوسطى وعدُّ

 (Pirenne( البلجيي  المؤرخ  لأطروحة  أو  قراصنةٍ«)ص14-13(  مجرَّد  عامٍّ  بشكلٍ 

والازدهار  بالنشاط  يرتبط  ما  في  للمسلمين  التخريبي  أو  التعطيي  الدور  حول 

الاقتصادي للمتوسط في القرون الوسطى؟؟.

فيا  التأريخي  الاتجاه  لهذا  نقداً  أوَّل من وجّه  الخلفاء«  »بحر  لم يكن صاحب 

يتعلق بدور المسلمين في تاريخ البحر المتوسط في العصور الوسطى، فثمة دراساتٌ 

عديدةٌ سبقته إلى ذلك، لكن ميزة مؤرخنا هنا تكمن في هذا التركيز مع حر المجال 

الإطار  كلَّ  تستنفد  مركَّزةٍ  معالجةٍ  أمام  نحن  أي  تحديداً،  المتوسط  البحر  بالمكان، 

البحثي، لا قساً أو بعضاً منه، كا هو الحال في الدراسات السابقة. من هنا يمكن 

القول بأن المؤرخ بيكار قد أسهم بإضافةٍ نقديةٍّ جديدةٍ في هذا الشأن.
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ونحن، بعد قراءة هذا الكتاب، بتنا أكر تقبُّاً لدورٍ إيجابيٍّ للمسلمين في المتوسط 

الوسيط، وبالتالي أكر ابتعاداً عن أطروحة الدور السلبي.

مةٍ تتناف كليّاً مع ما درجت عليه  لقد تم بالفعل اكتشافُ فتراتٍ مضيئةٍ ووقائعَ متقدِّ

الآراء والنظريات الفرنسيّة التقليديةّ في العقود الأخرة من القرن التاسع عشر وحتى 

أواسط القرن العشرين، من دون أن يعني ذلك الخروج بفرضيةٍ نهائيّةٍ في هذا المجال، 

وهذا ما أشار إليه المؤرخ بيكار، ويمكن اعتبار ذلك أهم ما ظهر من منهجه العلمي 

عندما قال:«.. مع ذلك ما من فرضيّةٍ موثوقةٍ يمكن الركون إليها حتى الآن« )ص19(.

ص  يهمني الآن أن أتعرَّف عى الخلفية الشخصية لهذا الكاتب والمؤرخ المتخصِّ

والنشيط، فقد بدا لي أنه من النوع المتحرِّر والطموح جدّاً، والذهنيَّة التي قادته إلى 

تحقيق  أو  السائد،  السر عكس  ذهنيَّة  من  بكثرٍ  وأكر  أقوى  العلمية  المغامرة  هذه 

يةًّ لا تتعايش إلا مع القيم العلميةّ  إنجازاتٍ علميّةٍ وهميّةٍ، فقد تلمّست اجتهاداً وجدِّ

هات الفكريةّ المتقدّمة. الرصينة والتوجُّ

وإن صدور هذا الكتاب في هذه اللحظة التاريخيّة المظلمة من تاريخ المنطقة، بل 

العالم عموماً، يشر إلى عزيمةٍ صادقةٍ في السر بالأماكن الموحشة وعى الطرقات 

حدود  عن  خرجوا  الذين  لكل  خالصاً  ودَّاً  مشاعري  في  أحمل  وإنني  المهجورة، 

الأمم  فهم  في  رائدةً  أدواراً  ليلعبوا  الموهومة،  الحضارة  وربّما  والجغرافيا،  السياسة 

الأخرى، والشعوب المختلفة، بطريقةٍ تتجاوز كلَّ التوقُّعات. 

 لا أدري إذا كنَّا اليوم نعوِّل عى هذه الذهنية الإنسانية أكر من تعويلنا عى الذهنية 

ماً بالنسبة لنا عى غرار ما كان  العلمية، ويبدو أن النتاج التاريخي الغربي لم يعد متقدِّ

عليه الحال في القرنين الأخرين، وربما كان هذا الكتاب مثالاً عى المسافة العلمية 

م عندنا  الفعلية التي تفصلنا حاليّاً عن الغرب، وهذا في تقديري يعود إلى بعض التقدَّ

وبعض الفتور عندهم، ففي الوقت الذي بتنا نلمح فيه قاماتٍ علميّةً في الكتابة التاريخية 

في بادنا لم نعد نتلمّس أصداءً لشخصيّاتٍ علميّةٍ عى غرار الفترات السابقة.

أخراً، وفي خصوص الترجمة ومع أنني لم أطلّع عى الكتاب بلغته الأصلية، فقد 

تكوَّن لديَّ انطباعٌ إيجابيٌّ حول حِرفَية النقل إلى العربية، وثمةّ خرةٌ فعليّةٌ بالموضوع 

من زاويةٍ حضاريةٍّ رفيعةٍ، وهناك بعض الإيضاحات التي يمكن الحصول عليها من 

الأستاذ المترجم.
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جمع �لقر�آن من وجهة نظر بلا�سير

ح.  سما جمسح اس ناللم �

ريجي باشر )Regie Blachere( هوأحد الشخصيّات الاستشراقيّة المعاصرة. 

في مقدمةٍ موسعةٍ كتبها لترجمة القرآن باللغة الفرنسيّة، طرح أبحاثاً مفصلةً حول تاريخ 

وعلوم القرآن، ومن أهم المواضيع التي تطرق لها كان جمع وتدوين القرآن في زمن 

رسول الله P وبعد شهادتهP. يعتقد باشر أن كتابة وتدوين القرآن لم تكتمل في 

زمن الرسول P وهذا الأمر أصبح بعد النبي قضيّةً شخصيّةً، عى حسب اجتهادات 

 , حكوميّاً  عماً  أصبح  عثان  خافة  فترة  وفي  بكر،  أبو  خافة  فترة  في  الصحابة 

يتعلق بالمصالح العرقية والقبلية. هذه الآراء والفرضيّات الخاصّة بالمستشرقين في 

الدراسات الإساميّة وأسلوب تحقيقهم الخاص تخضع للنقد والتأمل.

القراءات،  الصحابة،  المصاحف،  المصحف،  القرآن،  جمع  الرئيسيّة:  الكلات 

اختاف القراءة، جمع أبي بكر، جمع عثان، مصحف الإمام، كُتاّب الوحي، الحفظ 

وحفاظ الوحي.

- تبيين الم�شاألة 

العصور  في  القرآن  وتدوين  جمع  موضوع  القرآن،  فيتاريخ  المهمّة  المسائل  من 

أولى  القرآن من المسلمين وغر المسلمين.  باهتام علاء  المختلفة، وقد حظيت 
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عى  الاتكاء  خال  ومن  الموضوع،  لهذا  واسعاً  اهتاماً  أبحاثه  في  باشر  ريجي 

الأدلةّ التاريخيّة لجمع القرآن، في فترة نزول الوحي وكذلك جمع وتدوين القرآن في 

فترة حكم الخلفاء الثاثة، قام بدراسة لهذه المسألة تمخضت عن النتائج التالية:

كُتب  قد  أنهّ  الرغم من  الحفظ -عى  P طابعه  النبي  للقرآن في عر  ألف-إن 

بصورةٍ متفرقةٍ-، ففي السنوات الأخرة من حياة النبي P كانت كتابة وتدوين القرآن 

تمثل الأهم في جدول أعال المسلمين، ومع اقتراب وفاة النبي P لم یکن هناك 

قرآنٌ مكتوبٌ بشكلٍ كاملٍ.)30و31(.

ــدٍ  ــي P، كلُّ واح ــة النب ــار صحاب ــام كب ــي P ق ــاة النب ــد وف ــن بع ب- م

ــراه صاحــاً وبمزاجــه الشــخي بجمــع القــرآن، وكلُّ واحــدٍ  منهــم بمــا ي

مــن هــؤلاء أصبــح عنــده مصحــفٌ وتختلــف هــذه المصاحــف فيــا بينهــا 

)المصــدر نفســه، 66( وظهــور مصحــف أبي بكــر هــو مــا عمــل في هــذا 

ــه، 54(. ــدر نفس ــال )المص المج

ج- في فــترة خافــة عثــان، تســبب اختــاف القــراءات في خافــاتٍ اجتاعيّةٍ. 

ــع  ــن م ــف ولك ــة المصح ــى كتاب ــان ع ــدم عث ــراع أق ــذا ال ــبب ه وبس

ــة، وعــى هــذا  ــه ومــن أشراف مكّ ــةٍ خاصّــةٍ مــن المقربــين ل انتخــاب هيئ

قــام بتدويــن مصحــفٍ توخــى مــن ورائــه مصالــح قريش.)هانجــا، 75 إلى 

.)77

عى الرغم من أن آراء باشر تعكس نقاطاً ذاتَ أهميّةٍ في إيضاح حالة القرآن في 

 P السور الأوائل، لكن فيا يتعلق باستنتاجه بعدم جمع القرآن كاماً في عر النبي

وإظهار  الصحابة،  يد  كتابتها عى  تمت  التي  المصاحف  اختاف  مسألة  وتضخيم 

عمل عثان بكتابة القرآن وتوحيد المصاحف بأنه عملُ دولةٍ، فهناك اختافٌ شاسعٌ 

عاّ عليه آراء علاء القرآن المسلمين وهو محل نقدٍ ودراسةٍ.

:P باشر وجمع وتدوين القرآن في عصر النبي  -1

مرتبطٌ  القرآنيّة  العلوم  في  حصل  الذي  والتطوّر  القرآن  »تاريخ  أن  باشر  يعتقد 

بعواملَ ثاثةٍ، هي:

ألف: الاستفادة من نسُخٍ خطيّةٍ ناقصةٍ.

.P ب: فقدان نسخةٍ من القرآن مدونةٍ تحت إشراف النبي
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ج: بنــاءً عــى مــا ذكــر مــن )نقــص في الكتابــة وفقــدان مــنٍ ثابــتٍ لا يتغــر( 

ــع  ــفهي في جم ــل الش ــة والنق ــى الحافظ ــاد ع ــضروريّ الاعت ــن ال كان م

القــرآن وحفظــه )المصــدر الســابق، 15(.

السادس  القرن  في  العربي  الخط  كيفية  حول  والبحث  التحليل  بعد  من  وهو 

الموردين  أن كا  عقيدته  -بحسب  الكتابة  آلات  الموجودة عن  والشواهد  الميادي 

يعني كيفية الخط وآلات الكتابة لها جذور خارج الأراضي العربية- وفي المصدر 

نفسه يعترف بوجود عددٍ من الكُتاّب كانوا يكتبون الوحي في عر النبي P. وهنا 

القرآن  كتابة  الوحي وها  P لحفظ  النبي محمّد  يستخدها  يتطرق إلى طريقتين 

أيدينا وثائقُ تكشف عن أساء عددٍ ممّن تولَّوا  أنه يقول: »توجد بين  وحفظه، كا 

كتابة الوحي وتدوينه، ولكن لا تتوفرّ شواهدُ تدلّ عى تاريخ إنجازهم تلك المهامّ 

تتضمّن  التي  الروايات  بين  التضارب  بعض  وجود  ذلك  إلى  أضف  إليهم،  الموكَلة 

ينتهي  التي  والنتيجة  بتلخيص(.   (7  -15 السابق،  الكتاّب«. )المصدر  أساء هؤلاء 

إليها باشر هي وجود فاصلةٍ زمنيّةٍ بين نزول الوحي وبين تدوينه وجمعه، والدلائل 

التي يستند إليها في تأسيس مدّعياته في هذا المجال، يمكن حرها في ما يأتي:

ألف: عدم وعي النبي P بأهميّة رسالته:

يقول باشر:« لم يكن النبيّ يعرف في بداية رسالته أهميّة ما يدعو إليه، ولا قدرته 

عى تحويل أوضاع العرب إلى ما آلت إليه الأمور بعد سنواتٍ من البعثة. وبالتالي لم 

عوة الأولى، فضاً عن اهتام  تكن فكرة تدوين القرآن لتخطر عى باله في مراحل الدَّ

عوة بهذا الأمر. وتبعاً لذلك كان الحفظ والنقل الشفهي،  غره من المؤمنين بهذه الدَّ

ولذلك تأخّر التدوين التدوين إلى عهدٍ لاحقٍ عندما اختلط المسلمون بعد الهجرة 

إلى المدينة بدءاً من عام ))6 للمياد، باليهود في المدينة وإحساسهم بضرورة تدوين 

القانون الجديد«.)هانجا، 30(.

ب:عدم توفر الوسائل الازمة:

زمن  في  القرآن  كتابة  عدم  أمام  وقفت  التي  الأسباب  أهم  من  أن  باشر  يعتقد 

النبي P خصوصاً في السنوات الأوائل من البعثة هي عدم وجود الموارد الكافية 

لهذا الغرض، فيقول: »منَعَ عدم توفرّ الوسائل الضروريةّ للكتابة من تدوين الوحي، 

بين  تتراوح  مختلفةٍ  وأوقاتٍ  مناسباتٍ  في  الله،  رسول  عى  القرآن  ينزل  كان  حيث 
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الليل والنهار، والسفر والحضر، وحالة الصاة وحالة الانشغال بغرها من الأعال 

نةٍ قليلةٍ تحتوي  والأنشطة...؛ ولذلك لم تتوفَّر خال حياة النبيّ سوى مجموعاتٍ مدوَّ

عى بعض السوَر مرتَّبةً بحسب الطول. وتدلُّ بعض الروايات غر المؤكَّدة أنَّ أخت 

عمر كانت تملك نسخةً ناقصةً من المصحف تحتوي عى سورة طه وكانت تقرأها 

بصوت عالٍ... ومن مجموع الشواهد المتوفَّرة يسُتفاد أنَّ العهد النبويّ لم ينُجز من 

القرآن المدوَّن سوى بضع مدوَّناتٍ غر مكتملةٍ، ولا تخلو من ترَّفٍ واجتهاداتٍ 

إنَّ  بل  العهد،  ذلك  المتعارفة في  الوسيلة  هو  والمشافهة  الحفظ  كان  بل  شخصيّةٍ. 

المصحف المدوَّن احتاج إلى الذاكرة والحفظ لتضُاف إليه عامات الإعراب والنقاط 

نَ في الصُحف في فترة لاحقة...«. عندما دُوِّ

تساؤلات فيا يتعلق بهذا الكام: هناك مجموعةٌ من الأسئلة يُمكن أن تطُرح عى 

ضوء ما يدّعيه باشر:

ــظ  ــم حف ــب إليه ــن ينُس ــاظ والذي ــون بالحفّ ــن يوُصف ــة الذي ــل إنّ الصحاب ه  -1

ــرآن  ــؤلاء الق ــظ ه ــل كان يحف ــدودٌ، ه ــم مح ــرى أنّ عدده ــوف ن ــرآن، وس الق

كلَّــه؟ وفي الجــواب يــرى باشــر أنّ بعــض مــا رُوي في الســرة النبويّــة يقــدّم 

الجــواب عــن هــذا التســاؤل، وذلــك أنـّـه يــروى أنّ النبــيPّ مــرّ عــى مجلسِ 

وعــظٍ فســمِعَ الواعــظ يتلــو شــيئاً مــن القــرآن مــن ذاكرتــه، فأثــار ذلــك عواطفــه 

ــه نــيَ تلــك الآيــات التــي يتلوهــا هــذا  بــه، بعــد أن وعــى أنّ واســتدعى تعجَّ

ــإذا كان  ــظ. ف ــك الواع ــروره بذل ــة م ــولا صدف ــا ل ــا كان ليتذكّره ــظ وم الواع

النبــيPّ نفســه ينــى شــيئاً مــن القــرآن، فكيــف نضمــن حفــظ غــره جميــع 

ــل  ــة تقب ــذه الرواي ــة ه ــت وثاق ــانٍ. وإذا كان ــادةٍ أو نقُص ــرآن دون زي ــزاء الق أج

ــم  ــوى ويدع ــذه الدع ــن ه ــع ع ــا يدف ــرآن م ــإنّ في الق ــدال، ف ــث والج البح

وۡ 
َ
ــةٍ أ ــنۡ ءَايَ ــخۡ مِ ــا ننَسَ ــرآن: ﴿مَ ــه في الق ــول الل ــك ق ــه، وذل ــالات صدق احت

ءٖ قَدِيــرٌ﴾ )البقــرة،  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ تَعۡلَــمۡ أ

َ
وۡ مِثۡلهَِــاۗٓ أ

َ
تِ بَِــرٖۡ مِّنۡهَــآ أ

ۡ
ننُسِــهَا نـَـأ

يــن لهــذه الآيــة تفســرات تختلــف عــن المعنى  106(. وقــد قــدّم بعــض المفرِّ

وا النســيان بالــترك والإهــال، ورأى آخــرون أنّ  الأوّلّي الظاهــر لهــا، حيــث فــرَّ

وا النســيان بالمحــو مــن  المعنــى الظاهــر هــو المــراد مــن الآيــة وبالتــالي فــرَّ

الذاكــرة. وعــى ضــوء ذلــك فــإذا كان مــن الممُكــن نســيان بعــض القــرآن قبــل 
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البعثــة وحتَّــى تاريــخ الهجــرة إلى المدينــة، فــإنّ حصــول واقعــة النســيان بعــد 

ذلــك إلى زمــان جمــع القــرآن، أي بعــد وفــاة النبــيPّ أمــرٌ ممكــنٌ، بــل في 

غايــة الإمــكان. وهــذا مــا دعــا الجيــل الثــاني مــن المســلمين إلى جمــع القــرآن 

وتدوينــه خوفــاً عليــه مــن الضيــاع وطــروء التغيــر. )المصــدر نفســه، )3و33(.

لـِـمَ لمَْيقُــدِم محمّــدP في فــترة حياتــه، عــى تصنيــف آيــات القــرآن وتدوينهــا   -(

وجمعهــا في محــلٍّ واحــدٍ؟... ومــا هــي الأســباب التــي دعــت النبــيّ إلى عــدم 

ــوابٍ  ــام إلى ج ــذا المق ــر في ه ــر باش ــي؟ يشُ ــةٍ للوح ــخةٍ معياريّ ــر نس توف

ــرآن في جوهــره دعــوة »إلى  ــه أنّ الق ــا«، وحاصل متطــرِّفٍ للمســتشرق »كازانوف

يــن، وبالتــالي فــإنّ الإســام ديــنٌ خــاصيٌّ يدعــو النــاس إلى  الاســتعداد ليــوم الدِّ

ــد ذلــك حيــث  اســتقبال يــوم القيامــة الــذي اقــرب أجلــه، وفي القــرآن مــا يؤكّ

عۡرضُِــونَ ﴾ )الأنبيــاء،  ــاسِ حِسَــابُهُمۡ وَهُــمۡ فِ غَفۡلَــةٖ مُّ يقــول تعــالى: ﴿ٱقۡــرَبََ للِنَّ

ــدم  ــا إلى ع ــذي دع ــامّ ال ــعور الع ــو أنّ الش ــدّم ه ــكام المتق ــة ال 1( )12( ونتيج

الإحســاس بوجــود فُســحةٍ مــن الوقــت تســمح بتدويــن الوحــي، فــا الحاجــة 

ــدا  ــك وب ــر ذل ــا تأخَّ ــن لمَّ ــوم؛ ولك ــة أن تق ــكت القيام ــد أوش ــن وق إلى التدوي

للمســلمن أنّ الســاعة ليســت بــذاك القــرب الــذي كانــوا يعتقــدون، رأوا الحاجــة 

يانــات  ماسّــةً إلى التدويــن وحفــظ القانــون الجديــد، أســوةً بغــر الإســام مــن الدِّ

الســابقة. )المصــدر المتقــدم، 40و41(

موقف بلا�شير من راأي كازانوفا:

لا يظُهِر باشر موقفاً مؤيدّا لـ كازانوفا بخصوص عدم تدوين نسخةٍ من الوحي 

في زمن النبي P، ويحاول تقديم تصوّرٍ خاصٍّ به، حيث يقول:

ــةٍ للوحــي  ــأنّ تدويــن نســخةٍ معياريّ ربّمــا كان محمّــد ومعــاصروه يعتقــدون ب  -1

أمــرٌ قريــبٌ مــن الكفــر أو هــو الكفــر، وقــد أقعدتهــم عــن التدويــن طاعتهــم 

ــهُۥ  ــا جَۡعَ ــالى: ﴿إنَِّ عَلَيۡنَ ــه تع ــه قول ــذي يتضمنّ ــرآني ال ــين الق ــة للتطم المطلق

ــإنّ  ــالي ف ــة، 17ـ 18( وبالت ــهُۥ﴾ )القيام ــعۡ قُرۡءَانَ ــهُ فَٱتَّبِ نَٰ
ۡ
ــإذَِا قَرَأ ــهُۥ 17 فَ وَقُرۡءَانَ

ــمَ تــرك صاحــب الرســالة تدويــن  مــا نتعجّــب منــه ويثُــر أســئلةً مــن قبيــل: لِ

ــزل عليــه؟ ومــا شــابهه مــن الأســئلة. ربّمــا كان بحســب القــرآن  الكتــاب المنُ

ــا. ــرّ منه ــه ضرورةً لا مف نفس
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)- الأمــر الثــاني الــذي ربّمــا يكــون هــو المانــع مــن التدويــن هــو الاعتقــاد بكفايــة 

ــأنّ الذاكــرة الإنســانيّة وســيلةٌ  ــالي الاعتقــاد ب الحفــظ والنقــل الشــفاهيّ، وبالت

ســة، مــن جيــلٍ إلى جيــلٍ. مأمونــةٌ لنقــل الكُتــب المقدَّ

ــة  ــال عمليّ ــا في إه ــل دوره ــة وتجاه ــة العربيّ ــال الطبيع ــي إغف ــمّ لا ينبغ 3- ث

ــدٍ  ــن، وذلــك أنّ العــربّي بطبعــه أســر اللحظــة، ولا يشــغل نفســه بمزي التدوي

مــن التفكــر في المســتقبل. ومــن هنــا، لم تكــن تخطــر فكــرة التدويــن عــى 

بــال المعاصريــن للنبــيّ، ولم يكــن أحدهــم يشــعر بالحاجــة إلى ذلك مــا دامت 

الأمــور تســر بشــكلٍ لا يســمح لمــن يكتفــي بعيــش اللحظــة بتوقـّـع المســتقبل 

واســتشرافه واتخّــاذ الاحتياطــات الازمــة لتــافي الأخطــار المحُدِقــة. وليســت 

مســألة التدويــن هــي الوحيــدة مــاّ أهُمِــل ولــه صلــةٌ بمســتقبل الرســالة، فقــد 

أهُمِــل أمــرٌ مهــمٌّ آخــرُ ولم يفكّــر فيــه المســلمون، إلا لحظــة الحاجــة إلى الحلّ 

ــة الخافــة. وبعــد أن دهمتهــم المشــكلة، وذلــك في قضيّ

4- ويضُــاف إلى مــا تقــدّم تعــدّد القــراءات الــذي هــو بحــدّ نفســه معيــقٌ إضــافيٌّ 

لعمليــة التدويــن, وذلــك لأنّ التســاؤل الأوّل الــذي كان يجــب أن يخطــر عــى 

بــال كلِّ مــن يعــزم عــى التدويــن هــو: مــاذا نــدوّن؟ هــل نــدوّن النــص مــع 

قراءاتــه المتنوّعــة؟ أم الخيــار الأمثــل هــو تدويــنُ نــصٍّ ثابــتٍ والتخــيّ عــاّ 

ــة فيــا بينهــم  ســواه؟ وتتضاعــف المشــكلة عندمــا ناحــظ اختــاف الصحاب

في القــراءات، ونــوذج ذلــك الاختــاف بــين عمــر بــن الخطــاب وهشــام بــن 

الحكــم في قراءتهــا ســورة الفرقــان. ومــا نريــد الإشــارة إليــه في هــذا المجــال 

هــو: أنّ النبــيّ منــذ البدايــة احــترز عــن ترجيــح إحــدى القــراءات عــى غرهــا. 

وبالتــالي ربّمــا تــرك النبــيّ تدويــن القــرآن في حياتــه انتظــاراً لوضــوح الصــورة 

في المســتقبل لتتضّــح الآثــار المترتِّبــة عــى هــذه العمليّــة، مــع مــرور الزمــان. 

ــد  ــح والمفاس ــوء المصال ــى ض ــحٍ ع ــفٍ واض ــاذ موق ــن اتخّ ــالي يُمك وبالت

المترتِّبــة عــى كلٍّ مــن الخياريــن المتُاَحــين وهــا التدويــن وعدمه.)باشــر، 

)4 الى 45 مــع تلخيــص قليــل(.

حا�شل اأفكار بلا�شير:

يُمكن اختصار ما تقدّم من أفكارٍ ورؤًى عرضناها لباشر في العناوين الآتية:
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نٍ ولا مجمــوعٌ  أـ تــوفّي رســول اللــهP والقــرآن محفــوظٌ في الأذهــان، غــرُ مــدوَّ

في محــلٍّ واحــدٍ، ومــا دُوِّن منــه ليــس كامــاً.

ــه في الأذهــان فــإذا كان النبــيPّ، قــد  ب- لا يوجــد مــا يضمــن بقــاء القــرآن كلّ

ــةٍ أو  ــاً دون نقيص ــرآن كام ــره للق ــظ غ ــن حف ــذي يضم ــا ال ــه ف ــيَ بعض ن

ــادةٍ. زي

.P نقد نظريّة بلا�شير في جمع القراآن في زمن النبي

أمرٌ  بالآفات  يتعلقّ  ما  مِن تصوّرات باشر حول بحوث المستشرقين في  مرّ  ما 

طبيعيٌّ ولا يمكن التعجب من بيانه، ربّما يبدو تقييمنا الأولي لآراء باشر غريباً، لكن 

لا بدّ من قول الحق، وهو أنّ الآراء التي يطرحها باشر تبدو منسجمةً مع المصادر 

بعد أن ورد مثلَ  إليها، وبالتالي لا غرو أن يصدر عن مثل هذه الأفكار  يستند  التي 

هاتيك الموارد. فعندما نرجع إلى بعض المصادر كصحيح البخاري ونجد فيه: »عن 

عائشة قالت: سمع النبيّ P رجاً يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا 

وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا« )البخاري، 8/8)4(.

أفهــل يُمكــن بعــد وجــود روايــاتٍ كهــذه في مصــادر المســلمين الاعــتراض عــى 

ــب مــن تشــكيكه في قــدرة الصحابــة عــى حفــظ القــرآن  مثــل باشــر، والتعجُّ

ــا  ــأله عندم ــر ونس ــا إلى باش ــه نقدن ــا نوجّ ــذا ولكنّن ــرة. ه ــه في الذاك ووعي

اســتدلّ بالقــرآن، لـِـمَ جعــل دليلــه عــى مدّعــاه قولــه تعــالى: ﴿مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ 

ءٖ قَدِيــرٌ﴾،  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ تَعۡلَــمۡ أ

َ
وۡ مِثۡلهَِــاۗٓ أ

َ
تِ بَِــرٖۡ مِّنۡهَــآ أ

ۡ
وۡ ننُسِــهَا نـَـأ

َ
ءَايـَـةٍ أ

ــاَ تنَــىَٰٓ 6  ــةٌ كــا يعتقــد، ويــترك قولــه تعــالى: ﴿سَــنُقۡرِئكَُ فَ وهــي آيــةٌ مدنيّ

﴾ )الأعــى، 6 و7(، أولاً إن هــذه  ــىَٰ ــمُ ٱلَۡهۡــرَ وَمَــا يَۡ ــهُۥ يَعۡلَ ۚ إنَِّ ُ إلَِّ مَــا شَــاءَٓ ٱللَّ
ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــلٌ م ــدٌ جمي ــا وع ــاً فيه ــة، وثاني ــت في مك ــة نزل الآي

لرســوله بأنــه لــن يطــرأ لــه النســيان، وبالتأكيــد إنّ اللــه لــن يخلــف وعــده. وأمّــا 

حــول الاســتثناء المذكــور في الآيــة، فإنـّـه تابــع لأســلوب القــرآن في عــرض مــا 

يريــد عرضــه، ويــدلّ بالتــالي عــى قــدرة اللــه عــى فعــل مــا يريــد، ولا يــدلُّ 

ــذا  ــن ه ــدّةٌ م ــواردُ ع ــرآن م ــضرورة. وفي الق ــتثنيات بال ــق كلِّ المس ــى تحقّ ع

وحَۡيۡنَــآ إلَِۡــكَ ثُــمَّ 
َ
ِيٓ أ الأســلوب منهـــا قولــه تعــالى: ﴿وَلَئـِـن شِــئۡنَا لَذَۡهَــنََّ بـِـٱلَّ

ــكَ  ــهُۥ كَنَ عَلَيۡ ِــكَۚ إنَِّ فَضۡلَ بّ ــن رَّ ــةٗ مِّ ــاً 86 إلَِّ رحََۡ ــا وَكيِ ِــهۦِ عَلَيۡنَ َــكَ ب ــدُ ل لَ تَِ
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ــرٗا﴾ )الإساء، 86 - 87( )الطباطبــائي، 0)/9)3(. لذلــك حديــث البخــاري  كَبِ
يخالــف القــرآن، والبخــاري وباشــر لم يلتفتــا إلى هــذا الموضــوع.

ــة مــا  ــة مــدى أهميّ ــهP، لم يكــن ينقصــه وعــيٌ وفهــمٌ لمعرف ب: إنّ رســول الل

ــى  ــاً ع ــالته حريص ــر رس ــراً بأم ــل كان بص ــاس، ب ــالةٍ إلى الن ــن رس ــل م يحم

ــث  ــرآن حي ــبحانه في الق ــه س ــر الل ــدّ تعب ــى ح ــرص، ع ــة الح ــتقبلها غاي مس

بَعَــيِۖ وسَُــبۡحَنَٰ  نـَـا۠ وَمَــنِ ٱتَّ
َ
ٰ بصَِــرَةٍ أ ِۚ عََ دۡعُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ

َ
يقــول: ﴿قُــلۡ هَـٰـذِهۦِ سَــبيِلِٓ أ

ــف، 108(. ــنَ﴾ )يوس ــنَ ٱلمُۡشِۡكِ ــا۠ مِ نَ
َ
ــآ أ ِ وَمَ ٱللَّ

ج: تــدلّ الشــواهد التاريخيّــة وعــى رأســها القــرآن عــى أنّ القــرآن عــرفَِ الكتابــة 

ــا،  ــار، 57)(، ومــن هن ــة في مكــة )رامي ــذ الســنوات الأولى للبعث ــن من والتدوي

ــر الوســائل الماديّــة الازمــة للكتابــة والتدويــن،  فــإنّ ادّعــاء باشــر عــدم توفّ

مــا هــي إلا دعــوًى تنقصهــا وســائل الإثبــات، وبالتــالي لا يمكــن الركــون إليهــا 

لنفــي تدويــن القــرآن في تلــك الفــترة.

ــة  ــادر الإماميّ ــة المص ــإنّ مراجع ــة ف ــرآن في مكّ ــظ الق ــع حف ــول دواف ــا ح د: وأمّ

تكشــف عــن حــضّ النبــيPّ عــى الاســتفادة مــن الحفــظ والتدويــن كليهــا 

ــات  ــن الرواي ــة عــدداً م ــب الســنّة الشريف ــل كت ــه، وتنق ــرآن وتحمّل لحمــل الق

التــي تتضمّــن توصيــة النبــيPّ المســلمين ودعوتــه إياّهــم إلى حفــظ القــرآن، 

بكلتــا الوســيلتين، )أبــو القاســم الخــوئي، البيــان في تفســر القــرآن، بــروت، 

دار الزهــراء، 1408هـــ.، ص53)؛ محمــود راميــار، المصــدر الســابق، ص38)؛ 

ــرآن(،  ــخ الق ــلٌ إلى تاري ــرآن )مدخ ــخ ق ــر تاري ــدى ب ــارف، در آم ــد مع مجي

طهــران، نبــأ، 1383هـــ.ش.، ص: 79(.

ــع  ــارض م ــة، 17( لايتع ــه« )القيام ــه وقرءان ــا جمع ــي »إن علين ــد الإله هـــ: الوع

سياســة النبــي P بإرشــاد المؤمنــين إلى كتابــة الوحــي، وعــى هــذا الأســاس 

ــرآن. ــق الوعــد الإلهــي بجمــع الق ــي يتحق ــر النب بأم

ــا  ــمَّ إنَِّ عَلَيۡنَ ــالى: ﴿ثُ ــه تع ــل في قول ــن التأمّ ــوى م ع ــذه الدَّ ــورة ه ــح ص وتتضّ  

ــزِّلَ  ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لُِبَ ــكَ ٱلِّكۡ ــآ إلَِۡ نزَلَۡ
َ
ــه: ﴿وَأ ــة، 19( وقول ــهُۥ﴾ )القيام بَيَانَ

ــه  ــول أن الل ــة الأولى تق ــي الآي ــل، 44.( فف ــرُونَ﴾ )النح ــمۡ يَتَفَكَّ ــمۡ وَلَعَلَّهُ إلَِۡهِ
ســبحانه وتعــالى هوالــذي يفــر القــرآن والآيــة الثانيــة عــى عكــس الآيــة الأولى 
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تقــول أن النبــي مُــوكَّل بتفســر القــرآن والجمــع بــين هاتــين الآيتــين هكــذا يكون، 

ــات  ــق توضيح ــن طري ــون ع ــة يك ــات القرآني ــر الآي ــع تفس ــض المواضي في بع

ــاس. ــق الوحــي ليبلغهــا للن ــه عــن طري ــي أخذهــا مــن الل ــي P والت النب

ــراءات،  ــدّد الق ــة تع ــه إلى قضيّ ــتند إلي ــا يس ــين م ــن ب ــتند م ــر يس ــمّ إنّ باش و: ث

ــي يتبنّاهــا أكــر علــاء  وفي وجــه هــذه الدّعــوى نقــول: إنّ وجهــة النظــر الت

الإماميّــة، هــي أنّ القــراءات أمــرٌ اســتجدّ بعــد النبــيPّ ولم يكــن لــه أصلٌ في 

زمنــه. وأمّــا حديــث الأحــرف الســبعة فقضيّــةٌ اســتجدّت في أواخر القــرن الأوّل 

للهجــرة )مرتــضى العســكري، القــرآن الكريــم وروايــات المدرســتين، المجمــع 

ــو القاســم الخــوئي، مصــدر  العلمــي الإســامي، 1415هـــ.، ج)، ص1)1؛ أب

ــابق، 178-177(. س

 ،Pّز: إنّ ضرورة وجــود المصحــف المــدوَّن لم تكــن أمــراً طــرأ بعــد وفــاة النبــي

ــرة إلى  ــى الهج ــف ع ــر يتوقّ ــذا الأم ــل ه ــر في مث ــن التفك ــالي لم يك وبالت

ــدوَّن  ــف الم ــة إلى المصح ــل الحاج ــا. ب ــود فيه ــاط باليه ــة، والاخت المدين

ــل  ــيّ يرس ــي كان النب ــل الت ــين القبائ ــغ ب ــوة والتبلي ع ــن ضرورات الدَّ ــت م كان

 Pّــي ــن النب ــاً م ــخ نهي ــرة والتاري ــب الس ــا كُت ــظ لن ــه، ولم تحف ــا موفدي إليه

ــرآن  ــل الق ــن نق ــع م ــه حــول المن ــا صــدر من ــل المصاحــف ســوى م عــن نق

المكتــوب إلى ســاحات الحــرب والقتــال، أو دارالحــرب. )ابــن ماجــه، )/961، 

ــي، 85(. ــر: العام ــادر انظ 36/3 ومص

ح: يدّعــي باشــر أنّ مســألة الخافــة كانــت أهــمّ مــن مســألة جمــع القــرآن ومــع 

ذلــك أغفلهــا النبــيPّ والمســلمون، وبالتــالي فمــن الطبيعــيّ أن يتركــوا الأمــر 

ــة! ولكــن وجهــة النظــر الشــيعيّة تجُــادل في مســألة الخافــة مــن  الأقــلّ أهميّ

ــن  ــة لا يُمك ــر الخاف ــاًّ كأم ــراً مه ــدون أنّ أم ــم يعتق ــث إنهّ ــاب، حي ــذا الب ه

ــد  ــث العه ــع حدي ــه في مجتم ــة ل ــات الازم ــذ الاحتياط ــتركَ وألّا تتَُّخ أن يُ

بالإســام، ولم يعتــد في تاريخــه تــداول الســلطة وفــق قانــونٍ واضــحٍ المعــالم. 

وفي الســنّة النبويـّـة مــا يــدلّ عــى الاهتــام بهــذا الشــأن مطلــع البعثــة بعــد أمــر 

النبــيّ بالجهــر بدعوتــه في الحادثــة المعروفــة بحادثــة الــدار. )انظــر: الطــري 
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:P باشر وجمع القرآن من بعد وفاة النبي  .2

ألف- أبو بكر وجمع القرآن:

خضع  القرآن  أنّ  السنّة،  أهل  كتب  في  المذكورة  الروايات  بحسب  باشر  يؤيد 

لعمليّة جمعٍ مّا في عهد أبي بكر؛ عى الرغم من أنهّ طرح بعض الأسئلة الجادَّة في 

هذا المجال: »برزت بعد وفاة النبيّ ظروفٌ جديدةٌ وواجهت المسلمين أسئلةٌ لم يكن 

لهم قِبلٌ بها، فقد توُفيِّ النبيّ صاحب الرسالة، وانسدّ باب الوحي، وانقطعت صِلةَ 

الوصل بينهم وبين المعلمّ الذي كان حاضراً ومستعدّاً لكلّ سؤالٍ حول القرآن، وفي 

ظلّ هذه الظروف شعر المسلمون بأنهّم مضطرّون لفعل ما لم يفعله النبيّ من قبل، 

الوحي في هذه  القرآن وجمعه في مصحفٍ«. ويصوّر باشر حالة  تدوين  ألا وهو 

الظروف عى النحو الآتي:

1- إنّ المؤمنــين الحافظــين للوحــي بشــكلٍ كامــلٍ هــم قلـّـةٌ قليلــةٌ مــن المســلمين، 

ومــن المؤســف أنّ الروايــات التــي تتحــدّث عــن عددهــم وأســائهم ليســت 

متفّقــةً عــى صيغــةٍ واحــدةٍ... ولا شــكَّ في أنّ مقــداراً مــن الوحــي كان مخزنّــاً 

ــن  ــةٍ م ةٍ طويل ــيPّ لمــدَّ ــد النب ــن المســلمين في عه ــرٍ م ــرةِ عــددٍ كب في ذاك

ــول  ــاؤل ح ــري التس ــة أن يجَ ــذه الحال ــل ه ــيّ في مث ــن الطبيع ــن، وم الزم

ــد  ــاظ في حفظهــم، وبالتــالي أن تــرز الاختافــات بينهــم عن ــة الحُفّ مــدى دقّ

ــاس. ولا شــكَّ  ــن الن ــه لغــره م ــا يحفــظ وروايت ــة أيٍّ منهــم باســترجاع م رغب

في أنّ الاســترجاع المتأخّــر ليــس مثــل الاســترجاع مــع قــرب العهــد بالحفــظ 

ــابق، 48(. ــدر الس ــالة )المص وبالرس

ــاف  ــى خ ــةً ع ــرآن مدوّن ــن الق ــع م ــض القِطَ ــت بع ــرى كان ــةٍ أخُ ــن جه ).وم

القاعــدة الأســاس وهــي الحفــظ، ولكــن هــل كانــت لهــذه المدوَّنــات نسُــخٌ 

متعــددةٌ؟ وكــم هــو عددهــا إن وُجــدت؟ لا يُمكــن الجــواب عــن هــذا الســؤال 

ة مــن هــذه المدوّنــات، فهــل  لا بالإيجــاب ولا بالنفــي. وإذا وجِــدت نسُــخٌ عــدَّ

ــاخ تركــت أثرهــا في تلــك  كانــت متَّفقــةً عــى مضمــونٍ واحــدٍ؟ أم أنّ يــد النسَّ

ــةٍ أنّ بســاطة الخــط العــربّي في تلــك  النُسَــخ فاختلفــت في مــا بينهــا؟ وبخاصَّ

الفــترة تقــوّي احتــالات الاختــاف بــين النسّــاخ.

وتؤكِّد آخر التحليات أنّ الذاكرة كانت هي المستودعَ الأمين للوحي طيلة فترة 
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حياة النبيPّ، ولكن طرأ ظرفٌ مستجدٌّ دعا إلى الخشية عى القرآن من الضياع، وهو 

ما حصل في الحرب ضد )مُسيلمة الكذّاب( )العام 11 للهجرة(، حيث قتُِل في هذه 

الواقعة عدد من الصحابة الحافظين للوحي، ما دعا إلى التفكر الجادّ بوسيلةٍ داعمةٍ 

هي التدوين )المصدر نفسه، 50(.

لة بجمع القرآن  وعى ضوء ما تقدّم كلهّ يعمد باشر إلى نقل الروايات ذات الصِّ

وتدوينه، في فترة خافة أبي بكر. وعى الرغم من وجود ما يدلُّ عى خشيةٍ حقيقيّةٍ 

من قِبلَ )أبي بكر( و )عمر( حول ضياع القرآن بعد استشهاد عددٍ من الحُفّاظ، كا 

أنّ )باشر( يشكّك  إلا  ثابت(  بن  )زيد  إيكال هذه المهمّة إلى  يدلّ عى  ما  وجود 

في صحّة الخشية المنسوبة إلى الخليفتين الأوّل والثاني ويحاول تتبّع ما فعله )زيد 

وافع التي دعته إلى ذلك، فيقول: »ليست مسألة تولّي  بن ثابت( وتحليل موقفه والدَّ

ة جمع القرآن واضحةً تمام الوضوح، بل يحُيط الشكُّ في تاريخ  زيد بن ثابت مهمَّ

هذه الواقعة أيضاً، حيث إنَّ زيد بن ثابت تولىَّ هذه المهمّة قبل وفاة أبي بكر بخمسة 

أنَّه حصل في زمن خافة  يرُجَّح  اكتال هذه المهمّة  أنَّ  يبدو  عشر شهراً، ومن هنا 

عمر. ولكن المسألة لا تنتهي عند هذا الحدّ. فا هو الأثر الذي سوف يتركه تدوين 

نسخةٍ من القرآن تحفظ بين ممتلكات أبي بكر أو عمر، فالخشية التي تنُسب إلى عمر 

ينفع في رفع هذه  الضياع، فهل  القرآن من  اجتاعيّةٍ عامةٍ، عى  تكشف عن خشيةٍ 

افع نحو  الدَّ الخليفة نفسه؟! ثمَّ ألا يمكن أن يكون  الخشية تدوين مصحفٍ يملكه 

تدوين القرآن في تلك الفترة هو رغبة عمر نفسه بتملكّ نسُخةٍ من الوحي؟ وبالتالي 

ا  فلمَْ يكن أبو بكر ولا عمر تدوين نسُخةٍ من القرآن وتعميمها عى المسلمين، بل ربمَّ

كان عمُر يريد أن يكون عنده نسخة من القرآن كا كان عند عدد من الصحابة نسُخٌ 

ا تكون هذه الرواية كاشفةٌ عن رغبة شخصيّةٍ في عدم حرمان  خاصّة بهم، وبالتالي ربمَّ

خليفة المسلمين من امتياز متوفِّرٍ عند غره من الصحابة العاديين. )هانجا، 54(.

ب:ظهور مصاحف الصحابة في تلك الفرة 

يعترف )باشر( بوجود عددٍ من الروايات الدالَّة عى تملِّك الصحابة في الفترة 

ةٌ عن اقتران  نةً من القرآن الكريم: »تكشف رواياتٌ عدَّ ةً مدوَّ المبحوث عنها نسُخَاً خاصَّ

الحديث عن مصحف الخليفة أبي بكر، بمصاحفَ لصحابةٍ آخرين نتيجةَ اجتهاداتٍ 

فرديةٍّ. ويبدو أنّ عدد هذه المصاحف لم يكن قلياً، وربّما من الخطأ بمكان الاعتقاد 
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بانحصار هذه المصاحف في ما ورد ذكره في الكتب المتخصّصة«. ولكن ما مصر 

تلك المصاحف؟ يقول )باشر(: »يبدو أنّ بعض هذه المصاحف بقي حتَّى أواخر 

القرن الرابع الهجريّ، حيث بقيت ناذجُ ومجلَّداتٌ من تلك المصاحف المنسوبة 

إلى الصحابة، إلا أنّ ما بقي حتَّى تلك الفترة قليلٌ، وغرُ كاملٍ، وبالتالي لا يمكن 

الرهان عليه... )هانجا، 54الى 56 بتلخيص قليل(

معقل(،  بن  عِدَاد أصحاب المصاحف إلى كلٍّ من: )سالم  )باشر( في  ويشُر 

بن  و)المقداد  كعب(،  بن  و)أبّي  مسعود(،  بن  الله  و)عبد  عباس(،  بن  الله  و)عبد 

في  ويشُر  طالب)عليه  السام(،  أبي  بن  و)عيّ  الأشعري(،  موسى  و)أبي  عمرو(، 

تلك  وترتيب  فيها،  الموجودة  السوَر  وعدد  المصاحف  هذه  خصائص  إلى  دراسته 

السور، كا يشُر إلى ناذجَ من الاختاف بينها معتمِداً في ذلك عى ما يرُوى في 

الكتب المتخصصة في هذا المجال )المصدر نفسه، 64(.

نتائجُ اآراء بلا�شير في ما يتعلق بم�شاحف ال�شحابة في فترة خلافة اأبي بكر.

أهمّ النتائج التي ينتهي إليها )باشر( في بحثه عن هذه الفرة:

لا تــدلّ الروايــات الــواردة حــول جمــع القــرآن وتدوينــه، عــى رغبــةٍ في توحيــد   -1

المصحــف وتعميــم نسُــخةٍ واحــدةٍ منــه واعتادهــا بــين المســلمين، ويســتوي 

في ذلــك مــا يرتبــط بعــر النبــيPّ، ومــا يرتبــط بعــر أبي بكــر )المصــدر 

نفســه، 66(.

تكشــف المقارنــة بــين مصحفَــيْ )أبُّي بــن كعــب( و)عبــد اللــه بــن مســعود(،   -(

عــن اختــافٍ واضــحٍ حــول ترتيــب الســوَر فيهــا. وهــذا الاختــاف عــامٌّ في 

المصحفــين كليهــا. ولكــن هــل يوجــد هــذا الاختــاف في ســائر المصاحــف 

أيضــا؟ً لا يــرى )باشــر( وجــود مــا يــدلّ عــى الاختــاف ولا مــا ينفيــه. ولكن 

مــا لا يشــكّ فيــه )باشــر( هــو: لــو أنّ تدويــن المصحــف وترتيــب ســوره تــمّ 

ــةٍ  ــه بطريق ــه إعــادة ترتيب ــيPّ؛ لمــا اســتطاع أحــدٌ مــن أصحاب في عــر النب

مختلفــةٍ عــن الطريقــة التــي اعتمدهــا صاحــب الرســالة )المصــدر نفســه، 67(.

ــن  ــالٍ م ــعود خ ــن مس ــف اب ــف، فمصح ــذه المصاح ــب في ه ــراعَ الترتي لم يُ  -3

بعــض الســوَر، بينــا نجــد أنّ مصحــف )أبُّي بــن كعــب( يحتــوي عــى ســوَرٍ 
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لا توجــد في المصحــف الســابق، كــا أنهّــا لا توجــد في المصحــف الحــالّي 

ــار  ــور القص ــن الس ــين م ــون نوذج ــن مضم ــلمين، ولك ــين المس ــدَاول ب المتُ

التــي يُــروى أنهّــا كانــت موجــودةً في مصحــف )أبُّي بــن كعــب(، قــد وصلنــا، 

ولا نــدري هــل كانــت هاتــان الســورتان في مصحــف أبي بكــر أم لا )المصــدر 

الســابق67(.

ــا  ــدري في عرن ــةٌ في القــراءات. ولا ن ــاتٌ جمّ ــين هــذه المصاحــف اختاف 4- ب

ــن  ــب( وإلى )اب ــن أبي طال ــيّ ب ــب إلى )ع ــي تنُس ــراءات الت ــل إنّ الق ــذا ه ه

مســعود(، هــل ترجــع إلى تلــك الفــترة أم لا؟ ويبــدو أنّ بعــض هــذه القــراءات 

ــك  ــن ذل ــترة، وم ــك الف ــف، وإلى تل ــك المصاح ــع إلى تل ــلّ يرج ــى الأق ع

ــو الآتي:  ــى النح ــرآن ع ــي في الق ــر، فه ــورة الع ــراءة س ــول ق ــروى ح ــا يُ م

ــتِ  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــرٍۡ 2 إلَِّ ٱلَّ ــىِ خُ ــنَ لَ نسَٰ ــرِۡ 1 إنَِّ ٱلِۡ ﴿وَٱلۡعَ

﴾ بينــا هــي في القــراءة المنســوبة إلى ابــن  ــرِۡ ــقِّ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلصَّ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلَۡ
مســعود، عــى النحــو الآتي: »والعــصر إنّ الإنســان لفــي خــر. وإنّــه لفيــه إلى 

آخــر الدهــر، إلا الذيــن...«، وفي القــراءة المنســوبة إلى )عــيّ بــن أبي طالــب(: 

هــر،  »والعــصر ونوائــب الدهــر، إنّ الإنســان لفــي خــر، وإنَّــه لفيــه إلى آخــر الدَّ

ــدم، 68(. ــوا. )المصــدر المتق ــن آمن إلا الذي

5- كــا أنّ شــكْلَ الخــطّ في تلــك المصاحــف لم يكــن واحــداً، ومــا يؤكّــد ذلــك 

أنّ الخــطّ العــربّي نفســه لم يكــن قــد تكامــل وبلــغ مــا بلغــه في فــترةٍ لاحقــةٍ 

مــن وضــوحٍ في كيفيّــة تصويــر الحــروف والكلــات. وبالتــالي لم يكــن ممكنــاً 

الاطمئنــان إلى ذلــك الخــطّ في صورتــه الأوّليّــة والقــراءة بالاعتــاد عليــه دون 

ــلمين  ــاس المس ــف أنّ ح ــا، نكتش ــن هن ــظ. وم ــرة والحف اك ــوء إلى الذَّ اللج

ورغبتهــم في تدويــن القــرآن بعــد وفــاة رســول اللــهP، لم تحُقّــق مــا كانــوا 

ــاءً  ــةٍ للوحي:«...وبن ــةٍ كامل ــخةٍ معياريّ ــى نسُ ــول ع ــن الحص ــه م ــون إلي يصبُ

يــن والمجتمــع الإســاميّ  عــى ذلــك، لم يكــن لأيِّ حاكــمٍ يهتــمّ بمصالــح الدِّ

ــةٍ للوحــي،  ــاد نســخةٍ معياريّ ــك الوضــع وتجاهــل اعت ــل ذل ــد أن يتحمّ الولي

والقيــام بالمهمّــة التــي لم يقــم بهــا النبــيّ نفســه في حياتــه« )المصــدر الســابق، 

.)69
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نقد اآراء بلا�شير في ما يتعلق بجمع القراآن في ع�شر اأبي بكرٍ:

ما  بكرٍ  أبي  عهد  في  القرآن  جمع  حول  الواردة  للروايات  )باشر(  تحليل  في 

يستحقّ التوقفّ عنده، والالتفات إليه وأشُر عى وجه التحديد هنا إلى الاحتالات 

وافع التي دعت عمراً وأبا بكر إلى جمع القرآن، حيث يرى أنّ  التي يثُرها حول الدَّ

من  خاصّةٍ  نسخةٍ  عى  الحصول  في  منها  شخصيّةً  رغبةً  كونها  تعدو  لا  المسألة 

نفسه،  )المصدر  ذلك  الذين يملكون  الصحابة  مع سائر  التساوي  وبالتالي  الوحي. 

54(، ولذلك ناحظ أنّ مصحف أبي بكر لم ينتقل إلى الخليفة الثاني بطريقةٍ رسميّةٍ 

بوصفه من ممتلكات الخافة الإساميّة، بل وصل إلى عمر من خال الإرث عر 

انتقادات  هناك  توجد  نفسه  المصدر  ولكن في   ،)71 المصدره،  )نفس  أخته حفصة 

عديدة في ما يتعلق بآراء باشر وهي كا يأتي:

ــه  ــهP، ولكنّ ــول الل ــن رس ــرآن في زم ــن الق ــر( بتدوي ــترف )باش ــف- يع أل

ــه،  ــرآن كلّ ــس الق ــترة لي ــك الف ــا دُوّن في تل ــي أنّ م ــه يدّع ــت عين في الوق

ــرآن  ــن الق ــر م ــم الأك ــداول القس ــاس في ت ــي الأس ــرة ه ــت الذاك ــل كان ب

)المصــدر نفســه، 47(، وعــى الأقــلّ يدّعــي أنّ رغبــة المســلمين في 

الحصــول عــى نســخةٍ معياريـّـةٍ مــن القــرآن الكريــم لم تتحقّــق، بالمســتوى 

الــذي كانــوا يصَبُــون إليــه. هــذا ولكــنّ هــذه الدعــاوى بعيــدةٌ عــن الواقــع 

ــة تكشــف عــن مجموعــةٍ  ــع التاريخيّ ــةٌ للصــواب، حيــث إنّ الوقائ ومجانبَ

ــر  ــرآن في ع ــن الق ــاد بتدوي ــى الاعتق ــاعد ع ــي تس ــاصر الت ــن العن م

ــم  ــخاص ووصفه ــن لأش ــدداً م ــخ ع ــر التاري ــك: ذك ــن ذل ــيPّ، وم النب

ــة في  ــائل الكتاب ــر وس ــيPّ، وتوفّ ــن النب ــي في زم ــاب الوح ــم كتّ بكونه

ــة، بــل وإشــارة عــددٍ مــن الروايــات التــي ذكُِــرت في  تلــك الفــترة التاريخيّ

كُتــب التاريــخ إلى رغبــةٍ أكيــدةٍ عنــد النبــيPّ في تدويــن القــرآن )المصــدر 

ــخ  ــب تاري ــل في كت ــع بالتفصي ــذه المواضي ــث ه ــم بح ــد ت ــه، 70( وق نفس

القــرآن. )انظــر: راميــار، 57)، و61)، 63)، و57)و80)(.

ــات  ــى رواي ــا ع ــي إليه ــي ينَته ــج الت ــت النتائ ــر( في تثبي ــد )باش ب- يعتم

أهــل الســنّة، وعــى ضــوء تلــك الروايــات ينتهــي إلى: »أنّ الظــروف التــي 

ــةً  ــن ضروريّ ــولٍ لم تك ــاد حل ــت إلى اعت ــيّ دع ــاة النب ــد وف ــتجدّت بع اس
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حــال حياتــه« )المصــدر نفســه، 45(، وفي المصــدر نفســه ادعــاء أبي بكــر 

للــرد عــى مقــترح عمــر لجمــع القــرآن قــال: »كيــف أقُــدم عــى عمــلٍ لم 

يفعلــه رســول اللــه P«. )البخــاري، 580/6( والــكام نفســه تقريبــاً ينُقَــل 

عــن )زيــد بــن ثابــت(، عندمــا طلــب منــه )أبــو بكــر( و)عمــر( تــولّي هــذه 

ــن أبي داود،  ــر )اب ــك انظ ــه، 6/ 581، وكذل ــدر نفس ــة )المص ــة الثقيل المهم

)1و13(، ويؤُخــذ عــى )باشــر( عــدم بنــاء رؤيتــه إلى المســألة عــى جميع 

مــا ورد في روايــات أهــل الســنّة، حيــث ينُقــل عــن )زيــد بــن ثابــت( قولــه: 

»كنّــا حــول رســول اللــه P نؤلّــف القــرآن مــن الرِّقــاع« )نقــاً عــن صاحــب 

ــذان  ــيوطي، 1/)0)، وه ــشي، 37/1)و56) والس ــر: الزرك ــاني، 49، انظ المب

-الزركــشي والســيوطي- ينقــان عــن الحاكــم النيشــابوري( وهــذا الحديــث 

التاريخــي كــا هــو واضــحٌ مــن نصّــه يــدلّ عــى عمليّتــين كانتــا تحصــان 

في مــا يتعلَّــق بالقــرآن، هــا: الكتابــة عــى رقــاعٍ متفرَّقــةٍ، ثــمَّ جمــع تلــك 

افــع  الرِّقــاع. وعــى ضــوء هــذه الروايــة ومــا شــابهها يصعــب تصديــق أنّ الدَّ

نحــو تدويــن القــرآن هــو الخــوف عليــه مــن الضيَــاع بعــد أن اســتعر القتــل 

بالقــراّء. 

ــر عــددٍ مــن الصحابــة عــى  ج- يعــترف )باشــر( بوجــود مــا يــدلّ عــى توفّ

نســخٍ مدوَّنــةٍ مــن القــرآن، مــا يدعــوه إلى التشــكيك في تصــدّي )أبي 

بكــر( و)عمــر(، لمســألة جمــع القــرآن. ولكنّــه إلى جانــب ذلــك يدّعــي أنّ 

ــاً فاحشــاً دون أن يخُضِــع  ــة كان اختاف الاختــاف بــين مصاحــف الصحاب

ــص.  ــد والتمحي ــف للنق ــاف المصاح ــن اخت ــدّث ع ــي تتح ــات الت الرواي

ويشُــار هنــا إلى انتشــار التعليــم في زمــن رســول اللــهP، عــى الأقــلّ في 

مــا يرتبــط بالقــرآن، الأمــر الــذي ســمح بانتقــال القــرآن بالتواتــر. )الخــوئي، 

ــة، 159) 56)، المعرف

وبنــاءً عــى هــذا الفــرض الأخــر لا يُمكــن قبــول الروايــات التــي تتحــدّث   

ــب،  ــن كع ــف أبُّي ب ــف كمصح ــض المصاح ــادة في بع ــود الزي ــن وج ع

والنقــص في مصاحــف أخــرى كمصحــف عبــد اللــه بــن مســعود، والقــول 

ــا. ــاداً عليه ــرآن اعت ــف الق بتحري
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ــف  ــوع مصاح ــر في موض ــه باش ــذي يبدي ــم ال ــن التضخي ــم م ــى الرغ د-ع

ــر  ــكار توات ــتطع إن ــه لم يس ــا إلا أن ــودة بينه ــات الموج ــة والاختاف الصحاب

ــن  ــول: »وم ــث يق ــر حي ــذا الع ــلمين في ه ــد المس ــه عن ــرآن وقيمت الق

ــع  ــة، لم تمن ــادات الخــوارج والشــيعة للمصاحــف العثانيّ ــب أنّ انتق العجي

هــؤلاء مــن قبــول مصحــف عثــان واعتــاده بينهــم« )المصــدر نفســه، 61) 

ومــا يؤُخــذ عــى )باشــر( هنــا أيضــاً، هــو تجاهلــه للمصــادر الشــيعيةّ ومــا 

تقولــه في هــذا المجــال، فلــو أنّــه رجــع إلى الــكافي مثــاً، لوجــد أنّ أئمّــة 

الشــيعة لا يكتفــون بتأييــد القــرآن المتُــداول بــين المســلمين فحســب، بــل 

ــي، )/631و)63(. ــاً )الكلين ــم أيض ــة بينه ــراءة المتداول ــرّون الق ويق

هـــ- خافــاً لنظريـّـة باشــر الــذي يعتقــد بــأن النبــي لم يقــم شــخصيّاً بمقابلــة 

ــدلّ عــى تصــدّي  ــا ي ــات م ــين الرواي ــه، لكــن ب ــرآن في حيات نصــوص الق

النبــيPّ لهــذه المهمّــة قبــل وفاتــه )العامــي، 71: ختــم القــرآن في العــر 

ــان  ــض الأحي ــك في بع ــة إلى ذل ــر، 77(. وبالإضاف ــي الصغ ــوي، ع النب

ــرآن  ــراءة الق ــعود( ق ــن مس ــة كـ)اب ــض الصحاب ــن بع ــيPّ م ــب النب يطل

وعرضــه عليــه، )ابــن اثــر جــزري، 83/3)و87)( وكذلــك تــداول هــذا في 

ســرة الإمــام عــي Q)العســكري 1/)18نقاعًــن كنزالعــال(، وعــى 

 P هــذا المنــوال العديــد. لقــد تــمّ ختــم القــرآن ومقابلتــه مــن قبــل النبــي

والصحابــة المقربــين مثــل الامــام عــي Q، وأبي بــن كعــب وعبداللــه 

بــن مســعود لعــدةِ مــراتٍ.

ج- جمــع القــرآن في عهــد خافــة عثــان: بنــاءً عــى الروايــات التاريخيــة قــام 

ــةً  ــان، واعترهــا حقيق ــة عث ــرآن في خاف ــة جمــع الق باشــر بطــرح قضي

مُسَــلَّاً بهــا. ويــرى أنّ ســبب تصــدّي )عثــان( لهــذه المهمّــة هــو اختــاف 

القــراءات بعــد التقريــر الــذي رفعــه )حذيفــة بــن اليــان( بعــد عودتــه مــن 

ــتراح  ــان( باق ــل )عث ــد أن يقب ــابق، 71(. وبع ــدر الس ــا )المص ــح أرميني فت

)حذيفــة بــن اليــان( يشــكّل لجنــةً مؤلفّــةً مــن: )زيــد بــن ثابــت(، و)عبــد 

اللــه بــن الزبــر(، و)ســعيد بــن العــاص(، و)عبــد الرحمــن بــن الحــارث(. 

ــا  ــت في عمله ــة انطلق ــذه اللجن ــر( أنّ ه ــرى )باش ــدر( وي ــس المص )نف






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       144

للم
نا
س 
ح ا
جمس
ا 
سم
  
ا -
يم
ن ا
إق
ة 
جص
 و
ر
  
دي
لن
 سل
مل
ج

مــن النُســخة التــي تركهــا )أبــو بكــر( قبــل وفاتــه، والتــي كانــت عنــد ابنتــه 

ــف أبي  ــأنّ مصح ــر( ب ــد )باش ــك؟ يعتق ــبب ذل ــا س ــن م ــة(. ولك )حفص

بكــر لا يمتــاز عــن ســائر مصاحــف الصحابــة )المصــدر الســابق، 75( إلا 

ــابقَين  ــين س ــوبةٍ لخليفت ــخةٍ منس ــى نسُ ــاد ع ــه بالاعت ــوِّي مشروع ــه يق أنّ

عليــه، وبالتــالي يكــون وارثــاً لمــن ســبقه مــن الســلف، ومتابعــاً لمــا بــدأه 

مــن خطــواتٍ. وبالتــالي فــإذا لم يســتطع بفعلــه هــذا قطــع دابــر الخــاف 

ــف  ــد حــاول التخفي ــلّ ق ــرآن، يكــون عــى الأق ــين المســلمين حــول الق ب

ة ذلــك )المصــدر نفســه، 77و78(. مــن حــدَّ

عثان  زمن  في  القرآن  بخصوص«جمع  باشر  تحليل  في  موضوع  أهم  ولكن 

هوالاهتام بهيئة كتابة القرآن التي تشكلت من ثاثةِ أشخاصٍ مكيين وشخصٍ واحدٍ 

مدنيٍّ. وبحسب نظرية باشر فإنّ الاجراء الذي اتخّذه عثان في هذا المجال كان 

وفق حساباتٍ سياسيّةٍ، ففي هذه الحالة »إذا دققّنا في تركيب هذه اللجنة يتضّح لنا أنّ 

الخليفة التقيّ )عثان( الذي كان شديد التأثرّ بنفوذ أقاربه، كان خاضعاً في هذا الأمر 

أيضاً للحسابات القبليّة التي كانت سائدةً بين وجهاء مكَّة وأشرافها في تلك الفترة. 

فا يوُجد في تلك اللجنة سوى المدافعين حتَّى الموت كلٌّ منهم عن مصالح أهل 

بلده، فبين أعضاء هذه اللجنة ثاثةٌ من وجهاء مكّة هم: )سعيد(، و)عبد الرحمن(، 

توجد  بل  الأقربون،  هم عشرته  الخليفة  إلى  بالنسبة  وهؤلاء جميعاً  الزبر(،  و)ابن 

يدوِّنوا  أن  هؤلاء  لمثل  كان  وما  والمصاهرة.  النساء  خال  من  قربى  صات  بينهم 

مصحفاً يتضمّن غر ما هو متداولٌ بين أهل بلدهم )مكّة(. وزيد بن ثابت المدنّي لم 

يكن يرى نفسه أدنى منزلةً من هؤلاء، ولذلك كان يعتقد أنّ الانطاق في تدوين القرآن 

بن كعب  أبُّي  الصواب. ومصحف  بعيدٌ عن  عملٌ  آخرَ غر مصحفه،  من مصحفٍ 

ا مصحف أبي  وأمَّ بلده،  أهل  لتُراث  وفيّاً  يكون  أن  بدّ من  ولا  أيضاً  مصحفٌ مدنيٌّ 

موسى الأشعريّ فهو مصحفٌ واحدٍ من عرب جنوب الجزيرة، ومصحف عبد الله 

بن مسعود هو حاصل حاس شابٍّ غرِ مقرَّبٍ، وأخراً مصحف عي بن أبي طالب 

هو مصحف المعارضة. وبناءً عى هذا الاستعراض يتضّح الغرض من تشكيل هذه 

اللجنة من قبل الخليفة عثان، حيث إنّ جوهر المحاولة تلك هو تحيّ هذه الجاعة 

المختارة بشرف تدوين مصحفٍ ميٍّّ وحمل سائر المسلمين عى قبوله واعتاده. 
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وبالتالي كان الهدف هو إبعاد بعض الصحابة وحرمانهم من دعوى وجود مصحفٍ 

خاصٍّ لديهم، وعى رأس هؤلاء عي بن أبي طالب وأبَُيّ وجاعةٍ آخرين. ولا ينقل 

بعد  لها. ولكن  اتهّاماً  أو  اللجنة  لهذه  المبعدين  من هؤلاء  تأنيباً  أو  لوماً  التاريخ  لنا 

ذلك بدأت تظهر بعض الدعاوى من قبل المؤيدّين لعي )عليه  السام( والمعارضين 

 77 إلى   75 السابق،  )المصدر  القرآن«  من  لعي  المؤيدة  الإشارات  بحذف  لعثان 

بتلخيصٍ(.

 ثمّ إنّ )باشر( ورغم تشكيكه في وثاقة هذه اللجنة التي شكَّلها )عثان(، إلا أنهّ 

يشر إلى توافق الروايات الواردة حول تلك المرحلة، حول اعتراف جميع المسلمين 

اعتراضٍ  بأيِّ  إنجاز )عثان(  اللجنة المذكورة، وعدم مواجهة  الذي جمعته  بالنصِّ 

. وأمّا معارضة )عبد الله بن مسعود(، فرى فيها محاولةً شخصيّةً منه لانتصار  جدّيٍّ

لنفسه، حيث كان يعتقد بأنهّ أفضل من )زيد بن ثابت( للقيام بهذه المهمّة )المصدر 

المتقدم(.

نقد اآراء بلا�شير حول جمع القراآن في زمن عثمان:

يُمكن توجيه النقد الجادّ إلى آراء )باشر( حول جمع القرآن في عهد )عثان( من 

جهتين، ها:

ألــف- إنّ حكــم )باشــر( عــى مصاحــف الصحابــة وعدّهــا جميعــاً منســوجةً 

ــة المحيطــة بهــم، لهــو حكــمٌ  ــة والاجتاعيّ عــى أســاس المصالــح القبليّ

غــرُ صحيــحٍ أو عــى الأقــلّ هــو حكــمٌ لا دليــلَ عليــه. نعــم نحــن نعــترف 

بوجــود مــؤشّراتٍ تــدلّ عــى وجــود أشــياءَ أخُــرى في مصاحــف الصحابــة 

غــر النــصّ القــرآني نفســه، مثــل بعــض التوضيحــات والــشروح المرتبطــة 

ــرى )انظــر:  ــيPّ في مناســبةٍ أو أخُ ــات مــاَّ صــدر عــن النب ببعــض الآي

ــضى  ــك مرت ــشري، 87)1 وكذل ــوري، 0/1))، الزمخ ــلم، 438/1، البغ مس

ــع  ــد جم ــتين، )/191( بع ــات المدرس ــم ورواي ــرآن الكري ــكري، الق العس

القــرآن في عهــد عثــان وحــرق مصاحــف الصحابــة، فتلــك الإيضاحــات 

تكــون قــد تلفــت أيضــاً. )العســكري، دور الأئمــة في احيــاء الديــن، 48/14 

إلى 50(، وتتفــاوت نســبة هــذه الإيضاحــات في مصاحــف الصحابــة، وأغنى 

ــام عــي Q في الدرجــة الأولى،  هــذه المصاحــف هــو مصحــف الإم






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       146

للم
نا
س 
ح ا
جمس
ا 
سم
  
ا -
يم
ن ا
إق
ة 
جص
 و
ر
  
دي
لن
 سل
مل
ج

)العيــاشي، 6/1)( ومــن ثــم مصحــف ابــن مســعود )راميــار، )36، المعرفــة، 

91(، وإن عثــان لم يعــر عــى أيِّ واحــدٍ مــن هذيــن المصحفــين، ولكــن 

ليــس لديــه دليــلٌ واضــحٌ بــأن هــذه الإيضاحــات لا عاقــة لهــا بالمصالــح 

العرقيــة والقبليــة أو الحزبيــة، ولا نعــرف أن باشــر عــى أيِّ دليــلٍ يســتند 

ــا  ــي بأنه ــام ع ــب والإم ــن كع ــعود وأبي ب ــن مس ــف اب ــه لمصاح في وصف

تدافــع عــن مصالــح فئــاتٍ خاصّــةٍ.

ــع  ــان( بجم ــا )عث ــي كلفّه ــة الت ــاء اللجن ــى أعض ــر( ع ــم )باش ب- إنّ حك

المصحــف وتوحيــده، بأنهّــا قريبــةٌ مــن )عثــان( هــو حكــمٌ صحيــحٌ تؤيـّـده 

المعرفــة بروابــط هــؤلاء الأشــخاص بالخليفــة. ولا شــكّ أيضــاً في أنّ 

)عثــان( لم يدُخِــل في عديــد لجنتــه تلــك أفضــل الأفــراد المؤهلــين للقيــام 

ــتفاد مــن هــذه الحقائــق؟  ــة )معرفــت، 100(. ولكــن مــاذا يسُ بهــذه المهمّ

بــين إلى )عثــان( قــد أدّى  فهــل يعنــي أنّ اختيــار أعضــاء اللجنــة مــن المقرَّ

بالــضرورة إلى تكويــن مصحــفٍ موافــقٍ لهــوى الخليفــة، وعــى حــدّ تعبــر 

ــف؟ إذا كان  ــن المصح ــاراتٍ م ــن إش ــه م ــا يزُعج ــذف م ــر( إلى ح )باش

ــكام هــو حــذف التوضيحــات والشروحــات  ــراد )باشــر( مــن هــذا ال م

الملحقــة التــي كانــت مدوَّنــة في المصاحــف، فإننّــا نوافقــه عــى ذلــك وقد 

ــا إذا كان يقَصــد أنّ هــذه اللجنــة  أشرنــا إلى هــذا المطلــب قبــل قليــلٍ. وأمَّ

عمــدت إلى بعــض الآيــات التــي لا توافــق مصلحــة الخليفــة فحذفتهــا مــن 

القــرآن، فــا الــذي يُــرِّر قبــول ســائر المســلمين بمصحــفٍ ناقــصٍ نسُِــجَ 

وفــق مصالــح الحاكــم، وهــل كان الحاكــم في الدولــة الإســاميّة في ذلــك 

ــى  العــر يملــك كلّ هــذه الســلطة التــي تمنــع مــن الاعــتراض عليــه حتَّ

ــا لا  ــه؟! إننّ ــرآن وحــذف بعــض آيات ــف الق ــر إلى تحري ــه الأم ــو وصــل ب ل

ــر قبــول المســلمين للمصحــف العثــانّي، إلا برضاهــم عــن  نســتطيع تري

عمــل اللجنــة عــى الأقــلّ بالحــدود المعقولــة التــي لم تــؤدِّ إلى التــرفّ 

في القــرآن بالزيــادة والنقــص. ويؤكِّــد مــا نشُــر إليــه أنّ الســلطة قــد 

ــل  ــن عم ــن م ري ــر( متضرِّ ــم )باش ــن اعتره ــان[ إلى م ــد عث ــت بع انتقل

ــه  الســام( عاجــزاً عــن الاعــتراض  ــو كان عــي )علي ــث، فل ــة الثال الخليف
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ــف  ــدّل المصح ــي أن يبُ ــن الطبيع ــإنّ م ــه، ف ــت خافت ــان( وق ــى )عث ع

بعــد اســتامه الســلطة بعــد الثــورة عــى )عثــان( ومقتلــه عــى يــد الثــوار، 

ــده،  ــن بع ــة م ــه الأئمَّ ــا لم يفعل ــي Q ك ــه ع ــذي لم يفعل ــر ال الأم

ــف  ــوع إلى المصح ــون بالرج ــخ يوص ــر التاري ــوا ع ــم كان ــد أنهّ ــل نج ب

المتُــداول بــين المســلمين ويستشــهدون بــه حــين يعوزهــم ذلــك ســواءً في 

مقــام الاحتجــاج عــى خصومهــم أو غــر ذلــك مــن الحــالات التــي كانــوا 

ــم. ــرآن الكري يرجعــون إلى الق

ال�شتنتاج:

تبين ماَّ تقدّم أنّ دراسات المستشرقين تحتاج إلى نقدٍ وتمحيصٍ جادٍّ، وعى هذا 

الأساس يمكن القول بأننا نتكلم عن نوعين من الاستشراق:

الإسام  مع  التعاطف  من  نوعٌ  فيه  الاستشراق  وهذا  العلمي،  الإستشراق  وها 

والمسلمين. والنوع الآخر هو الاستشراق السياسي وهو الذي جمع فينشاطه الإرث 

المتعاطف  الاستشراق  إن  الطريق.  بهذا  السر  وواصل  المسلمين  لعداء  التاريخي 

يمكن أن نشاهده في الجامعات وحتى في بعض المؤسّسات الدينيّة وبعض الكنائس, 

وهناك عدةُ مرراتٍ لوجوده.

عى  أخذها  يمكن  الاستشراق  لدراسات  السياسيّة  المؤسّسات  دعم  إن  الأول: 

نحو السالبة الجزئية، حيث إن المؤسّسات الاستشراقيّة لم تكن هي جميعُها مدعومةً 

من قِبل الحكومات، والبعض من هذه الجمعيات يتمتع بدعمٍ من قبل الحكومات، 

وتوجه لهم الحكومات الطلبات بالقيام ببعض الأبحاث. وحينا ينتفي مرر السياسة 

يكون الحافز العلمي بدلاً عن الحافز السياسي.

أقلُّ حدةً ماّ  الكنيسة تجاه الشرق الإسامي  تظُهرها  التي  الخصومة  إن  الثاني: 

كان من قبَل. فمن بعد الاعتراف بالإسام بأنه دينٌ من قِبل هيئة الفاتيكان الثانية ما 

بين سنة )196-1965، وذلك يعد من الأحداث المهمّة، زالت النظرة العدائية، وحلتّ 

مكانها نظرةٌإيجابيّةٌ.

الغربيّة في  الدول  للمسلمين في  الواسع  الحضور  مهمٌّ جدّاً، وهو  الثالث: وهو 

مراكز الدراسات الشرقيّة والدراسات الإساميّة، عى خاف الفترات السابقة حيث 

فيها  يوجد  الحاضر  الوقت  في  ولكن  المسلمين،  من  ليسوا  المحققين  جميع  كان 
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علاء مسلمون، وهذه أثرّ في الحد من روح العداء.

الرابع: يمثلّ فضاءً يصُطلح عليه فضاء ما بعد الحداثة، وهو في الواقع ليس محل 

بحثنا هنا. فمها كان تفسرنا وفهمنا لما بعد الحداثة -فسواء اعترناه ردة فعلٍ عى 

فرصة  هو  النتيجة  ففي  الضوابط-،  انعدام  منطق  أو  للفوضى  استمرارا  أو  الحداثة, 

للخروج من الإطار الضيق الذي وُجد في فترة سيادة مرحلة الحداثة. وهذا أيضاً عاملٌ 

التي  العوامل  بسبب  إذاً،  الواقعية.  النزعة  وتعزيز  الحداثة،  قواعد عر  لكر  آخرُ 

تقدم ذكرها نشأ موقفٌ إيجابيٌّ إلى حَدِّ ما تجاه الاسام. كل هذا الميول الموجود في 

الغرب نحو الإسام يمكن مشاهدتها بشكل ملحوظ، مع زيادةٍ في الطاقات الموجودة 

في الغرب، لكن التبليغ للإسام لم يكن صحيحاً وبموازاة تلك الميولات، لا سيا 

أن الدعاة للإسام في أوروبا في الوقت الحاضر يدعون للإسام بروحٍ سلفيةٍ متطرفةٍ 

المتعاطف  الاستشراق  بينها  من  بعواملَ  يتأثرّ  الإساموية  من  النوع  وهذا  وهابيةٍ، 

الاستشراق  بأن  يقال  أخرى  من جهةٍ  ولكنْ،  السياسيةّ.  المؤسسات  والمنفصل عن 

بمعنى  موجوداً،  لازال  الإعامي  الاستشراق  صحيحٍ  وبتعبرٍ  والسياسي  الحكومي 

أن هذا الأسلوب الذي يوفر الوجبات لوسائل الإعام أكر نراه في وسائل الإعام 

للدول  يأتي  حينا  الغربي  للصحفي  بالنسبة  نفسه  والأمر  العلميّة،  المحافل  في  لا 

الإستشراقي  نشاطه  في  نقاطٍ  مجموعة  عن  يبحث  فهو  الحوارات  ويجُري  الشرقية 

التي تصلح للنشر الإعامي. هؤلاء يبحثون عن جزئياتٍ صغرةٍ وهي تشكّل مركز 

نظرة  في  ولكن  يسأل،  ماذا  يعرف  لا  نفسه  الصحفي  أن  الواضح  ومن  تساؤلاتهم. 

كليّةٍ فهو يقوم بنوعٍ من جمع المعلومات والدراسات والتعرفّ عى الإسام بنموذجٍ 

، وخاصة الكام: كا التيار ينيجب أخذه بنظر الاعتبار في التحليل. خاصٍّ

1.أنّ دراسات المستشرقين القرآنية تحتاج إلى نقدٍ أساسيٍّ وبنَّاءٍ للبحوث.

ــاة  ــه في حي ــو جميعُ ــب ه ــد كُت ــم ق ــرآن الكري ــر، إن الق ــكار باش ــاً لأف ). خاف

ــلمين. ــرآن المس ــوم الق ــي عل ــل باحث ــن قِب ــه م ــعٌ علي ــذا مُجمَ ــي P، وه النب

3.القــرآن الكريــم كُتــب في زمــن النبــي بصــورةٍ كاملةٍ. وعــى الرغم مــن الاختاف 

ــين  ــا ب ــن يؤيده ــا م ــة له ــذا المجــال، إلا أنّ هــذه النظريّ ــين في ه ــين الباحث ب

الســنة والشــيعة، ومــن الشــيعة نشُــر إلى كلٍّ مــن: )الســيَّد الخــوئي( و)الســيّد 

مرتــضى العســكري( و)الســيّد جعفــر مرتــضى( و)الشــيخ عــي كــوراني(.
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ــاً يهــدف إلى  ــه كان عمــاً فرديّ ــدو أنّ 4 - إنّ جمــع القــرآن في عهــد )أبي بكــر( يب

ــن  ــم م ــةٍ به ــخٍ خاصَّ ــى نسُ ــة ع ــض الصحاب ــةٍ بع ــخصيّةٍ ومنافس ــراضٍ ش أغ

ــع. ــتقبالاً في المجتم ــر اس ــرآن أبي بك ــد ق ــذا لم يج ــرآن، ل الق

5. خافــاً لــرأي ونظريـّـة باشــر، إنّ جمــع القــرآن في عــر عثــان لم يكــن عماً 

ــن  ــددٌ م ــه ع ــارك في ــاً ش ــل كان عم ــلطويَّةٍ، ب ــحَ س ــاً ولمصال ــلطوياًّ محض س

الصحابــة وارتضــاه آخــرون ووثقــوا بمــا نتــجَ عــن عمــل تلــك اللجنــة المكلفّــة 

مــن الخليفــة بذلــك. ويبــدو أنّ أحــد الأهــداف التــي كانــت تــراد مــن توحيــد 

المصاحــف هــو القضــاء عــى اختــاف القــراّء والقــراءات، وهــو هــدفٌ قــد 

ــةٌ. ــةٌ جمَّ تحقّــق وكانــت لــه آثــارٌ إيجابيّ
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الهوام�س:

1. رجيــه باشــر )Régis Blachere( مــن علــاء فرنســا المعاصريــن لديــه أعــالٌ 

عديــدةٌ مــن تأليــفٍ وكتابــةِ مقــالاتٍ في مجــال القــرآن الكريــم والأدب العــربي 

والمباحــث الأخــرى مــن العلــوم الإســاميّة. وكانــت ترجمتــه للقــرآن الكريــم 

ــد  ــهرته. وق ــرٌ في ش ــا دورٌ كب ــي كان له ــه الت ــمّ أعال ــيةّ أه ــة الفرنس إلى اللغ

بــذل جهــداً كبــراً لتكــون ترجمتــه مــن الترجــات التــي تجمــع بــين الفصاحــة 

والاعتــدال، وربمــا يمكــن القــول أنّ ترجمتــه هــي مــن بــين أفضــل الترجــات 

ــه  ــعة اطاع ــن س ــف ع ــةً تكش ــةً علميّ ــه مقدم ــب لترجمت ــد كت ــة. وق الأوروبيّ

ــة  ــذه المقدم ــف ه ــا وتكش ــة. ك ــة والتاريخيّ ــات القرآنيّ ــه في الدراس وتضلعّ

عــن خــرةٍ واســعةٍ في اللهجــات العربيـّـة المختلفــة وعــى الخصــوص لهجتـَـيْ 

ــن  ــبقه م ــن س ــره بم ــر تأثّ ــال باش ــع لأع ــف المتتب ــة. ويكتش ــة والمدين مك

ــه  المســتشرقين مــن أمثــال: الألمــاني نولدكــه وغــره مــن المســتشرقين، إلا أنّ

يجمــع إلى ذلــك جهــداً واضحــاً في الرجــوع إلى المصــادر الإســاميّة الأصيلة. 

ــب التشــكيك  ــك يتجن ــداً، ولذل ويحــاول باشــر جاهــداً إظهــار نفســه محاي

في النــص القــرآني وإخضاعــه للأســئلة التــي تشــكك في أصالتــه وتثــر غبــار 

ــة  ــامية الأولي ــوص الإس ــول النص ــا ح ــم ك ــرآن الكري ــول الق ــاؤلات ح التس

ــه، إلا  ــاد أو ادعائ ــة في الحي ــة. ولكــن مــع هــذه الرغب ــة الشريف كالســنة النبوي

أنّ بعــض آرائــه وأفــكاره عــى الأقــل لا تنســجم مــع مــا هــو مقبــولٌ ومســلَّمٌ 

أحيانــاً بــين المســلمين. ورغــم خلــوّ كتابــات باشــر مــن الحمــات الحــادة 

التــي يمتلــئ بهــا تــراث الاســتشراق الأوروبي، إلا أنّ مــن الواضــح أنّ الفضــاء 

الــذي يحكــم عــى تفكــر باشــر هــو الفضــاء البعيــد عــن الفضــاء الإمامــي، 

ومــردّ ذلــك إلى أنّ المســتشرقين تعرفّــوا عــى العــالم الإســاميّ بــكل تفاصيلــه 

ومنهــا التشــيّع، مــن خــال العــالم الإســامي بقســمه الســنّي. وعــى ضــوء 

ذلــك ناحــظ أنّ باشــر وغــره كثريــن يجهلــون الكثــر عــن التشــيّع والأفكار 

ــات  الشــيعيّة. وعــى أيِّ حــالٍ حــاول أحــد الباحثــين المتخصصــين في القرآنيّ

وهــو الدكتــور محمــود راميــار، ترجمــة أفــكار باشــر إلى اللغــة الفارســيّة مــع 

نقدهــا والتعليــق عليهــا إلى قــراّء الفارســيّة، ونــشر ذلــك في كتــاب: »در آســتانه 
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قــرآن«، نشرتــه مؤسّســة فرهنــك إســامي. لمزيــد مــن الاطــاع عــى باشــر 

ــار،  ــرآن، ترجمــة: محمــود رامي ــه باشــر، در آســتانه ق ــكاره، انظــر: ريجي وأف

دفــتر نــشر فرهنــك إســامي، 1363هـــ.ش.، ص: 3-5. للنــشر. لمعرفــة المزيــد 

مــن أخبــار وأفــكار باشــر راجــع المصــدر نفســه )هــذا الكتــاب( ص: 3 إلى5.

). قــدم الاســتشراق في العــر الحــاضر أبحاثــاً متنوّعةً حــول القرآن وكل مــا يرتبط 

بــه. ويتايــز المســتشرقون في المناهــج والدوافــع ونتائــج الأفــكار. وتختلــف 

ــر.  ــتعار والتبش ــم والاس ــارة والعل ــة والتج ــين السياس ــتشراق ب ــع الاس دواف

راجــع )حمــدي زقــزوق، الاســتشراق والخلفيّــة الفكريـّـة، القاهــرة، دار المنــار، 

ــةٌ، قــم، مكتــب  ــد حســين الصغــر، دراســاتٌ قرآنيّ 1409هـــ.، ص: 88؛ محمّ

الإعــام الإســامي، 1413هـــ.، ص: 15-1)؛ مصطفــى الســباعي، الاســتشراق 

والمســتشرقون مــا لهم ومــا عليهــم، بــروت، دار الــورّاق، ))14هـــ.، ص: 0)-

ــين  ــع ب ــضٌ يجم ــفُ عري ــو طيْ ــتشراق ه ــإنّ الاس ــك، ف ــوء ذل ــى ض 31(. وع

صفوفــه علــاء منصفــين ومحايديــن كــا يضــمّ مغرضــين لا يمثـّـل لهــم العلــم 

ــف  ــن يكش ــه. ولك ــون إلى تحقيق ــذي يصب ــرض ال ــة الغ ــوى أداة في خدم س

ــع أعــال المســتشرقين عــى اختــاف توجّهاتهــم وانتاءاتهــم عــن عــددٍ  تتبّ

مــن المشــاكل التــي تعــاني منهــا الدراســات الاســتشراقيّة حــول القــرآن. ومــن 

أبــرز تلــك المشــاكل:

ــق  ــلمين لا تتف ــد المس ــول عقائ ــبقةٍ ح ــاتٍ مس ــن فرضيّ ــاق م ــف- الانط أل

ــهم.  ــلمون أنفس ــه المس ــن ب ــا يؤم ــع م ــضرورة م بال

ــا  ــاً واضحــاً للمصــادر الإســاميّة، والتعامــل معه ب- عــدم اعتادهــم تصنيف

جميعهــا بشــكلٍ واحــدٍ. 

ج- الاهتــام بنقــد النصــوص والروايــات لجهــة متنهــا انطاقــاً مــن الفرضيّــات 

الخاصــة المتبنّــاة عندهــم، وإغفــال الســند وعــدم الاهتــام بــه.

ــات والســبب في ذلــك  ــات والرواي د- الاســتنتاجات غــر الصحيحــة مــن الآي

ــة وثقافــة المســلمين. يعــود إلى عــدم معرفــة اللغــة العربيّ

هـــ- عــدم وجــود نهــجٍ شــاملٍ لجميــع القرائــن القرآنيّــة، والحديــث، والتاريــخ 

في القضيــة التــي يتــم دراســتها. 
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هذه الحقائق تظهر ضرورة دراسة آراء المستشرقين والنقد العلمي لهؤلاء أكرَ من 

أيِّ وقتٍ مضى بواسطة علاء القرآن المخلصين.

وهذه المقالةُ تعَُدُّ خطوةً صغرةً تم فيها نقد ومناقشة آراء باشر. )لمعرفة المزيد 

پژوهش  معارف  مجلة  راجع  عنها  الناتج  والخطر  للمستشرقين  القرآنية  الدراسة  من 

چینی، العدد9، ص: 41 إلى)6(.

ــس  ــف يمكــن لرئي ــر: »كي ــة باش ــداً نظريّ ــار ناق ــود رامي ــتاذ محم ــب الأس كت  -3

مجتمــعٍ ومؤسّــسِ نظــامٍ اجتاعــيٍّ وفي آخــر لحظــات حياتــه هــو عــى فــراش 

المــوت أن يغفــل عــن تحكيــم أســسٍ مهمّــةٍ في المجتمــع، ويغفــل عــن مســألة 

خليفتــه واســتمرار الشريعــة التــي أسّســها؟ وهــو خاتــم النبيــن والشريعــة التــي 

جــاء بهــا باقيــةٌ مــا دامــت الحيــاة. لا بــد أن تكــون هــذه الشريعــة حيّــةً وشــامخةً، 

فكيــف يمكــن أن يغفــل عــن اســتمرار القيــادة في المجتمــع مــن بعــده والنــاس 

في بدايــة دخولهــم للإســام ولم يمــض زمــنٌ طويــلٌ عــى تمســكهم بالإســام 

ولم تمــض ســوى عشريــن ســنةً عــى بدايــة نشــوئه فكيــف لــه أن يهمل مســتقبل 

ــذي مــن  ــل ال ــاة، فــكلُّ شــخصٍ عــاديٍّ يفكــر بالجي الأمــة فيركهــا ويغادرالحي

ــة وقائــد الأمــة  بعــده، وعــى الأقــل يفكــر لركتــه وإرثــه، فكيــف بمعلــم البشريّ

ــاء  ــل الأنبي ــالى يرس ــبحانه وتع ــه س ــل إن الل ــة، وه ــتقبل البشريّ ــأ بمس ألّا يعب

ــى  ــةٍ ع ــا هداي ــدًى ب ــاس في الأرض س ــالتهم، والن ــي رس ــةٍ وتنته ــرةٍ معين لف

ــن  ــودة وم ــت موج ــي كان ــد النب ــن بع ــة م ــرة الخليف ــر فك ــة باش ــاف نظريّ خ

ــة  ــه معامل ــه وعامل ــي تكفل ــاً والنب ــام عــيّ صبيّ ــا كان الإم ــة الإســام حين بداي

ــه  ــه ومــن دون أن يغفــل عن ــى آخــر ســاعةٍ مــن حيات ــي حت ــن وكان مــع النب الاب

ــت  ــأن »مــن كن ــاس ب ــد عــى مســامع الن ــراراً وتكراراأًكّ ولا لحظــةً واحــدةً، وم

مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه«، والنقطــة الآخــرى وهــي أنّ طــرح هــذه الآراء تبــين 

ــر  ــة الفك ــاء وخاص ــن العل ــة م ــذه الطائف ــامي له ــري الإس ــتوى الفك المس

الشــيعي. )المصــدر نفســه، )1(.

ــؤدِّ  ــة التــي كلفهــا عثــان بهــذه المهمــة الخطــرة لم ت 4- يقــول الشــيخ »إنّ اللجن

ــو  ــن ه ــار م ــب اختي ــن المناس ــنه، وكان م ــه وأحس ــل وج ــى أكم ــا ع دوره

ــة  ــب اللجن ــة عــن طل ــات التاريخيّ ــاءةً منهــم؛ وتكشــف بعــض الرواي أكــر كف
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ــك  ــب، ومال ــن كع ــم: أبي ب ــة منه ــن الصحاب ــة م ــاعدة مجموع ــورة مس المذك

ــاس،  ــن عب ــه ب ــد الل ــك، وعب ــن مال ــس ب ــح، وأن ــن أفل ــر ب ــر، وكث ــن أبي عام ب

ومصعــب بــن ســعد، وعبــد اللــه بــن فطيمــة، وبحســب روايــة ابــن ســرين وابــن 

ســعد، اســتعانت اللجنــة بخمســة آخريــن وبالتــالي يصــل عــدد الذيــن كان لهــم 

دورٌ في جمــع المصحــف وتوحيــده إلى مــا يقــرب مــن اثنــي عــشر رجــاً. وعــى 

ضــوء ذلــك لا يبقــى أيُّ اعتبــارٍ للقــول بــأنّ هــذه اللجنــة مالــت إلى مصالحهــا 

ــخ القــرآن: ــاء جمعهــا للقــرآن«. تاري القبليــة ورجحتهــا أثن

ــة  ــد الأول الصفح ــشي المجل ــان للزرك ــك الره ــين؛ وكذل ــوس المع ــع قام راج

78)؛ والإتقــان للســيوطي، المجلــد الأول صفحــة 50؛ كذلــك قامــوس العميــد 

ــة، قســم القــراءات والقــراء. والقــرآن والدراســات القرآنيّ

تاريخ القرآن، السيد محمّد باقر الحجتي، الصفحة 50).

في ضيافة القرآن، رجي باشر، الصفحة 8)).

5- وللمزيــد مــن الإطــاع راجــع كتــاب »المســتشرقون البريطانيّــون« تأليــف 

أبوالقاســم الطاهــري؛ وكتــاب »دراســة العقائــد والعلــوم الشــيعيّة« تأليــف د.عبد 

الجــواد فاطــوري؛ ومقالــة »إســام أز دریچــه چشــم مســیحیان« )الإســام مــن 

ــتشرقون  ــة »المس ــوي؛ ومقال ــى مين ــف مجتب ــيحيين(، تألي ــر المس ــة نظ وجه

ــا«،  ــيا وأوروب ــتشراق في روس ــة »الاس ــعيدي؛ ومقال ــا س ــام« غامرض والإس

ــزة سدادور. ــة حم ــد، ترجم بارتول

الم�شادر:

ــت، . 1 ــري، الانترن الاســتشراق وعلــاء الاســتشراق، حــوار مــع د.محســن الوي

5/ 1386هـ.ش.  /16

الاستشراق، إدوارد سعيد، ترجمة عبد الرحيم كواهي ص: 15و16.. )

ــر، . 3 ــي الصغ ــن ع ــد حس ــة، محمّ ــات القرآني ــتشراق والدراس ــاء الاس عل

ــت  ــادق شريع ــد ص ــة محمّ ترجم

المصدر نفسه، ص: )).. 4

الاســتشراق وعلــاء الاســتشراق، مقابلــة مــع د.محســن الويــري، الانترنــت، . 5

15/ 5/ 1386هـ.ش.
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در آستانه قرآن/ريجي باشر.. 6

المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الاصفهــاني، مركــز نــشر الكتــاب، . 7

طهران1404هـ.ق.

الطباطبــائي، ســيد محمّــد حســين، تفســر الميــزان، ترجمــة محمّــد . 8

ــنة  ــدي، س ــشر المحم ــع الن ــران، مجم ــداني، طه ــوي الهم ــر الموس باق

1363هـــ.ش.

ــب . 9 ــرة، دار الكت ــرس، القاه ــم المفه ــواد، المعج ــد ف ــي، محمّ ــد الباق عب

1364هـــ.ش. ــة،  المري

القــرشي، ســيد عــي أكــر، قامــوس القــرآن، طهــران، دار الكتــب . 10

1361هـــ.ش. الإســاميةّ، 

ــين . 11 ــة ب ــوادث التاريخي ــى شرح الح ــة ع ــة الاجالي ــراء، المقارن آرام، زه

التــوراة والإنجيــل مــع القــرآن، طهــران، نــشر اميــد دانــش )رجــاء العلــم(، 

ــنة 1389هـ.ش. س

ــران، . )1 ــروت، 8)19م طه ــدس، ب ــاب المق ــوس الكت ــز، قام ــس، جيم هاك

أســاطر 1377هـــ.ش.

العقيقي، نجيب، المستشرقون، بروت003)م.. 13

داود الكميجــاني، تقريــر وصفــي عــن الكتــاب المقــدس، طهــران، منظمــة . 14

طبــع ونــشر الارشــاد، ســنة1384هـ.ش. القــرآن الكريم.

ابــن ماجــه، محمّــد بــن يزيــد، الســنن، بــروت، دار الكتــب العلميــة بــا . 15

تاريــخ.

ــشر . 16 ــز ن ــار، مرك ــود رامي ــة محم ــرآن ترجم ــتانه ق ــي، در آس ــر، ريج باش

ــة الإســاميةّ، 1363هـــ.ش الثقاف

ابــن أبي داود، عبــد اللــه بــن ســليان، المصاحــف، بــروت، دار الكتــب . 17

ــة، 1405هـ.ق العلميّ

ابــن أثــر الجــوزي، عزالديــن، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، بــروت، . 18

دار الفكــر، 1409هـ.ق

البخــاري، محمّــد بــن إســاعيل، صحيــح البخــاري، بــروت، دار القلــم، . 19

1407هـ.ق
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البغــوي، حســين بــن ســعود الفــراء، معــالم التنزيــل، بــروت، دار المعرفة، . 0)

1415هـ.ق

الحاكــم النيشــابوري، محمّــد بــن عبــد اللــه، المســتدرك عــى الصحيحين، . 1)

بروت، دار الفكــر، ))14هـ.ق.

ــة، القاهــرة، دار . )) ــة الفكريّ ــزوق، محمــود، الاســتشراق والخلفيّ حمــدي زق

ــار، 1409هـ.ق. المن

ــراء، . 3) ــرآن، دار الزه ــر الق ــان في تفس ــم، البي ــو القاس ــوئي، ســيد أب الخ

1408هـــ.ق.

راميار، محمود، تاريخ القرآن، منشورات أمر كبر، )136هـ.ش.. 4)

الزمخــشري، جــار اللــه محمــود، الكشــاف عــن غوامــض...، بــروت، دار . 5)

الكتــاب العــربي، 1407هـ.ق.

الزركــشي، بــدر الديــن، الرهــان في علــوم القــرآن، بــروت، دار المعرفــة . 6)

1391هـ.ق.

ــم، . 7) ــا عليه ــم وم ــا له ــتشرقون م ــتشراق والمس ــى، الاس ــباعي، مصطف الس

بــروت، دار الــوراق، ))14هـــ.ق.

ــتراث . 8) ــاء ال ــروت، دار إحي ــنن، ب ــعث، الس ــليان الأش ــتاني، س السجس

ــخ. ــا تاري ــربي، ب الع

السيوطي، جال الدين، قم، منشورات رضى، بيدار، 1363هـ.ش.. 9)

ــروت، . 30 ــرآن، ب ــزان في تفســر الق ــد حســين، المي ــائي، ســيد محمّ الطباطب

منشــورات الأعلمــي للمطبوعــات، 1393هـــ.ق.

الطــري، محمّــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، بــروت، دار إحيــاء . 31

الــتراث العــربي، 1378هـ.ق.

العســكري، ســيد مرتــضى، القــرآن الكريــم وروايــات المدرســتين، المجمع . )3

ــامي، 1415هـ.ق. العلمي الإس

المصــدر نفســه، دور الأئمــة في إحياءالديــن، طهــران، نــشر مجمــع . 33

1375هـــ .ق. ــامي،  ــي الإس العلم

عــي الصغــر، محمّــد حســين، الدراســات القرآنيــة، قــم، مكتــب الإعــام . 34

الإســامي، 1413هـ.ق.
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ــم، . 35 ــم، ق ــرآن الكري ــول الق ــةٌ ح ــقُ هامّ ــضى، حقائ ــر مرت ــي، جعف العام

ــامي، 1410هـــ.ق. ــشر الإس ــة الن مؤسس

العيــاشي، محمّــد بــن مســعود، تفســر العيــاشي، بــروت، مؤسســة . 36

1411هـــ.ق. للمطبوعــات،  الأعلمــي 

الكلينــي، محمّــد بــن يعقــوب، الــكافي، طهــران، دار الكتــب الإســاميةّ، . 37

1363هـ.ش.

المعــارف، مجيــد، مقدمــة في الدراســات القرآنيــة عند المســتشرقين ومعرفة . 38

آفاتــه، طهــران، مجلة الدراســات الدينيّــة، رقــم9، 1384هـ.ش.

ــة(، . 39 ــمت )الجه ــورات س ــرآن، منش ــخ الق ــادي تاري ــد ه ــت، محمّ معرف

1375هـــ.ش.

ــاء . 40 ــروت، دار إحي ــح مســلم، ب ــن الحجــاج، صحي النيشــابوري، مســلم ب

الــتراث العــربي، 1376هـــ.ق.

صاحــب المبــاني وابــن عطيــة، مقدمتــان في علــوم القــرآن، مــع تصحيــح . 41

آرتــور الجفــري، مــر، مكتبــة الخانجــي، 1954هـــ.ق.

تاريخ القرآن، ص: )14.. )4

القرآن والآخرون، ص: 17.. 43

نظريةّ علاء العالم حول القرآن والنبي محمدP، ص: 45.. 44

ادموند بورك-5).. 45

اعترافات كبار علاء العالم، ص:61.. 46

تاريخ وعلوم القرآن، ص: 188.. 47

القرآن والكتب الساوية الأخرى، ص: 301.. 48

الأستاذ مونتكرمي واط.. 49

الدراسات الاساميةّ الغربيةّ، 48.. 50

قرآن وديگران، ص: 47.. 51

طبقات مفران شيعة، ج1، ص: 183.. )5

العقيقي، نجيب، »المستشرقون«، القاهرة، 1947م.. 53

هســتينكر، جيمــز، »دائــرة معــارف الأديــان«، نيويورك، منشــورات اســكيبر، . 54

سنة1910م.
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إليــاده، مرشــيا، »دائــرة معــارف الأديــان«، فــرع لنــدن، شركــة مــك مليــان . 55

ــورك.1987م. في نيوي

أســعدي، مرتــضى، »الدراســات الإســاميّة في الغــرب الناطقــة باللغــة . 56

الإنجليزيّــة )مــن البدايــة إلى الشــورى الثانيــة مــن الفاتيكان في ســنة 1965«، 

طهــران، منشــورات ســمت )الجهــة(، ســنة 1381هـــ.ش.

باشــر، روجــي، »ادر آســتانه قــرآن«، )ترجمــة محمــود راميــار(، طهــران، . 57

منشــورات مركــز النــشر للثقافــة الإســاميّة، ســنة 1374هـــ.ش.

القــرآن . 58 الإنجيــل،  التــوراة،  بــن  »المقارنــة  موريــس،  بــوكاي، 

ــاميةّ،  ــة الإس ــشر الثقاف ــران ن ــر، طه ــه دب ــح الل ــة ذبي ــم«، ترجم والعل

ســنة1374هـ.ش.

ــات . 59 ــان في المجتمع ــي الأدي ــالم الدين ــام، »الع ــرر الع ــرت المح ــر، راب وي

المعــاصرة«، ترجمــة عبــد الرحيــم كواهــي، طهــران، منشــورات مركــز نــشر 

الثقافــة الإســاميّة، ســنة1374هـ.ش.

جــان. بي. نــاس، »تاريــخ جامــع الأديــان«، ترجمــة عــي أصغــر حكمــت، . 60

طهــران، المنشــورات العلميّــة والثقافيّة، ســنة137هـ.ش.
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 كتاب �ل�سعر �لأندل�سي في ع�سر �لطو�ئف
  للم�ست�سرق �لفرن�سي هنري بيري�س

 در��سةٌ تحليليّةٌ نقديّةٌ.

ا  اا سلدز ز سلايا � ديمد  سمز

 حاتملسه في سلالسسمو سلأحاية- جم دة سللمدنة  �

تقديم

الحقل الأدبي  الدراسات المهمة في  الدراسة إلى تحليل إحدى  نسعى في هذه 

عامة، والأندلي خاصة. ووجه أهميتها يكمن في شيئين رئيسين:

الأول: كونها تتحدث عن الأدب العربي من خارجه؛ أي من باحث لا ينتمي إلى 

لغة هذا الأدب ولا إلى حضارته وثقافته؛ ما يتيح لنا معرفة كيف ينظر إلينا الغربيون، 

كيف يقرأون أدبنا، كيف ينظرون إلى حضارتنا وثقافتنا في تلك الحقبة التي بلغت فيها 

الحضارة الإسامية أوج مجدها وذروة ازدهارها.

الثاني: كونها من الدراسات العميقة الشاملة للحقبة التي عرضت لها، وأتت عى 

قلياً إلى  يبقى  به  العر المدروس. وما أخلت  الرئيسة في  الظواهر والقضايا  جل 

جانب ما ذكرته.

ينقسم عملنا هذا إلى مبحثين رئيسين:

الأول: التعريف بالدراسة وصاحبها.

الثاني: تحليل الدراسة تحلياً نقدياً شاماً، يكشف منهجها وما اعتراه من خلل 

والتواء.
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اأولً / التعريف بالدرا�شة و�شاحبها:

هنري بريس)1(:

بكلية  وآدابها  للعربية  أستاذًا  عُين  حتى  المناصب  في  وترقى  1890م،  سنة  ولد 

العريض  بعلمه  اشتهر  ذاك.  إذ  جنسه  بنو  يحتلها  كان  التي  الجزائر  جامعة  الآداب 

باللغة العربية وآدابها سيا الأدب الأندلي. له نتاج كثر؛ تأليفًا وتحقيقًا، من أشهره: 

نشر كتاب )البديع في وصف الربيع( لأبي الوليد الحمري، سنة 1940م، وكذا )ديوان 

كُثر عزة( سنة 7)19م. إضافة إلى كتابه عن الشعر العربي الفصيح في أندلس القرن 

الحادي عشر الميادي، الذي نعرض له في هذا المبحث. 

الطاهر  يقول  وأهلها،  العربية  يبغضون  الذين  المستشرقين  غاة  من  الرجل  كان 

مي خليفته في التدريس بجامعة الجزائر في شهادة ذات خطر »وبدأتُ أسمعُ من 

أنْ  العربية، يحاول في كل خطوة  اللغة  قاسيًا معهم في  الجزائريين، كم كان  طابه 

يوهمهم أنها ليست لغتهم، وأنهم لنْ يجيدوها مها طال بهم الزمن، وفي المقابل 

كان يظهر لهم الفرنسية سهلة ميرة، كا لو كانوا قد ولدوا لآباء فرنسيين ويعيشون 

العامة  السياسة  إطار  ضمن  يدخل  طابه،  مع  بريس  فعله  وما  نفسها«.  فرنسا  في 

الدوائر  عن  العربية  نحُيت  فقد  العربية،  اللغة  تجاه  الفرني  الاحتال  رسمها  التي 

الرسمية؛ سياسية كانت أو ثقافية، وحلت مكانها الفرنسية)))؛ كي ينسلخ أبناء الجزائر 

من هويتهم ودينهم. 

إذن فالرجل دائر في فلك قومه المفسدين)3) في الأرض، ويطبق تلك السياسة بكل 

دقة وأمانة. 

أنه  الكتاب  مترجم  وذكر  عليه.  الوقوف  من  أتمكن  فلم  وفاته،  تاريخ  عن  وأما 

يقول مي:  إيرادها،  ينبغي  ولهذا قصة  إليه.  يهتد  فلم  وفاته  تاريخ  كثراً عن  بحث 

انظر :   (((

سلماتشر مي، نجيب العقيقي، دار المعارف القاهرة ط3 964)م، ج) ص306-305.  -

سليدن سلأإالن في  ر سلطمسمع، هنري بييس،تر : الطاهر مكي، دار المعارف القاهرة ط) 408)ه   -

988)م، ص4 ) مقدمة المترجم) .

انظر :   (2(

سلاستشرسق سلسنإن وسلترسث سليداا في سلعزسمن، شايب الدور أمحمد، مذكرة ماجستي جامعة وهران   -

2009-0)20م، ص76 وما بعدها .

لا نستعمل مصطلح »المستعمرين»؛ لما يحمل من دلالات إيجابية في مفهومه اللغوي . ونفضل هنا مصطلح   (3(

بين»؛ لدلالته الواضحة على آثار أصحابه . »المفسدين»أو »المخرِّ
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»ومع الأسف الشديد فإنَّ هذا العالم الموضوعي أعاه التعصب عن استكناه الغد 

وبعد  الجزائرية،  الثورة  قامت  حين  الاستعاريين  غاة  جانب  فأخذ  واستشرافه، 

وحين  العمي،  الدعم  إلى  الوجدانية  المشاركة  يبدو  فيا  دوره  وتجاوز  انتصارها، 

انترت الجزائر واستقلت رحلوا، ولم يستطع أنْ يبقى بعدهم، وحين رحل لم يستطع 

أنْ يواجه المثقفين في وطنه، واعتزل الحياة في دير من منطقة جبال الرانس، أوى 

إليه، وأسدل الستار عى أمسه بخره وشره، وانتهى عالماً وإنساناً ! وعبثاً حاولتُ أنْ 

أعر له عى خر بين زمائه في باريس، حتى أنهم لا يعرفون إنْ كان قد رحل عن 

الدنيا أو لماّ يزل باقيًا عى قيد الحياة«)1).

الدراسة:

صدرت النشرة الأولى من هذا العمل بالفرنسية سنة 1937م، ثم كانت طبعته الثانية 

سنة 1953م. أما ظهور الكتاب للقراء العرب فكان سنة 1408ه 1988م بعد أن ترجمه 

الناقد المري »الطاهر أحمد مي ت017)م»ونشرته دار المعارف المرية. وهي 

الطبعة التي اعتمدنا عليها. 

ثانيًا/ التحليل النقدي:

- درس المؤلــف الشــعر الأندلــي في عــر الطوائــف، الــذي كان يشــر إليــه 

غالبـًـا بـ»القــرن الحــادي عــشر»، دراســة شــاملة أتت عــى جــل الموضوعات 

ــات، المجــون،  ــة، الحيوان ــا شــعراء هــذا العصر)الطبيع ــي طرقه الرئيســة الت

ــات،  ــاد والحف ــة، الأعي ــاب الرياضي ــرب، الألع ــدح، الح ــات، الم الخمري

النقــد الســياسي والاجتاعــي، المــوت، الــزواج، الســحر والشــعوذة، الغــزل 

ــة أن  ــع ماحظ ــخ(. م ــوف... إل ــد، التص ــاء، الزه ــر، الرث ــث والمذك بالمؤن

ــا في درس بعــض الظواهــر حتــى تتجــاوز المائــة  المؤلــف كان يطيــل أحيانً

ــث  ــل الحدي ــا يق ــا)2(، وأحيانً ــق به ــا يتعل ــة وم ــه الطبيع ــل درس ــة؛ مث صفح

ــه عــن شــعر هجــاء  ــل حديث ــغ صفحــة واحــدة؛ مث ــكاد يبل ــى لا ي جــدًا حت

ص4 من مقدمة المترجم . وقد كتب المترجم هذا الكلام سنة 987)م . وبالتأكيد الرجل قد مات الآن، لكنني   (((

وبكل أسف لم أقف على تاريخ وفاته .

انظر : ص 05)-4)2.  (2(
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ــيئن: ــا في ش ــه هن ــا ناحظ ــال م ــن إج ــراء)1(. ويمك الأم

الأول: عدم إياء بعض الظواهر حقها من الدرس والتحليل، مثل ما أشرنا إليه من 

حديثه عن هجاء أمراء الطوائف، فقد درسه المؤلف لدن حديثه عن الهجاء ولم يورد 

إلا مقطعتين))): الأولى لابن وهبون في المعتمد:

أحد مــن  تلقاه  فــا  ــاء  ــوف ال ــالقــل  ب عــى  لمــخــلــوق  يمــر  ولا 

مغربة عــنــقــاء  عــنــدهــم  ــار  مثقالوصـ ألف  عن  حدثوا  ما  مثل  أو 

والثانية لعبدالملك بن غُصن في المأمون أمر طليطلة:

ببشره ــود  ــج ي أن  عليه  مدفنهحـــرام  هنالك  فاندب  الندى  وأما 

قره أبواب  دون  المخازي  معنونهسطور  للقاصدين  ــه  ــابِ ــحُــجَّ بِ

وناحظ هنا شيئين؛ الأول: خطأ المؤلف حين جعل شعر ابن وهبون في هجاء 

المعتمد، وبيان ذلك أن المصدر التراثي الوحيد الذي أحال عليه عند ذكر البيتين هو 

المعُجب، وورد فيه ما يي حول البيتين: »أنشد يومًا بين يدي المعتمد رحمه الله بعض 

الحاضرين بيتين لعبد الجليل بن وهبون قالها قديماً قبل وصوله إلى المعتمد...«)3). 

الطوائف  ما يوضح أنها ليسا في المعتمد. كا لا يظهر كونها في هجاء ملوك 

بل في الناس عامة؛ لذلك نرى أن وضعها ضمن هجاء الأمراء غر دقيق. الثاني: 

لو سلمنا جدلاً بأن شعر ابن وهبون في هجاء أمراء الطوائف، فإنَّ الشعر المذكور له 

وللشاعر الآخر متعلق بالنقد القائم عى المشكات الشخصية تجاه أمراء الطوائف، 

أعني البخل ومنع الأعطيات عن الشاعرين، أي أن الأمر لا عاقة له بسياسة الأمراء 

العامة وأثرها عى الرعية. 

وتفرقهم ودورهم  الطوائف  أمراء  نقد سياسات  القائم عى  السياسي  الشعر  أما   

في ضعف الأندلس، فلم يذكر المؤلف منه شيئاً في هذا المبحث. لكننا نلفي بعض 

الأشعار في هجاء ملوك الطوائف تدخل دخولاً واضحًا ضمن النقد السياسي، لكنها 

انظر: ص 387-386.  (((

ص387.  (2(

ص59).  (3(
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مَيْرِ)1):  جاءت في مواضع أخرى من الدراسة؛ مثل قول السُّ

ــل لــهــم ــ ــوك وقـ ــ ــل ــ ــاد الم ــ مـــــــاذا الـــــــذي أحـــدثـــتـــمنـ

ــم الإســـــــــام في ــتـ ــمـ ــلـ ــمأسـ ــدتـ ــعـ وقـ ــدا  ــ ــعـ ــ الـ أس 

ــموجـــــب الـــقـــيـــام عــلــيــكــم ــمــت ق بـــالـــنـــصـــارى  إذ 

ــا ــص ــع ال ــق  ــ ش ــروا  ــكـ ــنـ تـ ــي شــقــقــتــملا  ــبـ ــنـ فـــعـــصـــا الـ

وقوله:

أنصفتمونا فـــا  ــارجــونــاكــم  ــون ــم ــت ــذل ــخ ــم ف ــاكـ ــنـ ــلـ وأمـ

انــقــاب ــه  ل والـــزمـــان  تفهموناسنصر  بـــالإشـــارة  وأنـــتـــم 

وقوله في هجاء عاهل غرناطة))):

ــا ــاهً ــف ــه س ــس ــف ــى ن ــي عـ ــن ــب الـــحـــريـــري دودة  ــه  ــ ــأن ــ ك  

وقول ابن رشيق)3):

أندلس أرض  في  ــزهــدني  ي ومعتضدمــا  فيها  معتصم  أســـاء 

موضعها غر  في  مملكة  الأسدألقاب  سَــوْرةَ  انتفاخًا  يحي  كالهِر 

مَيْرِورد في موضعين؛ الأول: المقدمة  نكتفي بهذه الناذج، وناحظ أن شعر السُّ

بالغضب  الرعية  شعور  عن  حديثه  لدن  دراسته  المؤلف  بها  صدر  التي  التاريخية 

لسياسة ملوك الطوائف. الثاني: أثناء حديثه عن الحشرات في الشعر الأندلي. أما 

شعر ابن رشيق فذكره أثناء حديثه عن ألقاب ملوك الطوائف وسخرية بعض الشعراء 

وتحديدًا  الهجاء  مبحث  ضمن  ونظائرها  الأشعار  هذه  يضم  أن  الأولى  وكان  منها. 

ص96-97. والشعر في :   (((

مَيْسِ: ديمته ومدنه، حلمي إبراهيم عبدالفتاحالكيلاني، مؤتة للبحوث والدراسات - العلوم الانسانية  سلاُّ  -

دراسة،حسب  أول  يعد  العمل  )5).وهذا  ص48)/  992)م،  3)4))ه  ع   ،  7 –الأردنمج  والاجتماعية 

مَيْسِ . والغريب أن بنيونس الزاكي الذي قام بمحاولة أخرى مشابهة نشُرت  اطلاعنا، قامت بجمع شعر سلاُّ

سنة 996)م،أي بعد هذا العمل بأربع سنوات، لم يشر إليه أدنى إشارة، فعله لم يقف عليه . سإقن :

مَيْسِ : دبي سللمسا خءع ار تنج س لااي، بنيونس الزاكي، مجلة عالم الفكر الكويت مج 25، ع  مدن سلاُّ  -

) يوليو / سبتمبر 996)م، ص207 وما بعدها .

ص224-225/ -سلاميس : ديمته ومدنه، ص40).   (2(

ص)0). وسورة الاسد : وثبته وسطوته . وفي بعض الكتب نجدكلمة »صُورة »أو»صَوْلة«.انظر :سلنسح ج4 ص   (3(

255 / ج) ص 4)2،سلذخاة، ق4 ج)،ص72).
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الهجاء السياسي، وأن تقُدم عى النموذجين السابقين اللذينِ أشرنا إليها منذ قليل؛ 

لكونها غر معرين عن حقيقة النقد السياسي في شعر هذا العر.

بكونها  الدراسة، وتشي  تأخذ حقها في  السياسي لم  النقد  ظاهرة  أن  والخاصة 

كانت ضعيفة في شعر ذلك العر، وهو أمر غر صحيح.

الثاني: عدم الإشارة إلى ظواهر مهمة، في مقدمتها شعر رثاء المرأة زوجة أو جارية 

المرأة  مكانة  فيه عن  تحدث  والحب)1)،  المرأة  مبحثاً عن  المؤلف  عقد  وقد  ابنة.  أو 

في المجتمع الأندلي وانعكاس ذلك في الشعر، لكنه أغفل الحديث عن رثاء المرأة 

صورة  حول  رؤيته  تعزيز  لاستطاع  الأمر  لهذا  فطن  ولو  الشعراء،  مراثي  في  وصورتها 

المرأة ومكانتها إذ ذاك؛ لما في تلك الناذج من لوائح مسفرة عى مركزية دور المرأة 

أوانئذ. ونكتفي هنا بثاثة شعراء أكر المؤلف من استحضارهم، وهم: ابن حَمْدِيس 

، ابن حزم، أبو إسحق الإلبري. أما الأول فقد اشتهر برثاء جاريته »جوهرة»التي  قَيِّ الصَّ

قضت غرقاً، فألهمت قريحته ما يعد من عيون الرثاء في الشعر العربي، مثل قوله))):

بذُِلتَْ للردى  يميني  في  باقةً  والأسَفُيا  الحزن  عليك  قلبي  أذاب 

جوهرةً الحُسْن  لتاج  تكوني  دَفُألم  الصَّ صانك  فهاّ  غرقتِ  لماّ 

وقوله في هائيته البديعة)3):

ــســةٍ ــؤنِْ ــراق مُ ــنْ فـ ــا مِـ ويحُييهاواوحــشــت ــا  ــ ــرهُ ــ ذِكْ يمــيــتــنــي 

تسبقني ــوع  ــدمـ والـ ــا  ــرهـ ــاأذكـ ــه ــاري ــنـــي لــــلأسى أج كـــأنّـَ

ــتَرثٍِ ــكْ مُ غر  أرخــصــتَ  بحرُ  أغليهايا  لــلــبِــيَــاع  لا  كــنــتُ  ــنْ  مَـ

وله قصيدة في رثاء ابنته منها)4): 

غريبةً بكيتُ  قــد  غريباً  والأهــلأراني  للمواطن  مشوقٌ  كانا 

أدَْمُع غُزْر  مِنْ  الشعر  قوافي  الوُرْق في قضُُب الأثلْبكتكِ  بكاء الحام 

بالفا قـــركِ  ــول  ح ــاة  ــهَ مَ ــل  شكلوك مِنْ  وعينكِ  عينيها  بين  لما 

انظر : ص376-347.  (((

الديوان، ص 5)3.  (2(

ص 7)5.  (3(

ص 367-366.  (4(
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الثاني فله شعر في رثاء جاريته »نعُْم»أثبت بعضه في )طوق الحامة(، ولا   أما 

أدري كيف يغُفل المؤلف الإشارة إليه مع كون )الطوق( من أكر الكتابات التي أحال 

عليها المؤلف في الهوامش ؟ 

يقول ابن حزم: »ومن مراثّي فيها ) يقصد جاريته نعُْم( قصيدة منها:

عى عُقَد الألباب هُنَّ نوافثكأنيَّ لم آنسَ بألفاظك التي

لإفراط ما حُكِّمْتُ فيهنَّ عابث«)1)ولم أتحكَّم في الأماني كأنني

وأما الثالث فله رائية ذائعة في رثاء زوجته، منها))):

الغَامِر اليَبَابِ  عى  بالمطَِيّ  ناَظِرِيعُجْ  نَ  تضمَّ قر  عى  ــعْ  وارْبـَ

بضجيعه ــه  مــكــانَ العَاطِرفستستبيَن  عَـــرفْ  إليك  منه  ويــنــمُّ 

وتعفف تقُى  ــنْ  مِ نَ  تضَمَّ طاهـرفلكم  ــرضْ  وعِـ ــراق  أعـ وكــريــم 

لوعة ذي  من  عليه  السامَ  ــرَ  جابرواق ــنْ  مِ له  ما  صدْعًا  صدَعتهُْ 

الكرى في  بوصل  لي  يسمح  الــزائــرفعساه  بالخيال  لي  مُــتــعــاهــدًا 

بطيفــهِ العليلَ  القلبَ  ــغــادرفأعللَ  ــيِّ أوافـــيـــه ولــســتُ ب عـ

مُــغَــيَّــب وهـــو  لأستحييه  كالحاضرإنيَّ  ــه  فــكــأنَّ ــدِهِ  ــحْـ لـَ في 

في  الجواري  كرة  وعى  للمرأة،  الشديد  الوفاء  السابقة  الناذج  عى  وناحظ   

إليهن، تبقى واحدة فقط هي من تشعل قلب  المجتمع الأندلي وسهولة الوصول 

الرجل حية كانت أو ميتة. وهذه الناذج كان ينبغي للمؤلف إيرادها لدن حديثه عن 

المرأة والحب، أو أن يضيف إليها رثاء الأبناء والإخوة ويعقد لهم مبحثاً تحت عنوان 

»رثاء الأسة«، أو أن بوسع دائرة البحث ويضيف كل ما يتعلق بالأسة مدحًا كان أو 

ذمًا أمواتاً كانوا أو أحياء، ويدرسهم تحت عنوان »صورة الأسة في الشعر«.

طمق سلسما ة، نشرة دار ابن حزم، ص329.  (((

))4)ه  ط)  دمشق  المعاصر  الفكر  دار  الداية،  رضوان  محمد  تح:  سلأإالن،  س لااي  اسسمق  دبي  ح مسي   (2(

)99)م، ص90.
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وما أهمله المؤلف أيضًا، ظاهرة الحض عى الجهاد في الشعر الأندلي)1)، وكان 

في مكنته إضافتها إلى مبحث الحياة الحربية))). وكذا ظاهرة شعر السجن / الأس، 

أشهر  أو المغرب. ومن  إن في المشرق  العصور  الشهرة في كل  الظواهر  وهي من 

شعراء السجن في عر الطوائف)3): ابن زيدون،ابن عار، عبدالملك الحِجَاري. و 

للأولان حضور طاغ في الدراسة.

الدراسة عى اتخاذ الشعر وثيقة لفهم حياة الأندلس في عر الطوائف،  -تقوم 

أي أن المؤلف يتخذ الشعر مرجعًا رئيسًا لرسم صورة الحياة في تلك الحقبة، إضافة 

إلى فهم شخصية الأدباء أنفسهم وبعض رؤاهم وتصوراتهم تجاه كثر من المسائل. 

الحديث عن  الرئيس، ويمكن  الدراسة  جِدّ كثرة لأنها محور  الظاهرة  وشواهد هذه 

بعض الناذج كالآتي:

ثقافية، أخاقية،  للتأريخ للحياة )اجتاعية،  الشعر وسيلة  باتخاذ  تتعلق  الأولى: 

اقتصادية...إلخ(. ومن ذلك الفصل الذي عقده للحياة الاقتصادية)4)، وذكر فيه الإشارة 

إلى بعض المهن مقرونة بشواهدها الشعرية، مثل: نسج الحرير، الحياكة، القصابة، 

الشنتريني  سارة  لابن  واحد  شاهد  إلى  بالإشارة  ونكتفي  الوِرَاقة.  الزجاج،  صناعة 

ت517هـ، يتحدث فيه عن صعوبة مهنة الوراقة)5):

حِرفة أنكد  فهي  الــوِرَاقــة  ــا  ــا الــحِــرمــانأم ــاره أغــصــانــهــا وثم

خائط كــإبــرة  صاحبها  عُريانشــبَّــهْــتُ  وجسمها  ــراةَ  ــعُ ال تكسو 

حول شواهد هذه الظاهرة في أشعار تلك الحقبة، ينظر :   (((

سلسض  لى سلعصمح في سلأحي سلأإالن في  ري سلطمسمع و سلمنساطين، فاطمة مفلح مرشد،رسالة دكتوراه   -

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية 2007م، ص33 فصاعدًا.

ص0)6-3)3.  (2(

حول شواهد تلك الظاهرة، ينظر :   (3(

مدن سلاعر وسلأسر سلأإالن في  ر سلطمسمع، نوال عوض عنقود، رسالة ماجستيكلية الآداب والعلوم   -

الإنسانية جامعة دمشق )200م .

ص259-262. و يما سلدليمي : ج2 ص))8.  (4(

ص)26.  (5(
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الشعر لا  أن  الحرب في الأندلس، يقول)1) »ومع  الحديث عن آلات  أراد  وحين 

يقدم لنا أية معلومات كاملة عن الرايات والأسلحة والآلات المختلفة، لكنه يتيح لنا 

أن نصل إلى مزيد من الدقة في بعض النقاط، وإذا كان معجم الشعر الذي نستشهد 

التي  التفصيات  به لا يختلف في استخدامه عا هو مستخدم في المشرق، إلا أن 

يقدمها لنا لا يستهان بها في مجال لا نعرف عنه إلا القليل...«. ثم راح يتحدث تلك 

الأنواع المختلفة لآلات الحرب من خال الشعر الذي وقف عليه، مثل قوله))) »وقد 

جمع ابن اللبانة الأسلحة الدفاعية والهجومية كلها، عى ما يبدو، في بيت واحد من 

الشعر:

ومُهَنَّدِي فضَْفَاضَتي  لها  رميتُ  والتّرسَْا»  والقَوْس  والنّبلْ  وخطيّّتِي 

بلون  تتعلق  شائكة  مسألة  لدن حديثه عن  النظرية  تلك  من  الإفادة  استطاع  وقد 

ثياب الحزن لدى الأندلسيين، فبعد أن نقل كام ابن حيان وابن بسام الذي يدل دلالة 

واضحة عى كون البياض هو لون لباس الحزن لديهم، مؤكدًا ذلك بشواهد شعرية، 

نراه ينقل نصوصًا أخرى تدل عى أن الأندلسيين يلبسون السواد في أحزانهم كأهل 

المشرق، وهذه النصوص وحدها كانت كفيلة لتجعله يرفض إطاق القول بأن عادة 

لبس السواد في الأحزان هي عادة الأندلسيين كلهم. ومن بين النصوص التي نقلها، 

قول ابن حزم:

حِكْمة كلّ  مِــنْ  الله  خلقِ  مُسودّوأبعدُ  اللون  فاَحِم  ــرمْ  جِ ل  مُفضِّ

جهنّم ــلِ  أه ــوانُ  ألـ وُصــفــتْ  محتدّبــه  الأهــل  مُثكْل  باك  ولبِْسة   

ولذا، فقد توقف في تلك المسألة ولم يستطع الجزم بشيء)3)، وهذا ما يحسب 

لبس  الحزن  بأن شعار  تقول  التي  والأشعار  بالروايات  يسلم  أولاً لم  فهو  للمؤلف، 

يقطع في الأمر  ثانياً لم  ما عارضها من أشعار ترح بخافها، وهو  البياض بسبب 

ويجزم كا يفعل كثر من خِفَاف الباحثين. ومع هذا فقد وقع في اضطراب ستأتي 

الإشارة إليه بعد قليل.

ص0)3.  (((

ص))3. والبيت في سلليما : ص787. وثمة خلاف قليل بين البيت في سلليما وبين ما ذكره المؤلف، وأثبتنا ما   (2(

في سلليما لكونه الأصل الذي اتكأ عليه .

انظر : ص266-270. وشعر ابن حزم في سلطمق، نشرة دار ابن حزم،ص2)3-2)2.  (3(
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الثانية: تتعلق باتخاذ الشعر وسيلة لفهم تصورات الشعراء ومذاهبهم في الحياة، 

بل وفهم نفسية الأندلي عامة وبعض أخاقه. ويتجى ذلك في المبحث الذي عقده 

عن »الإنسان: نفسيته وفلسفته«)1). ويرح في مطلع المبحث قائاً))) »يعوضنا الشعر 

في جانب منه عن غيبة الوثائق النرية، ونستطيع من خال القصائد الشعرية، وهي 

أحياناً أظهر تعبراً من الاعترافات، أنْ نحصل عى بعض المامح الأساسية لنفسية 

لبعض  أشعارًا  ثم راح يرد  الحادي عشر الميادي«.  القرن  الأندلسيين في  الأمراء 

الأمراء، مرتئيًا فيها صورة لصفات أصحابها وفلسفتهم. ومن ذلك قوله، بعد أن عدد 

بعض الصفات الجيدة، »ولم يجمع ملوك الطوائف هذه الصفات كلها... وإنا كانت 

لهم بعضها أو كلها... يقول القاضي أبو القاسم العبادي جَدّ المعتمد:

كامن ضلوعي  في  إلا  المجد  ثائرفا  يميني  مــن  إلا  الــجــود  ولا 

جائل جنبي  بين  ما  العا  زاخرفجيش  كفي  بين  ما  الندى  وبحر 

ويقرر أن المعتضد يتسم بالجود المتحفظ، مستدلاً بقوله:

طبيعة فّي  الإساف  مــا  كالحتفلعمرك  عندي  البخل  طبع  ولكن 

ومن ماحظاتنا عى هذا المنهج ما يي:

الأولى: المؤلف كان يعتمد عى الشعر إلى جانب الأخبار والمرويات، لرسم صورة 

للمجتمع والأحداث التي يعرض لها، أي أنه لم يكن يعتمد عى الشعر وحده اللهم 

إلا إذا لم يجد أدلة إلا الشعر، فحينئذ يكون الشعر وحده هو دليله وهاديه إلى مراده، 

ويوليه ثقة تامة. لكن الإشكال أن المؤلف يبالغ أحياناً في الحديث عن دور الشعر في 

فهم بعض ما استعصى عليه. ومن ذلك، قوله لدن حديثه عن المابس »ويمكن القول 

أنه أمكننا بفضل الشعر أنْ نحدد الفرق بين المئِزَْر والرُدْ، يقول الشاعر...«)3). والحق 

أن معرفة الفرق بين ذين النوعين من المابس، ليس بحاجة إلى الشعر، بل لو رجع 

المؤلف إلى معاجم اللغة لوجد فيها الأمر واضحًا. كا أن هذا الاعتاد عى الشعر 

وحده، أوقعه في خطأ حين ظن أن هذين النوعين من مابس النساء فقط، إذ يقول 

معلقًا عى بعض الأبيات »هذه الصور تقدم لنا بعض المعلومات عن مابس المرأة، 

ص377 وما بعدها .  (((

ص377.  (2(

ص283.  (3(
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وقد أفدنا منها في التمييز بين الرد والمئزر أو الإزار...«)1). وفي موضع سابق يقرر أنَّ 

»الرُد»و»المئزر»من مابس المرأة، ولم يذكرها ضمن مابس الرجال))). وهذا غر 

المبالغات  والنساء)3). ومن  الرجال  النوعان من المابس المشتركة بين  إذ  صحيح؛ 

أيضًا في الاتكاء عى الشعر، أن المؤلف لم يستطع إثبات أنْ »بطيخ الند»كان موجودًا 

الهجري؛ نظراً لعدم وقوفه عى شواهد تؤيد ذلك)4).  الخامس  القرن  بالأندلس في 

الخضروات  من  شعري  شاهد  عى  له  نقف  لم  ما  كل  فهل  حقًا،  غريب  أمر  وهو 

والفواكه... إلخ، نتوقف في إثباته أو ننفيه بالكلية؟ 

الثانية: أحياناً يذكر المؤلف شواهد ليست واضحة في رسم الصورة التي يريد، ومن 

ذلك قوله)5) »وهناك أبيات توجه بها ابن شهيد قبل موته إلى صديقه ابن حزم يمكن أن 

نستنتج منها أن أصدقاء المتوف كانوا يجتمعون حول قره بعد دفنه ويقومون بتأبينه:

وتذَْكار أيامي وفضل خائقي«. فا تنسَ تأبيني إذا ما فقدتني 

وهذا البيت لا يفُهم منه أنَّ أصدقاء المتوف كانوا يجتمعون حول قره بعد دفنه 

ويقومون بتأبينه، بل غاية ما فيه أن ابن شهيد يطلب من ابن حزم تأبينه بعد موته، أي أن 

يبكيه ويذكره بالخر ويثني عى خاله الحميدة، هذا كل ما يفهم من دلالات التأبين 

في اللغة)6). أما ما ذهب إليه المؤلف، فليس في البيت ما يؤيده.

ومن هذا الواد قول المؤلف لدن حديثه عن الأطعمة »كانت هناك أطعمة وأطباق 

تتطلب فنًا أكر، وتجعل مأكولات الطبقة المتوسطة والعليا أشهى وألذ. يقول ابن عار:

للزعفران ــثَ  ــلَّ ــثَ المُ ــتُ  ــئ ــنِ التفايا«)1).شَ في  خُــضْرة  إلى  ومِلتُْ 

ص)35.  (((

ص283.  (2(

انظر :  (3(

سلألااة سلدناية في سللني سلأول سلصعني؛ حلسسة دولية، صالح العلي، مجلة مجمع اللغة العربية العراقي   -

ع3) مارس 966)م، ص47 وما بعدها / ص8)4.

المصري  المعهد  مجلة  سالم،  عبدالعزيز  السيد  سحر  س سي ا،  سلدر  في  سلأإالس  في  سلنجمل  -  ياس 

للدراسات الإسلامية مدريد مج27 995)م، ص73).

انظر : ص280 ه05).  (4(

ص266. وانظر/ ح مسي سار مصيا سلأإالن، تح: يعقوب زكي، راجعه : محمود علي مكي، دار الكاتب العربي   (5(

القاهرة، ص34).

انظر : لامي سلدني، مادة »أبن«.  (6(

ص)28.  (((
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وليس في البيت ما قد يفُهم منه ما ذكر المؤلف، ولو عدنا لسياق الأبيات لألفينا 

بني  ابن عار في بعض الأسفار غامين من  بسام »وساير  ابن  يقول  الأمر كالآتي، 

جهور، أحدها أشقر والآخر عذاره أخضر، فكان يميل بحديث من ظهر دابته إلى 

الذي وصف منها في هذه القطعة، وهي من ملحه النادرة، وغرائبه السائرة:

ــه جَـــهْـــوَرِي الــنّــجــار ــقْــتُ الثناياتــعــلَّ جـــوهري  اللمَّى  حُلو 

الزمان ــد  أسُْ البيض  النَّفَرِ  ــنَ  مِ السّجايــا   كِــرام  الحواشـي  رقِــاق 

ارقات الشَّ تَــغْــربَ  أنْ  غــرو  ولا  بالعَشَايا  مــحــاسِــنُــهــا  وتــبــقــى 

الحديث ــاَن  جُ إلا  ــل  وَصْ ولا  المطَاَيا  ــهــور  ظُ مِـــنْ  نُــسَــاقِــطُــه 

للزعفران ــثَ  ــلَّ ــثَ المُ ــتُ  ــئ ــنِ شَ التفايا«)1).  في  خُــضْرة  إلى  ومِلتُْ 

ذي  الغام  وتفضيل  مدح  سياق  في  ورد  الأخر  البيت  أن  النص  من  ويضَِحُ 

العذار الأخضر؛ ولذا فضل طعام »التفايا»للشبه بينه وبين هذا الغام، بخاف طعام 

»المثلث»الذي يشبه الغام الأشقر؛ لذلك رغب عنه. وقد شرح البيت صاحب )بدائع 

فيه، لشبهه  أبغض المثلث، لدخول لزعفران  أنه  البيت  البدائه( فقال))) »ومعنى هذا 

بعذار الأشقر منها، وأحب خضرة التفايا، وهي لون من طعام يعمل بالكزبرة، لشبهها 

بعذار الأخضر منها«. وتبعه عى هذا الشرح صاحب النفح)3)، بعد أن نقل الأبيات 

عنه. وكا ترى فالأمر لا عاقة له بتفضيل الطبقة الوسطى والعليا لهذا الطعام، كل 

الممدوح.  الغام  بينه وبين  للمشابه  الطعام  مال إلى هذا  ابن عار  أن  الأمر  ما في 

زرياب  اخترعه  ما  »وكان  عنه  حيان  ابن  إلى حديث  »التفايا»فلننظر  طعام  أما عن 

بالأندلس من ألوان الطبيخ الذي اقتدى الناس به فيها إلى اليوم اللون المسمى عندهم 

بالتفايا، المقدم لديهم عى جميع الألوان، المبُدَى به قبل سائر الطعام، وهو مُصْطنع 

بماء الكزبرة الرطبة. ولا لون أعدل منه في الصنعة، ولا أوفق لجميع الأمزجة بفتوى 

قصعة،  قبله  لديه  تقدم  ولا  مائدة،  منه  لهم  تخلو  فا  الأندلس،  أهل  عقله  الأطباء، 

سلذخاة ق2 مج) ص389/ سلنسح، ج3 ص326.  (((

لمؤلفه : علي بن ظافر الأزدي ت3)6ه، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة الأنجلو المصرية ط) 970)م،   (2(

ص 370.

ج3 ص326.  (3(
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ابن  البتة«)1). وكام  وله عندهم خر معروف، وعهد مألوف، لا يحيدون عنه بحال 

حيان الأخر »عقله أهل الأندلس...»يدل بوضوح عى كون هذا الطعام من الأطعمة 

المنتشرة بين طبقات المجتمع، بدون تخصيص بعض الطبقات به. ثم إنَّ هذا الطعام 

ليس نوعًا واحدًا بل عدة أنواع)))، فلو افترضنا أنَّ بعضها ما يختص بالطبقات العليا، 

لكان عى المؤلف توضيح ذلك. والخاصة هنا أن المؤلف غر دقيق في إيراده هذا 

البيت للدلالة عى ما يقول.

لباس  لون  عن  الحديث  في  الشعر،  من  الإفادة  أجاد  المؤلف  أن  ذكرنا  الثالثة: 

أن المؤلف لم  الأمر. لكن الإشكال  توقفه في  وأثنينا عى  الأندلسيين،  لدن  الحزن 

يقف عند هذا الحد الجيد، بل نراه يطُلق القول بأنَّ عادة لبس البياض في الأحزان 

بها المؤلف  استدل  التي  الناذج  أن  الطوائف)3)، مع  اختفت تحت حكم ملوك  قد 

عى وجود تلك العادة هي لشعراء من عر الطوائف نفسه؛ ما يدل عى اضطراب 

المؤلف في هذا الأمر. ولو قال بأن هذه العادة ربما اختفت بعد عر الطوائف، لكان 

لكامه حظ من النظر. ومن صور الاضطراب أيضًا، تعليق الباحث عى نص غزلي 

لأحد الشعراء، بقوله)4) »لا نرى فيا يقول غر التصنع، لأننا لا نعرف شيئاً عن حياته 

العاطفية. وعى النقيض منه، يثرنا ابن زيدون بعمق، لأن الآلام التي عاناها بسبب 

هجر ولادة له، كانت تعبراً عن شعور حقيقي«. وقد سبق أنْ أشرنا إلى كون الباحث 

ممن يولون الشعر ثقة كبرة في رسم صورة الحياة والأشخاص، ومِنْ ثمَّ نرى حديثه 

أنْ  ينبغي  لا  انتهجها،  التي  المؤلف  لطريقة  وفقًا  الأمر،  إذ  مضطرباً،  هذا  في ضوء 

يتوقف عى معرفة حياة الشاعر وهل عاش تجربة حقيقية أو لا ؟ نعم؛ كان المؤلف 

إذا  لكن  البيئة،  أو  بالشخص  المتعلقة  التاريخية  والمرويات  الأخبار  تلك  يهمل  لا 

فقدها اتكأ عى الشعر وحده. وهذا هو الأمر هنا، فا الذي تغر؟ ثم إنَّ الربط بين 

التصنع وعدم الوقوف عى حياة الشاعر الشخصية غر دقيق، فا دام الأمر يحتمل 

السفر الثاني من كتاب المقتبس، تح : محمود علي مكي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض   (((

ط) 424)ه 2003م، ص322.

انظر : الطبيخ في المغرب والأندلس في عهد الموحدين، مؤلف مجهول، نشره المستشرق الإسباني :  (2(

AmbrosoHuici Miranda، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد مج9-0) )96)- 962)م، ص85 وما بعدها 

/ 8)) وما بعدها .

انظر : ص270.  (3(

ص357-356.  (4(
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الوجهين )الصدق والتصنع( فلم نحكم عليه بأحدها دون دليل؟ ولم كان الحكم 

بالتصنع أولى من نظره؟ مع ماحظة أننا هنا لا ننكر عى المؤلف الحكم بالتصنع 

الخاصة، في ضوء  بحياته  الحكم عى جهلنا  ترتيب  عليه  ننكر  لكن  الشاعر،  عى 

مذهبه الذي تقراه في دراسته.

الرابعــة: طريقــة المؤلــف في رســم صفــات الشــخصيات مــن خــال الشــعر، لا 

ــب  ــرة لصاح ــة كب ــولي ثق ــف ي ــعر أن المؤل ــا، إذ نش ــى إطاقه ــه ع ــلم ل تسُ

الشــعر وهــو يتحــدث عــن نفســه، وهــو أمــر لا يمكــن موافقــة المؤلــف عليــه؛ 

فمعلــوم أن كل إنســان يحــب أن يصــف نفســه بالخــال الحميــدة، فــا بالــك 

ــف  ــن أن يص ــل يمك ــل ؟ وه ــة والتهوي ــة المبالغ ــعر مظن ــاعراً والش إذا كان ش

أحــد نفســه بخــال الســوء؟ ثــم إنَّ هــذه القصائــد التــي يتحــدث فيهــا الأدبــاء 

عــن أنفســهم ســيا الأمــراء ومــن في طبقتهــم، ليســت في أغلبهــا قذفـًـا عفويـًـا 

مــن حياتهــم وحقيقــة صفاتهــم)1)، بــل لا تخــرج إلا بعــد تــرو ونظــر؛ وذلــك 

ــل  ــهم. وع ــن أنفس ــدون ع ــا يري ــول كل م ــم بق ــمح له ــي لا تس ــم الت لمكانته

ذلــك مــا قصــده الأمــر الحَمْــدَاني أبــو فــراس، في بيتــه الذائــع:

لوَعَةٌ ــدِيَ  ــن وَعِ مُشتاقٌ  ــا  أنَ سُِّبَــى  لـَـهُ  يـُــذاعُ  لا  مِثي  ــنَّ  ــكِ وَلَ

ولذا كان الفرني »شارل لالو ت1953م« دقيقًا حين ارتأى أنَّ المبدع قد يضع في 

نتاجه »ما يعتقد أنه كائنه أو ما يريد أن يكونه أو ما هو عاجز أن يكونه أو ما يخشى أنْ 

يكونه«))). وكذا ناقدنا الشهر »مصطفي ناصف ت008)م«الذي رفض الوهم القائل 

بأن »الأعال الأدبية تصدر عن أصحابها بطريقة أوتوماتيكية. فقد خيل إلى الدارسين 

المعنيين بحياة الكتاب والشعراء أنَّ إنتاجهم لا يعدو أنْ يكون نتيجة تلقائية من نتائج 

شخصياتهم«)3). والمؤلف نفسه قد نقل شعر بعض الأمراء يفتخر فيه بكرمه وجوده 

وشجاعته)4):

انظر :   (((

-  نمدج سلنلا سلأحبي، أنريك إندرمونإمبرت ت2000م، تر: الطاهر مكي ت7)20م ، مكتبة الآداب القاهرة2)4)هـ 

-)99)م، ص42).

- ترجم هذا النص عن أصله الفرنسي زكريا إبراهيم في كتابه : مشكلة الفن، مكتبة مصر الفجالة د.ت ص72).   (2(

في كتابه : دراسة الأدب العربي، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة د.ت،ص45).  (3(

ص382. والبيت في الحلة السياء، ج2 ص))).  (4(
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منزلتي إدراك  جاهدًا  يـَـرمُْ  فليَحْكِني في النَّدى والسيف والقلمفمن 

وقوله)1):

فتَىً والندى  الوغى  في  فإنيَّ  هو البحر إنْ أعطى وإنْ صال فالدهرإليكم 

مُعلمي  أحد  لرفضه تحسين حال  بالبخل؛  اتصافه  إلى  المؤلف  يشر  هذا،  ومع 

الكتاتيب))). وهذا يؤكد كامنا. 

وهذه الطريقة تذكرنا بأصحاب الاتجاه النفي، ممن يعترون الأدب يشف عن 

نفسية الأدباء أو لا وعيهم كا يحلو لهم تسمية هذا الأمر. وإذا كان المؤلف لم يتََّكِئ 

عى الشعر وحده في هذه البابة واعتمد أيضًا عى الأخبار والمرويات، فإن الأمر لا 

يبعد أيضًا عن أصحاب الاتجاه النفي؛ فقد حذّر بعض منظريهم من الاقتصار في 

التحليل النفساني عى الأثر الأدبي وحده دونا عون من شواهد أخرى)3).

والخاصة هنا أن هذه النظرية، أعنى اتخاذ الشعر وثيقة للتأريخ للحياة وصورتها، 

والأدباء وصفاتهم، ينبغي أنْ يحتاط فيها أشد الاحتياط، والمؤلف لم يستطع النجاة 

من كثر من مزالقها، كا مر معنا. 

صورة  تعكس  مرآة  الأدب  ترى  التي  النظرية  هذه  أن  إليه،  الإشارة  تنبغي  وما 

العر الذي نشأت فيه وتقول بالتأثر والتأثر بين الأدب والمجتمع، كانت منتشرة في 

دراسات كثر من المستشرقين سيا الفرنسيون. وهي إحدى الأدلة التي اتكأ عليها 

كان  وقد  ونره،  شعره  الجاهي  الأدب  ناذج  من  كثر  في  تشكيكه  في  حسين  طه 

لأساتذة طه حسين من المستشرقين الأثر الرئيس في تبنيه تلك النظرية حتى قبل سفره 

مثل  بالجامعة المرية،  يدَُرِّسون  أقطاب الاستشراق  أن كان بعض  يوم  فرنسا،  إلى 

الإيطالي »كارل ناللينو ت1938م. ويرح طه حسين بأثره قائاً)4) »لأول مرة تعلمنا 

الحلة ج2 ص0)).  (((

)2) ص382. مع ملاحظة أن المؤلف روى تلك الواقعة بصورة غي دقيقة، سنشي إليها بعد قليل . لكن المهم هنا هو 

الشاهد من كلام المؤلف نفسه .

انظر :   (3(

- مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ديفدديتشس، تر: محمد يوسف نجم، مراجعة : إحسان عباس، دار   

صادر بيوت بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر / نيويورك 967)م ص534.

من مقدمته لكتاب : تمل ر ساحسي سلدناية  ر سلعمدءية دتى  ر انا د ية، كارلو نالينو، اعتنت بشرها :   (4(

مريم نالينو، دار المعارف القاهرة ط2 ص0). و انظر :

في تأل ر سلأحي  سمديا و نمدج، حسين الواد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيوت ط2 993)م،   -



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

173

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

أنّ الأدب مرآة لحياة العر الذي ينتج فيه؛ لأنه إما أنْ يكون صدى من أصدائها، وإما 

أنْ يكون دافعًا من دوافعها. فهو متصل بها عى كل حال وهو مصور لها عى كل 

حال. ولا سبيل إلى درسه وفقهه إلا إذا درست الحياة التي سبقته فأثرت في إنشائه، 

والتي عاصرته فتأثرت به وأثرت فيه، والتي جاءت في إثر عره فتلقت نتائجه وتأثرت 

بها. فللأدب مظهران إذًا، مظهره الفردي لأنه لا يستطيع أنْ يرأ من الصلة بينه وبين 

من  فردًا  إلا  ليس  نفسه  الأديب  هذا  لأن  الاجتاعي  ومظهره  أنتجه،  الذي  الأديب 

جاعة فحياته لا تتصور ولا تفهم ولا تحقق إلا عى أنه متأثر بالجاعة التي يعيش 

فيها. هو في نفسه ظاهرة اجتاعية فا يمكن أن يكون أدبه إلا ظاهرة اجتاعية«. 

ومن العجب هنا أن أحمد الحوفي حين أراد الرد عى أطروحة طه حسين حول 

الشعر الجاهي، اتكأ عى النظرية عينها، وبنى عليها دراسته الشهرة )الحياة العربية 

من الشعر الجاهي(، ويرح قائاً)1) »وقد قصدتُ... أن أثبت أصالة الشعر الجاهي 

وصحته – إلا ما نبه الثقاة عى وضعه – من طريق غر التي سلكها المنافحون عن 

أصالته وصحته، ولعلها أهدى وأقوم، ذلك أن الأدب مرآة الأمة، ومجتى عواطفها، 

وآلامها،  وآمالها  مثلها  عن  والمعر  وعاداتها،  معتقداتها  ومظهر  أخاقها،  ومعرض 

والمتحدث عن صلة الأفراد والجاعات بعضهم ببعض، وعن صلة الأمة بغرهم«. 

أو  كانوا  عرباً  الباحثين  بين  النظرية  هذه  شيوع  مدى  لنا،  يتوضحُ  سبق  وما   

مستشرقين، والمؤلف لم يكن بدعًا منهم في الاتكاء عليها.

-يستحضر المؤلف الآداب المشرقية والغربية في أغلب الدراسة، للموازنة بين بعض 

الظواهر التي يعرض لها في الأندلس وبين نظائرها هناك. وطريقته في ذلك عى هذا 

النحو »ونلتقي عند أبي محمد بن القَبْطرُنْهُ بشيء له إيقاع آس، متوهج ومبتهج، ذات 

نغم إغريقي، لم يعرفه الأدب العربي في المشرق عى ما يبدو، باستثناء قصائد عمر 

بن أبي ربيعة وبشار بن برد«)))، »وقسوة المحبوب تحدث الرعد الذي يؤثر في صحة 

ص70. ونفهم من كلام المؤلف أن المستشرقين هم من أدخلوا تلك النظرية إلى الحقل المعرفي العربي، 

عن طريق ثلاثة وسائط :

الأول : محاضراتهم في الجامعات العربية .  -

الثاني : مؤلفاتهم .  -

الثالث :النقاد اللبنانيون الذين أذاعوا هذه النظرية نقلاً عن المستشرقين .  -

مقدمة الكتاب، دار نهضة مصر الفجالة ط2 952)م، ص3.   (((

تنايه  صا : كلمة »الثقاة»التي وردت في نص الحوفي لا يصح رسمها هكذا، والصواب أن ترسم »ثقات ». 

ص353.  (2(
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المحب، وهي فكرة ليست جديدة في الشعر العربي، فإنَّ كبار العشاق في صدر الإسام 

مثل كُثرَِّ عزة، وجميل بثينة، وعروة عفراء، ومجنون ليى من بينهم بخاصة، وصفوا لنا 

تباريح المحب في نغم لا يبدو أن أحدا بعدهم قد فاقهم فيه، ومن هنا لا نجد تحرات 

الشاعر الأندلي ذات أهمية«)1)، »وإذا كان الأندلي يميل إلى وصف الزهور لذاتها، 

وتعميم جنس أدبي تحمس له بعض المشارقة كالصنوبري ت334ه، فليس بمستبعد 

أن يعتر بدء المديح أو الرثاء بمقدمة طللية تدور حول الوقوف بالديار المهجورة كا 

بالية وذوقاً رديئاً، ولذلك اعتر الدخول إلى الموضوع بوصف  القدامى طريقة  يفعل 

الحدائق الجميلة التي تزينها الزهور، وتنتشر عر الأندلس ومقاطعات إسبانيا الأخرى، 

مثل:  المشارقة،  من  هذا  في  سبقهم  من  نجد  أيضًا  وهنا  نفسها.  الطبيعة  تمليه  قانوناً 

الرضي«)))،  والشريف  يلْمَِي  الدَّ مهيار  مثل:  منهم،  قرباً  أكر  وآخرون)كذا(  البحتري، 

»هذا  فيون«)3)،  الفرني  الشاعر  مامح  ببعض  المحزنة  أبياته  في  الرَّمَادي  »ويذكرنا 

أن  لابد  الميادي  عشر  الحادي  القرن  في  الإسامية  إسبانيا  في  الحب  حول  الحوار 

يدفعنا إلى التفكر في محاكم الحب التي ازدهرت في فرنسا فيا بعد«. 

وثمة ماحظات عى تلك الآراء:

الأولى: المؤلف لم يعمد إلى البسط والاستقصاء واستحضار الشواهد)4) المناظرة 

لمثياتها الأندلسية، بل عمد إلى الحديث المجمل في استحضار الآداب الأخرى. 

الثانية: يلجأ المؤلف في الغالب إلى الإحالة عى مصادر الشواهد التي لم يذكرها، 

في الدواوين والمراجع المشرقية أو الغربية)5)، لرجع إليها المتلقي.

في  ونظره  الأندلي،  النموذج  بين  مشابه  وجود  المؤلف  يؤكد  أحياناً  الثالثة: 

الآداب الأخرى دون تقديم شواهد عى ذلك. وقد ظهر ذلك في الناذج السالفة، 

ونضيف إليها تعليقه عى بيتين للمعتمد، بقوله »وهذه الأبيات قلد فيها، دون أدنى 

شك، شاعراً مشرقيًا«)6). 

ص356.  (((

ص68)-69).  (2(

ص358.  (3(

باستثناء نماذج قليلة جدًا لا تتعدى أربعة أو خمسة شواهد . انظر : ص 292/ )36 ه 79 / ص362/ ص39.  (4(

انظر على سبيل التمثيل : ص360 ه7  (5(

0 / ص364 ه00) / ص368 ه)2) / ص393 ه94 / ص253-254 ه)2).

ص63 ه30.  (6(
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المجتمع  صورة  عى  الدالة  الشعرية  الشواهد  كثرة  الدراسة  أنَّ  سابقًا  ذكرنا  قد 

الأندلي؛ لكننا نأخذه هنا بطريقة إيراده بعض تلك الشواهد؛ إذ كان يستحضر بعض 

الأبيات دون ما يتصل بها في قصيدتها، مع أن النص المجتلب لا يمكن فهمه إلا في 

ضوء سياقه؛ ما اضطر الطاهر مي مترجم الكتاب، إلى إثبات ما لم يثبته المؤلف 

كي ينر النص ويوضح غامضه. وهو أمر جيد من المترجم، غر جيد من المؤلف. 

ومن ذلك قول المترجم، معلقًا عى صنيعه في إحدى الشواهد المتعلقة بالمعتمد: 

»ترف بريس في القصة قلياً... وحذف بيت الشعر الذي قاله المعتمد، وهو محور 

القصة، واستغنى عن تعليق المعتمد... وعدت بالقصة إلى أصلها«)1).

 أما أخطاء الدراسة، إضافة إلى ما مر معنا، فكثرة؛ ولذا سنجملها في أمور رئيسة، 

مع ماحظة أننا سنكتفي بشاهدين أو ثاثة عى كل خطأ:

اأخطاء في تعيين بحور ال�شعر:   -

وهي كثرة، منها: قصيدة أبي تمام التي مطلعها))):

بيع في غر حُسْن ِ الألوانما لنَِوْر الرَّ ما لهم مِنْ تغَرُّ

فقد عدها من الرجز، والصواب أنها من الخفيف.

وكذا قول أحد الشعراء)3):

مُعاشَرة في  بغيضًا  تسامحْ  ولا  بغَِيضيِن  الــدنــيــا  ــعُ  ــسَ تَ فقلا 

وعده من المنرح، والصواب أنه من البسيط.

اأخطاء تحديد الأ�شماء والتواريخ:  -

من ذلك قوله)4): »اختفى الأمويون من عى المرح عام 8)4ه بموت المعتد في 

كان مع سقوط  السياسي،  الأمويين من عى المرح  اختفاء  أن  والصواب  لاردة«. 

مدينة  في  المعتد  المخلوع  خليفتهم  بموت  للأمر  عاقة  ولا  ))4هـ،  سنة  الخافة 

لاردة. 

انظر تفاصيل الأمر : ص355 مع ه)4. وانظر نماذج أخرى، ص)30 ه8 / ص282 ه20).  (((

ص292 مع ه34. والشعر ضمن مقطعة لأبي تمام في ح مسإه اشرح سلططيح سلتبر زي، تح: محمد عبده عزام،   (2(

دار المعارف القاهرة ط3، ص435.

ص)40 مع ه49). والشعر في سلذخاة، ج) ق2 ص859.  (3(

ص7).  (4(
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صاحب  التجيبي  يحيى  بن  منذر  في  الشهرة  دراج  ابن  مدحية  إنَّ  قوله  وكذا 

سقسطة، كانت سنة 8)4هـ)1). وهذا التاريخ غر صحيح؛ فابن دراج توفي سنة 1)4هـ، 

والممدوح توفي سنة )41هـ، فكيف يمدح ميت ميتاً ؟ وقد ورد تاريخ القصيدة في 

الديوان عى هذا النحو »وله في المنصور منذر بن يحيى حين قدومه عليه سقسطة 

وهو حينئذ حاجب سنة ثمان وأربعائة«))). وسبب الإشكال أن المؤلف اعتمد في 

ذكر هذا التاريخ 8)4ه عى ابن الخطيب، وابنالخطيب ذكر هذا التاريخ مرتين، حسب 

دون  الخطأ  عى  المؤلف  فتابعه  الأعــام()4).  و)أعام  )الإحاطة()3)  في  اطاعي: 

تحقيق. مع ماحظة أن ابن الخطيب ذكر أنَّ تاريخ وفاة الممدوح سنة 430هـ)5) وكذا 

بواسطة  ابن حيان  ناقل عن  )البيان المغرب()6). وكاها  التاريخ صاحب  ذكر هذا 

ابن بسام.لكن هذا التاريخ غر صحيح، ولا أدري هل ابن حيان وقع في الخطأ نفسه 

أم أنَّ بداية الوهم واللبس كانت من ابن بسام ثم تربت إلى مَنْ نقل عنه ؟ 

وقد نص »الحافظ العُذْرِيت478هـ»، عى تاريخ الوفاة بدقة، مع ذكر من خلف 

اثني  عام  يحيى  بن  منذر  توفي  »ثم  الآتي  النحو  عى  سقسطة  إمارة  في  الممدوح 

عشر وأربعائة. وولي ابنه يحيى بن منذر بن يحيى بعد وفاته ستة عشر عامًا، وتوفي 

بعده  يحيى  بن  منذر  بن  يحيى  بن  منذر  ابنه  وولي  وأربعائة.  وعشرين  سبع  سنة 

نحو العامين. وقتله ابن عمه أبو محمد عبدالله بن حكم بن عبدالرحمن بن محمد 

انظر : ص292.  (((

ص224.  (2(

ج3 ص)28. وجاز الوهم على المحقق عبدالله عنان، مع أنه أشار في الهامش إلى أن ابن دراج توفي عام )42ه   (3(

. وانظر : تمسو سلمسللين: حلسسة تطايلية في تمسو تسليق س دمطة في دخامل غنإمطة، أحمد حاجم الربيعي، 

دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ط) 2009م، ص)0). فقد كتب تاريخ وفاة ابن دراج 

)42ه، وفي السطر الذي يليه مباشرة جعل المدحية عام 428ه .

ص98). وجاز الوهم على المستشرق الفرنسي »ليفي بروفنسال»ناشر الكتاب.   (4(

س دمطة ج3 ص286.  (5(

ج2 نشرة دار الثقافة ص78). وراج الوهم على المستشرقين الفرنسيين ناشري الكتاب : جورج كولان 977)م   (6(

/ بروفنسال 956)م . وكذا نشرة دار الغرب الإسلامي ج2 ص427 . وراج الوهم أيضًا على المحقق بشار عواد 

معروف على دقته الشديدة . وقد بلغ الاضطراب مداه، حين أعاد صاحب سلايمي سلميني،في موضع لاحق، 

الحديث عن قصة القتل، لكن جعلها من نصيب يحيى بن منذر بن يحيى أي ابن الممدوح، ولم يذكر شيئاً عن 

الحفيد الذي سنشي إليه بعد قليل . ومر الأمر أيضًا على المحققين . وأما صاحب سلميني فجعل القتيل هو 

الابن ولم يذكر شيئاً عن تاريخ وفاة الممدوح، كما لم يذكر شيئاً عن الحفيد . وراج الأمر على المحقق شوقي 

ضيف. انظر سلايمي سلميني، دار الثقافة ج3 ص)22-222 / نشرة دار الغرب ج2 ص457 / سلميني في دلى 

سلميني ج2 ص435-436.وقد أحال المحقق في الهامش على الموضعين المتناقضين في سلايمي سلميني دون انتباه.
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حفيد  أن  النص  هذا  من  وناحظ  وأربعائة«)1).  ثاثين  سنة  المحرم  في  هاشم  بن 

الممدوح هو مَنْ قتُل سنة 430هـ، أما الجَدّ / ممدوح ابن دراج فقد توفي سنة )41هـ. 

وابن بسام)))، وابن الخطيب)3)، وصاحب )البيان المغرب(، نقلوا قصة مقتل الحفيد 

في ترجمة الجَدّ؛ ما يؤكد حدوث وهم واختاط. وقد ختم محمود مي ترجمته 

للممدوح بقوله)4) »وفي المراجع العربية اختاف واضطراب كثر »ونص عى تاريخ 

الوفاة )41هـ. وهو دقيق فيا ذكر، والأمر كا أوضحناه. وقد أشار محمود مي إلى 

ابن بسام وابن الخطيب، لكنه لم ينبه عى ما وقعا فيه من وهم. وعل مرد ذلك إلى 

اشتراك الجَدّ والحفيد في الاسم عينه »منذر بن يحيى«.

ومن هذا الوادي، عدم تمكنه من تحديد شخصية ابن معين في قول الشاعر:

مقالة الــرجــال  في  مَــعِــين  ــن  شهيدولاب والمليك  عنها  ــسْــأل  سَــيُ

فقد علق قائاً »ابن مَعِين محدث معاصر فيا يبدو»)5). وهذا الشاعر كان معاصًرا 

488هـ، أي أنه من أهل القرن الخامس الهجري، أما ابن  للحُميدي)6) المتوف سنة 

مَعِين المتوف  الشهر يحيى بن  العراقي  مَعِين المقصود فليس إلا الإمام المحدث 

سنة 33)هـ أي أنه من أهل القرن الثالث الهجري. 

إصمص  ر سلأإالس  ر اتمي تنصيل سلأخامل و تنم ل ساثمل، و سلااتمي في غنسمح سلاءاسي و سلماملك سلى   (((

جميل سلممالك، تح: عبد العزيز الأهواني، معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ط) 965)م، ص48.

سلذخاة ق) ج) ص85). وراج الأمر على المحقق إحسان عباس .  (2(

تنايه  صا :جزم عبدالله عنان في ) حولة س سيد) بأن ابن الخطيب لم يذكر قصة القتل، لأنه يومها لم يكن   (3(

حقق س دمطة بعد، واعتمد على د يد سلأ يد وحده، فلما لم يجد للقصة ذكراً جزم بأن ابن الخطيب لم يذكرها 

. لكن ابن الخطيب ذكرها كما أشرنا في الهوامش السابقة . وكان الأولى بعنان أن يقول : لم نجدها فيما وقفنا 

عليه من كتابات ابن الخطيب . لكن الغريب أنه ذكر في ) حولة س سيد) ترتيب الأحداث ترتيبًا صحيحًا، 

وفرق بين الجد ممدوح ابن دراج وبين الحفيد المقتول سنة 430ه، ومع هذا راج عليه وهم ابن الخطيب في 

س دمطة ولم ينتبه إلى الخلط . كما أنه جعل تاريخ وفاة الجد سنة 4)4 لا 2)4 ولم يحل على أي مصدر فيما 

يتعلق بتاريخ الوفاة . 

انظر :حولة س سيد في سلأإالس )  ر سلطمسمع)، ص270-267.

ح مسي سار حلسج ، ص224 ه). وما تزال كثي من الكتابات المعاصرة تتبع المصادر القديمة في الخطأ نفسه، كما   (4(

سبقت الإشارة في الهوامش السالفة . ويمكن أن نضيف إليهم : الزركلي في : سلأ يد، ج7 ص296-295. 

ص398. ه26).  (5(

فهمنا هذا من رواية المقري، فقد ورد فيها أن الحميدي أجاب هذا القائل بأبيات تنقضها وتبطلها . سلنسح /   (6(

ج4 ص338.
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اأخطاء في النقل عن الم�شادر:  -

أبا المغرة بن حزم...  يومًا  نادم المنصور بن أبي عامر  ومن ذلك، قوله)1) »وقد 

والجارية،  المغرة  أبو  ملوحين،  شعراً  فتغازلا  القلوب  أنس  تسمى  جارية  وغنتهم 

وأحس بذلك المنصور، فغضب عليها غضبًا شديدًا، فاعتذر أبو المغرة: 

ولم يكن باختياري«. ر هذا  والله قدَّ

وأحال عى )نفح الطيب(. لكن القصة في )النفح( ورد فيها أن هذا البيت كان من 

اعتذار الجارية »أنس القلوب« وليس من اعتذار أبيالمغرة »ثم بكتْ )أي الجارية( 

فكأنَّ دمعها درٌّ تناثر من عقد، أو طلٌّ تساقط من ورد، وأنشدتْ: 

ــاً ــي ــظ ــه اعــــتــــذاريأذنــــبــــت ذنــــبــــاً ع ــنـ فــكــيــف مـ

ــاريوالــــــلــــــه قــــــــــدّر هــــذا ــيـ ــتـ ــاخـ بـ ــن  ــكـ يـ ولم 

سيف  وسلّ  إلّي،  الغضب  وجه  المنصور  صرف  ذلك  فعند  المغرة(:  )أبو  قال 

السخط عيّ...«))).

فيه بجوده وكرمه، وهو ما ذكرناه منذ  تعليقه عى شعر أحد الأمراء يفخر   وكذا 

قليل، فيقول)3) »لم يكن... عندما نظم هذه الأبيات يتذكر معلم الكُتَّاب البائس الذي 

طلب منه لتحسين حاله أنْ يأذن له في الجمع بين أمرين لا يتأتى الجمع بينها: أنْ 

يؤم الناس في مسجدين مختلفين وأن يعلم الأطفال، فأجابه:

إمامة وعَــقْــدَ  ــا  ــبً ــأدي ت إنسان«.أيــطــيــقُ  وجامع  مَسْجِدين  في 

كتاب  معلم  بشنتمرية  »كَانَ  يي  ما  فيها  ووجدنا  السراء(،  )الحلة  إلى  وأحال 

إِلَى  فكَتب  ليَْاً،  وَالثَّانِي  نهََارًا،  فِيهِ  يصَُيِّ  أحَدهاَ  مسجدين:  فِي  ويؤمّ  يؤدبهم، 

الحَْاجِب ذِي الرئاستين أبي مَرْوَان عبد المْلك بن الحَْاجِب ذِي المجدين عز الدولة 

اَة فِي دَوْلةٍَ مَعَ سَائرِ  د هُذَيلْ بن رزين يسْألَه التَّقْدِيم فِي المَْسْجِد الجَْامِع للصَّ أبي مُحَمَّ

الْأئَِمَّة فوقعّ لهَُ فِي مكتوبه...«)4). ويضح من النص أنَّ معلم الكتاب كان يجمع بين 

الوظيفتين: التعليم، والإمامة في مسجدين مختلفين، ولم يخاطب الأمر بشأن هذا 

ص359.  (((

الخفيف،  بحر  الشعر من  المؤلف عد  أن  . مع ملاحظة  القوسين من عندي  والتوضيح داخل  ج) ص8)6.   (2(

والصواب كونه من المجتث .

ص382 مع ه24.  (3(

ج2 ص3))-4)).  (4(
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الأمر كا فهم المؤلف، بل خاطبه ليأذن له في أنْ يكون أحد الأئمة الذين يتداولون 

الصاة بالمسجد الجامع. وبيت الشعر الذي أورده المؤلف، شاهد بأنَّ الحديث عن 

ثاثة أعال ) تأديب / عقد إمامة في مسجدين / عقد إمامة في المسجد الجامع( لا 

عملين. 

اأخطاء القراءة و�شوء التاأويل:  -

من ذلك، قوله: إنَّ »الأندلسيين جميعًا لم يلتزموا بدقة القانون الطبيعي الذي يريد 

الشبيبة لاهية، والشيخوخة فاضلة... وإذا كان بعضهم واصل انغاسه في الملذات؛ 

فلأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ويريدون أن يعتروا حياتهم حتى آخر قطرة. يقول 

ابن خفاجة:

حَشِيّة اب  الـــترُّ غــرَ  ولا  قِبَاب«)1)هُــجُــود  القُبوُر  غرَ  ولا  لجَِنْب 

ونفهم من هذا النص أربعة أمور:

الأول: أن الأندلسيين لم يكونوا كلهم عى مذهب واحد فيا يتعلق بالموقف من 

اقتراف الآثام بعد تجاوز مرحلة الشباب؛ فمنهم من يترك حياة اللهو والمجون بعد 

علو السن، ومنهم من يخالف ذلك ويواصل سرته الأولى.

الثاني: ابن خفاجة كان من الصنف الثاني؛ أي ممن واصلوا حياة اللهو والمجون.

الثالث: ابن خفاجة لم يكن من المؤمنين باليوم الآخر، وهذا سبب إصراره عى 

مواصلة تلك الحياة الاهية. وهي نتيجة بدهية لرجل لا يرجو البعث والنشور، وما 

يصاقب ذلك من ثواب وعقاب.

الرابع: الدليل عى اتصاف ابن خفاجة بذلك، بيت الشعر السالف. وهو متعلق 

بالأمرين الثاني و الثالث. 

أما الأمر الأول: فا خاف مع المؤلف فيه، فهو أمر طبعي، والناس ليسوا عى 

ابن  لنص  التأويل  إلى سوء  ذلك  ومرد  فغر صحيح،  ذكر  ما  باقي  أما  واحد.  مهيع 

خفاجة الذي يعُد عمدة المؤلف ودليله الوحيد، فيا ذهب إليه. وبينة ذلك من وجوه:

باتوا  المرثيين  هؤلاء  أنَّ  والمعنى  فيها،  لبس  لا  واضحة  البيت  دلالة  أن  الأول: 

نيامًا لكن ليسوا كنُوَّم أهل الدنيا، بل عى فراش من تراب داخل القبور التي أمست 

ص396.  (((
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مسكنهم. هذا كل ما في الأمر. وللشاعر بيت آخر يدور في المدار ذاته)1):

ثنَِيَة مِــنْ  ــرَّدى  ال بعَْدَ  هل  مُخَيّمخلييّ  دار  الأرض  بطن  بعد  وهل 

أي أن القر آخر منازل أهل الدنيا، وليس بعده عودة إلى الدنيا كرة أخرى. ولا عاقة 

للبيتين، حسب فهمنا، بالدار الآخرة وما إليها.

الثاني: الشاعر نفسه قد صرح في شعره، بنقيض ما زعمه المؤلف، فانظر قوله))):

ــاب ــ ذَهَ ــاء  ــق ب ــلِّ  كـ ــرُ  قـ ــاة خــرابألا  ــي ــرانُ كــل ح ــ ــمْ ــ وعُ

دان ــان  ــ ك ــا  بمـ مــديــن  ــل  ــ الحسابوك وثـــم  الــجــزاء  ــمَّ  ــثَ ف

ــرقَ ــه مُ كــفــك في  تـُـجْــر  الــكــتــابفــا  ــاك  ــن ه يـَـــرُُّ  ــا لا  بم

به مـــجـــازى  يـــومًـــا  ــإنـــك  تـــرابفـ ــه  ــت ــب ــت ك يـــــدًا  وإنَّ 

اثنتين ــدى  إحـ ــر  غ ــة  ــطَّ خُ ــذابولا  ــ ــا ع ــ ــ ــم وإم ــي ــع ــا ن ــ إمـ

الحساب عليه  ــنْ  مَ يا  ــآبفــرحــاكَ  ــه الم ــي ــنْ إل ــا مَـ وزلـــفـــاكَ ي

وقوله)3):

ربــه خشية  ــام  قـ لعبد  ــوبى  رواقاطـ الظـــام  ضرب  قد  والليل 

مالك عَرضَْةِ  خوف  المدامع  أعناقاخَضِل  لهبهـا  ــوك  ــل الم خضع 

كوسا كــابٍــهــنــا  مِـــنْ  أطَْــواقــاوالـــنـــاس  أعالهَُم  ــوا  ــزمُِ ألُْ بققد 

غوى عبد  في  اللهم  نطِاَقافحََنانكََ  الفُسُوق  إلى  فشدَّ  زمنًا 

ندَمًا سِنَّهُ  يقَْرَعُ  باتَ  المضاجع  ــاقلَِق  ــاق ــف ــل دمـــعـــه إش ــ ــرس ــ وي

ضِلةًْ الغوَايةَِ  َفي  بيبة  الشَّ ــهــا أخــاقــاسَحَبَ  ــوب حــتــى تـَـرَبــل َث

له ــلــاً  ظُ فــا  ــه  َب سطوت  استحقاقافلئْن  فا  ــه  َل صنعت  ــئْن  ول

ح مسي سار خسمجة، تح : سيد غازي، منشأة المعارف الإسكندرية 960)م، ص363.  (((

الديوان ص3)4-2)2.  (2(

الديوان ص4)2.  (3(
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وقوله)1):

صائر ــك  أنّـَ لله  حِــكــمــةً  لككفى  فعدَّ قبلُ  ســـوَّاك  كــا  ــا  ــرابً ت

ثانيًا كونكَُ  كيف  بخافٍ  أوَّلــكوليس  ــوَّن  ك كيف  راءٍ  أنــت  وهــا 

مُمَهِّد الفناء  دار  في  أنــت  ومنزلِكَفهل  الـبقاء  دار  في  مَحَلَّكَ 

والنصوص السابقة ليست إلا »صورة تمتلئ بالجال والخشية وتفيض بالإيمان 

مؤمن  صاحبها  بأن  ناطقة  لأدرانها«)))  وغساً  المعذبة  للنفس  والإشفاق...تطهراً 

باليوم الآخر، والبعث والنشور، والثواب والعقاب.

المفكرين تخضع لمفهومهم  أذهان  فلسفة خاصة في  »للموت  كان  إذا  الثالث: 

حياته  عن  ذكر  وما  خفاجة  ابن  ترجمة  في  نقف  لم  فإننا  وتجاربهم«)3)،  وعقيدتهم 

وأخباره، عى أية إشارة إلى كونه ممن ينتحلون تلك العقيدة الفاسدة.

لو سلمنا جدلاً بأن بيت ابن خفاجة الذي ذكره المؤلف دال عى إنكار  الرابع: 

اليوم الآخر، فإن هذا الأمر قد يكون في مرحلة من حياته لم يلبث أنْ فارقها، وفي 

إلى  ينسب  فالإنسان  الآخر؛  باليوم  يؤمن  بأنه لا  القول  إطاق  يستقيم  هذا لا  ضوء 

عقيدته الأخرة لا الأولى. وهذا بالطبع عى سبيل الحِجَاج والتنزل مع المؤلف، وإلا 

فالأمر واضح كا بينا.

الخامس: نعلم ما ورد لدى بعض المؤرخين)4)، أن ابن خفاجة مرّ بمرحلتين في 

والشعر  أيام شيخوخته.  وإنابة  توبة  أيام شبابه، ومرحلة  لهو ومجون  مرحلة  حياته: 

السالف فيه إشارات واضحة إلى ذلك.

وما يدخل في سوء التأويل أيضًا، قول المؤلف »والرأي الشائع ويقبله الإسام...

ذلك عى  كان  إسبانيا  للغاية... وفي  الأعراق محدود  تكوين  المرأة في  اشتراك  أن 

التأكيد رأي أبي بكر بن العربي ت543هـ؛ لأنه يروي أنه سمع في بغداد فقيهًا حنبلياً 

عَيِّ  الوَْفاَءِ  أبَا  اَمِ  السَّ بِمَدِينَةِ  الحَْنَابِلةَِ  إمَامَ  سَمِعْت  البدائع:  من  له  بدا  رأياً  يرسل 

يَّةِ؛  وَالحُْرِّ الرِّقِّ  فِي  بِحُكْمِهَا  وَصَارَ  الاَْليَِّةِ،  فِي  الْأمَُّ  الوَْلدَُ  تبَِعَ  اَ  إنَّ يقَُولُ:  عَقِيلٍ  بن 

الديوان ص5)2.  (((

اين سار خسمجة واملاحج؛  نسلة لو مإاية للصياة دإالاية، ص)2).  (2(

)3)  اا سلءه سلبرحوني: ديمته و مدنه، أحمد عبدالحميد إسماعيل، ص36.

انظر : سلذخاة، ق3 مج2 ص)54-542/ اين سار خسمجة واملاحج، ص02)-03).  (4(
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اَ  مَثبْوُتةََ عَليَْهِ، وَإنَِّ مَنْفَعَةَ  فِيهِ، وَلَا  قِيمَةَ لهَُ، وَلَا مَاليَِّةَ  لِأنََّهُ انفَْصَلَ عَنْ الْأبَِ نطُفَْةً لَا 

أرَضِْ  تَمرْاً فِي  رجَُلٌ  أكََلَ  لوَْ  كَاَ  تبَِعَهَا،  ذَلكَِ  فلَِأجَْلِ  وَمِنْهَا،  بِهَا  اكْتسََبَ  مَا  اكْتسََبَ 

رجَُلٍ، فسََقَطتَْ مِنْهُ نوََاةٌ فِي الْأرَضِْ مِنْ يدَِ الْآكلِِ، فصََارتَْ نخَْلةًَ، فإَِنَّهَا مِلكُْ صَاحِبِ 

الْأرَضِْ دُونَ الْآكلِِ بِإِجْاَعٍ مِنْ الْأمََةِ؛ لأنََّهَا انفَْصَلتَْ مِنْ الْآكلِِ وَلَا قِيمَةَ لهََا؛ وَهَذِهِ 

مِنْ البَْدَائعِِ«)1). 

وقد ذكر الطاهر مي مترجم الكتاب، أن المؤلف لم يفهم المراد من كلمة البدائع، 

وترجمها »طافحًا بالغرائب »أي أنه ظن أنَّ ابن العربي لم يرقه كام الفقيه الحنبي، 

وقد نبه المترجم عى خطأ هذا الفهم، موضحًا أن الكلمة تعني إعجاب ابن العربي 

العربي  ابن  تبني  يؤكد  آخر  دلياً  نضيف  لكننا  سديد،  مي  وتعليق  الفقيه))).  برأي 

»المَْسْألَةَُ  النحل  تفسر سورة  أثناء  يقول  ببغداد،  الفقيه  من  الذي سمعه  عينه  للرأي 

زۡوَجِٰكُم بنَنَِ وحََفَدَةٗ﴾ ]النحل: )7[: وُجُودُ البَْنِيَن 
َ
الثَّالثِةَُ: قوَْلهُُ: ﴿وجََعَلَ لَكُم مِّنۡ أ

بِهَا،  وَصُورةٍَ  رُوحٍ  ذَا  وَوُجُودُهُ  فِيهَا،  المَْوْلوُدِ  تخََلُّقُ  كاَنَ  لاََّ  وَلكَِنَّهُ  مَعًا،  مِنْهُاَ  يكَُونُ 

يَّةِ، وَصَارَ مِثلْهََا فِي  وَانفِْصَالهُُ كَذَلكَِ عَنْهَا، أضُِيفَ إليَْهَا، وَلِأجَْلِهِ تبَِعَهَا فِي الرِّقِّ وَالحُْرِّ

يقَُولُ:...«)3).  عَقِيلٍ  بن  عَيِّ  الوَْفاَءِ  أبَا  اَمِ  السَّ بِمَدِينَةِ  الحَْنَابِلةَِ  إمَامَ  سَمِعْت  الاَْليَِّةِ. 

ومعنى كامه: وُجُودُ البَْنِيَن يكَُونُ مِنْهُاَ مَعًا )أي من الزوجين(، وَلكَِنَّهُ لاََّ كَانَ تخََلُّقُ 

كَذَلكَِ  وَانفِْصَالهُُ  بِهَا،  وَصُورةٍَ  رُوحٍ  ذَا  وَوُجُودُهُ  المرأة(،  رحم  في  )أي  فِيهَا  المَْوْلوُدِ 

يَّةِ، وَصَارَ مِثلْهََا فِي الاَْليَِّةِ )الضائر  عَنْهَا، أضُِيفَ إليَْهَا، وَلِأجَْلِهِ تبَِعَهَا فِي الرِّقِّ وَالحُْرِّ

كلها عائدة عى المرأة(.

تعزيزاً  الحنبي  الفقيه  برأي  ثم شفعه  رأيه،  أولاً  العربي ذكر  ابن  أن  هنا  وناحظ 

وتأكيدًا لما قرره. وقراءة النص في ضوء سياقه الكامل تؤكد خطأ المؤلف، ودقة مي 

في تعليقه. لكن سبب الإشكال أن المؤلف نقل هذا النص عن )النفح(، وصاحب 

)النفح( لم ينقل النص إلا من أول قوله: سمعتُ...، لكن لو رجع المؤلف )لأحكام 

كاماً،  سياقه  في  النص  عى  لاطلع  الأصي(  النص  مصدر   ( العربي  لابن  القرآن( 

ولفهم المراد دون حاجة إلى تأويل كلمة »البدائع »عى غر وجهها. وتأسيسًا عى 

هذا، فإن قول المؤلف بعد ذلك »ولم يقتنع ابن العربي، وهو إسباني، بهذه النظرية؛ 

ص256.  (((

انظر ص258.  (2(

سلعم ل لأد مد سللندي، تح : علي محمد البجاوي، مطبعة الحلبي القاهرة ط3 972)م، ص60))-)6)).  (3(
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المجتمع  في  مفضاً  مكاناً  الأجنبي  للعنر  يتيح  الصدارة  مكان  الأم  إعطاء  لأن 

»غر صحيح،  الشعوبية  أخذ جانب  قد  أن صاحبه  يفترض  به  والتسليم  الإسامي، 

وقائم عى مقدمات خاطئة.

ومِنْ أسوأ صور القراءة لدى المؤلف)1)، قراءته بيت الراضي بن المعتمد))): 

مالكِا لي  ــحَ  أصَـــبـَ ــمَـــراً  قـَ ــا  هــالـِـكــاي هَـــكَـــذا  تـَــتركَُـــنّـــي  لا 

فقد ذكر مترجم كتاب )في تاريخ إسبانيا الإسامية(، أنَّ »مالكًا »وردت في الأصل 

الفرني لكتاب »بريس« هكذا »ange« وهي تعني الماك)3). وقد ترتب عى هذه 

الترجمة الخاطئة فهمه البيت عى غر وجهه، وعده من المفاهيم المسيحية في شعر 

الراضي »فإنّ الراضي بن المعتمد يتحدث عن امرأة أحبها كا لو كانت ماكًا طيبًا، 

طبقًا للمفهوم المسيحي«)4). وتبعه عى هذا الوهم المستشرق الإنجليزي »مونتغمري 

وات ت 006)م »إذ يقول عن هذا البيت: »يتضمن... دلالة مدهشة ونادرة عى تأثر 

مسيحي؛ لأن الشاعر يقول عن محبوبته إنها ماك«)5). وهو في هذا تابع لـ »بريس»، 

ولم يرجع إلى البيت في نصه العربي. ومن اطلع عى كتابه علم أنّ لآراء »بريس« 

حضورًا طاغياً فيه. 

ال�شطراب والتناق�س:  -

الأندلي  الشعر  بها  دفع  الأندلي  قوله)6) »ثمة ملمح آخر لشخصية  من ذلك، 

إلى النور، وهو ليس عربي الجوهر... أعني القسوة«. ثم راح المؤلف يذكر ناذج 

كل ما ذكرته في هذه المسألة المتعلقة ببيت الراضي بن المعتمد وما تعلق بها من إحالات، مدين به لصديقي   (((

البحاثة حاتم بن أوس السنوسي. انظر / دراسته القيمة : دثن سلاستري في سلأحي سلأإالن في سللني سلطم س 

سلصعني، رسالة دكتوراه غي منشورة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 5)20م، ص)3)-33). وكل الإحالات 

في  موضحًا صوابها  وأوهامه  بييس  أخطاء  بعض  الباحث  ذكر  وقد   . دقيقة  فألفيتها  راجعتها  ذكرها  التي 

حصافة ولوذعية ص25)-33).

خن اة سللر    اا مدنسل سلميني وسلأإالست ج2 ص47. وأورده بييس في كتابه ص405.  (2(

انظر : في تمل ر اسامإيم س سي ية، مونتغمري وات، تر : محمد رضا المصري، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر   (3(

بيوت ط2 998)م، ص27) مع الهامش .

ص405. مع ملاحظة أن الطاهر مكي مترجم الكتاب، أثبت البيت صحيحًا كما ورد في الخريدة، دون إشارة   (4(

إلى الأصل الفرنسي وما ورد فيه من خطأ، وعله لم يلاحظ ذلك . وأغلب الظن أنه رجع إلى المصدر الذي أحال 

عليه بييس مباشرة أعنى الخريدة، مثبتاً البيت كما وجده هناك . ولو وقف المترجم على هذا التحريف، لنبه 

عليه لا محالة .

ص27).  (5(

ص382.  (6(
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عى تلك القسوة التي اتصف بها بعض أمراء الأندلس،مرتئيًا أنَّ هذه القسوة المفرطة 

تعود إلى مؤثرات أجنبية. أي أن العرب لا يتصفون بهذه القسوة المفرطة، وما دام كثر 

فإنهم لا يرجعون إلى أصول عربية. ورأى أن المصدر  بها  يتمتعون  من الأندلسيين 

الأجنبي لتلك القسوة يعود إلى الربر الهمجيين)1)، وأثرهم في أمراء الأندلس. ونحن 

لن نشغل أنفسنا بالحديث عن إثبات عروبة الأندلسيين أو نفيها، فتلك مسألة أخرى، 

في  »وتوجد  هذا  بعد  يقول  المؤلف  أنَّ  الإشكال  لكن  الباحثين))).  بين  جدل  فيها 

الأعداء في حديقة(،  برؤوس  الاحتفاظ  )يقصد  الغريبة  العادة  لهذه  المشرق سوابق 

فقد كان عند الخليفة العباسي المنصور ت158ه حجرة خاصة يحتفظ فيها برؤوس 

العلويين«)3). ونفهم من هذا النص أن القسوة كانت موجودة في المشرق كا كانت 

في الأندلس، واتسم بها أحد كبار الشخصيات ذات النسب العربي الأصيل »المنصور 

القسوة لا يخلو منها  إنَّ  القسوة صفة غر عربية ؟ ثم  العباسي«. فكيف إذن تكون 

زمان، ونستطيع أن نذكر كثراً من أمراء العرب وولاتهم في المشرق والمغرب، ممن 

اتصفوا بها. ونجدها عند العرب كا نلُفيها عند الربر و الإفرنج وغرهم من الأمم، 

ليس هناك قوم نستطيع إلصاقها بهم دون غرهم. لذلك فكام المؤلف هنا نرى فيه 

اضطراباً وخلاً. وربط صفة بعينها بأمة ما ربطاً مطلقًا، غر صحيح.

يلبسون  يكونوا  لم  الأندلسيين  أنَّ  لنا  »ويبدو  قوله)4)  كذلك،  الاضطراب  صور  ومن 

العامة والرنس قبل مجيء المرابطين«، ثم يقول في الصفحة عينها »ومع ذلك لا يمكن 

انظر : ص386-385.  (((

هذه النظرية القائلة بنفي عروبة الأندلسيين أطلقها المستشرق الإسباني »خوليان ريبيا »وتبعه عليها بعض   (2(

المستشرقين وخلاصتها أنهم يعتبرون هؤلاء القوم الذين أسسوا الحضارة العظيمة في إسبانيا إسباناً مسلمين، 

ويفتخرون بهم من منطلق قومي ليس إلا . انظر: 

 إقن ة ل ااس دمل  نواة سلأإالايين، عدنان مصطفى، حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية جامعة قطر 

ع2) 0)4)ه 989)م، ص 83) – 5)2.

سلأإالس انؤى سستدنساية  حلسسة في جصمح سلماتدناين س سامي سلمصتمين املترسث سلأإالنت، محمد العمارتي، دار 

الكتب العلمية، بيوت ط) 3)20م، ص40-39.

ص384 ه34.  (3(

تنايه  صا : هذه الرواية التي ذكرها المؤلف حول أبي جعفر المنصور و رؤوس العلويين، ضعفها أصحاب كتاب: 

سلطبري  تمل ر  في  وسلما مو  نه  سلضديع   : عنوان  تحت  : ج))  انظر   . سلطبري  تمل ر  صسيح وضديع 

كثي  ابن  دار  / محمد صبحي حسن حلاق،  البزرنجي  بن طاهر  تح: محمد  سلدامسيينت،   سلطيتة في  صا 

النظر عن موقفنا من صحة  دمشق ط) 428)ه 2007م، ص77. لكننا هنا نحاكم المؤلف لما ذكره، بغض 

الرواية نفسها.

ص284.  (4(
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القول إن العامة والرنس كانا مجهولين لدى الأندلسيين، ولو أن العامة ظل ارتداؤها 

وقفًا عى القضاة والعلاء فحسب، دون غرهم«. وهو اضطراب واضح، وقد نقل المقري 

العائم، لا سيا في شرق  ترك  فالغالب عليهم  الأندلس  أهل  زيّ  »وأما  ابن سعيد  عن 

الأندلس، فإنَّ أهل غربها لا تكاد ترى فيهم قاضياً ولا فقيهاً مشاراً إليه إلاّ وهو بعامة، 

وقد تسامحوا بشرقها في ذلك... وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم تراه بعمّة في شرق 

منها أو في غرب«)1). ومن هذا النص يتبين أن الأمر لم يكن عى إطاقه وأن كون العامة 

كانت وقفًا عى العلاء والقضاة، لا يستقيم عى إطاقه، فالأمر وفقًا للنص السالف كان 

في غرب الأندلس فقط، كا أنه لم يشر إلى كونها وقفًا عى العلاء والقضاة. غاية ما 

في الأمر أنَّ الظاهرة كانت منتشرة بينهم، بخاف سائر طبقات المجتمع، ممن قل فيهم 

لبسها، والفرق بين الأمرين واضح. ولو اطلع المؤلف عى هذا النص لضبط عباراته.

أيام  العرب  نظر  في  يبدو  كان  الذي  البخل  أصبح  »لقد  قوله:  الواد  هذا  ومن 

الجاهلية وفجر الإسام أقبح العيوب، يمثل في إسبانيا جانبًا من شخصية الإسباني 

المسلم، فيا يبدو،... والحق أن العربي في سخائه يندفع تلقائياً. أما هنا في إسبانيا 

الإسامية فهو صفة مصحوبة بالتفكر والحساب، وعى أية حال فإن المشرق عرف 

من  كان  وربما  صفاتهم...  إحدى  البخل  يعتر  الذين  هؤلاء  من  شخصيات  أيضًا 

الأمانة أنْ نوضح أن هؤلاء البخاء ليسوا عرباً، وإنا أعاجم من أصل فارسي. وهذا 

العرب«))). وخاصة  آخر غر  كانوا شيئاً  إسبانيا الإسامية  أن سكان  قلناه  ما  يدعم 

فيتصفون  الأندلس  أهل  وأما  بالكرم،  يتصفون  العرب  أن  الكام،  هذا  من  نفهمه  ما 

بالبخل فلم تكن عربية بل  التي اتصفت  بالبخل. وأما بعض الشخصيات المشرقية 

أعجمية. ونفهم من هذا أيضًا أن البخل صفة مركزية عند الأعاجم. حسنًا؛ فلننظر إلى 

كام المؤلف بعد ذلك بصفحات قليلة، حين يقول: »ولم يكن الأندلسيون يتقيدون، 

فيا يبدو، باستضافة ضيوفهم ثاثة أيام فحسب، كا يوصي الحديث. وقد شكا ابن 

الضيف  ويستطيع  يلقاه.  أنْ  دون  ثاثة شهور  استضافه  المعتمد  أن  اللورقي  الحاج 

ج) ص222. وقد عبر أحد الباحثين عن كلام ابن سعيد حول أهل الغرب، بقوله : أما أهل الغرب الأندلسي فقد   (((

كانوا يرتدونها . وهو إطلاق غي دقيق، كما أوضحنا فوق . ولو استعمل تعبي ابن سعيد نفسه، لكان أفضل 

له ولنا وللقراء . انظر :

دار  السامرائي،  الحميد حسين  عبد  أسامة  755-1492دت،   / دـ  سلأإالس  897-138  في  سلميسلة  تمل ر   -

الكتب العلمية بيوت ط) 2)20م، ص269.

ص382.  (2(
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العابر أنْ يبقى كل الزمن الذي يريد، ويعترون وجوده نعمة وبركة...«)1). وما نفهمه 

من هذا النص أن الأندلسيين كانوا يتصفون بالكرم، ومن مظاهر ذلك المبالغة في قرى 

الضيف الذي يستطيع المكث لديهم كا شاء دون حرج أو عنت. وهذا يتناقض وما 

سبق تقريره في النص الفائت حول بخل الأندلسيين. 

وتنبغي الإشارة إلى شيء مهم هنا، فقد يظن بعض القراء أن المؤلف يمدح العرب حين 

يصفهم بالكرم، والحق أن هذا ليس مراد المؤلف، بل كل ما يريده حين يقوم بهذا الأمر، 

أعني إثبات صفة للعرب ونفيها عن الأندلسيين أو العكس، إثبات نظريته في كون مسلمي 

آخر  في  قوله  ذلك  ويؤكد  نرانية.  أصول  إلى  يرجعون  أعاجم  بل  عرباً  ليسوا  الأندلس 

النص الأول: »وهذا يدعم ما قلناه أنَّ سكان إسبانيا الإسامية كانوا شيئاً آخر غر العرب«.

صفوة القول:

الدراسة  بأن أخطاء  قلته  ما  أكرر  لكني  العمل،  رأينا في هذا  هذه كانت خاصة 

كثرة. والآراء التي ذكرها المؤلف وتحتاج إلى مناقشة وتفصيل، كثرة هي الأخرى. 

ومع هذا يبقى هذا العمل مهاً جدًا لمن أراد فهم اتجاهات الشعر الأندلي في عر 

الطوائف، وقد بذل فيه كاتبه جهدًا جهيدًا. ويعجبني جدًا تعليقه عى أحد الأبيات، 

بقوله))) »لم أفهم معنى هذا البيت«. وهو أمر جيد، قلا نراه من باحث بلغ رتبة كبرة إنْ 

في المشرق أو المغرب. وقد ذكر الطاهر مي أن هذا الكتاب يراه الأوروبيون أفضل 

دراسة لموضوعات الشعر الأندلي في عر الطوائف. ثم قرر »أنَّ القارئ العربي 

عندما ينتهي من قراءته سوف ينتهي إلى قريب من هذا الرأي؛ فالكتاب يؤرخ لإسبانيا 

الإسامية، في هذه الفترة من جوانبها المختلفة، مادية ومعنوية، من خال الشعر«)3). 

والحق أنَّ الأستاذ الكبر لم يبالغ، ونرى الكتاب كا قال. ولا ينبغي لباحث يريد فهم 

الهجري،  الخامس  القرن  أندلس  الأدبية والاجتاعية( في   ( الحياة  كثر من مظاهر 

بدون الاطاع عليه، لكن لابد من المراجعة والتحقق من فهم المؤلف، والتدقيق في 

آرائه، والحذر من تعمياته ونتائجه في كثر من المواضع)4). ونحسب أننا، بفضل الله 

عزوجل، قدمنا نوذجًا جيدًا لكيفية قراءة هذه الكتابات. 

ص402.  (((

ص342 ه65).  (2(

ص3.  (3(

يقول المستشرق الإنجليزي »مونتغمري وات »على إعجابه الشديد بدراسة بييس »إنه لمن الصعب الموافقة   (4(

على استنتاجات بييس، مهما تكن دراسته رائعة ومفيدة ...«. وهو دقيق كل الدقة في نصه هذا . انظر : 

في تمل ر اسامإيم س سي ية، ص28).  -
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قائمة الم�شادر والمراجع

 أثــر البحــتري في الأدب الأندلــي في القــرن الخامــس الهجــري، حاتــم أوس . 1

ــرة  ــة القاه ــوم جامع ــة دار العل ــورة بكلي ــر منش ــالة دكتوراه/غ ــنوسي، رس الس

015)م.

ــان، . ) ــد عبدالله/عن ــح: محم ــب، ت ــن الخطي ــة، اب ــار غرناط ــة في أخب الإحاط

ــرة / ج3 ط1 1375هـــ/1975م. ــي القاه ــة الخانج مكتب

الاســتشراق الفرنــي والــتراث الشــعبي في الجزائــر، شــايب الــدور أمحمــد، . 3

مذكــرة ماجســتر جامعــة وهــران 009)-010)م.

الأعام، الزركي، ج7 دار العلم للمايين بروت ط15 )00)م.. 4

ــين . 5 ــبان المهتم ــتعربين الإس ــود المس ــة في جه ــتعرابية )دراس الأندلسرؤىاس

ــروت ط1  ــة، ب ــب العلمي ــارتي، دارالكت ــد الع ــي(، محم ــتراث الأندل بال

013)م.

بدائــع البدائــه، عــي بــن ظافــر الأزدي ت613 هـــ، تــح: محمــد أبــو الفضــل . 6

ــة ط1 1970م. ــة الأنجلــو المري ــم، مكتب إبراهي

ــي . 7 ــح: ليف ــذاري، ت ــن ع ــرب، اب ــس والمغ ــار الأندل ــرب في أخب ــان المغ البي

ــروت ) ج) ط) 1400هـــ/1980م  ــة ب ــولان، دار الثقاف ــال، ج. س. ك بروفنس

/ ج3 ط3 1983م(. طبعــة أخــرى: تــح: بشــار عــواد معــروف / محمــد بشــار 

ــس ط1 1434هـــ/ 013)م. عــواد، دار الغــرب الإســامي تون

تاريــخ إســبانيا الإســامية أو كتــاب أعــال الأعــام، ابــن الخطيــب، نــشره: . 8

ــروت، ط) 1956م. ــوف ب ــال، دار المكش ــي بروفنس ليف

تاريــخ الآداب العربيــة مــن الجاهليــة حتــى عــر بنــي أميــة، كارلــو نالينــو، . 9

اعتنــت بشرهــا: مريــم نالينــو، تقديــم: طه/حســين، دار المعــارف القاهــرة ط) 

د.ت.

تاريــخ الــوزارة في الأندلــس )138-897 هـ/ 755-)149م(، أســامة عبــد الحميد . 10

حســين الســامرائي، دار الكتــب العلمية بــروت ط1 )01)م.

الجامــع لأحــكام القــرآن، ابــن العــربي، تــح: عــي محمــد البجــاوي، مطبعــة . 11

الحلبــي، القاهــرة ط3 )197م.
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الحــض عــى الجهــاد في الأدب الأندلــي في عــري الطوائــف و المرابطين، . )1

ــة  ــا الجامع ــات العلي ــة الدراس ــالة دكتوراهـ/كلي ــد، رس ــح مرش ــة مفل فاطم

ــة 007)م. الأردني

الحلــة الســراء، ابــن الأبــار، تــح: حســين مؤنــس، دار المعــارف القاهــرة ط) . 13

1985م.

ــر . 14 ــة م ــوفي، دار نهض ــد الح ــي، أحم ــعر الجاه ــن الش ــة م ــاة العربي الحي

الفجالــة ط) )195م.

خريــدة القــر ) قســم شــعراء المغــرب والأندلــس( ج)، العــاد الأصفهــاني، . 15

تــح: آذرتاشــآذرنوش، نقحــه/وزاد عليــه: محمــد المرزوقــي، محمــد العــروسي 

المطــوي، الجيــاني بــن الحــاج يحيــى، الــدار التونســية للنــشر 1971م.

ــشر . 16 ــة والن ــة للطباع ــدار القومي ــف، ال ــى ناص ــربي، مصطف ــة الأدب الع دراس

ــرة د.ت. القاه

ــد . 17 ــف(، محم ــر الطوائ ــاني ) ع ــر الث ــس: الع ــام في الأندل ــة الإس دول

ــرة ط4 1417هـــ/1997م. ــي القاه ــة الخانج ــان، مكتب عبدالله/عن

ديــوان ابــن حمديــس، تــح: إحســان عبــاس، دار صــادر ودار بــروت للطباعــة . 18

والنــشر، بــروت 1960م.

ديوان ابن خفاجة، تح: سيد غازي، منشأة المعارف الإسكندرية 1960م.. 19

ديــوان ابــن دراج ، تــح: محمــود عــي مــي، المكتــب الإســامي دمشــق ط1 . 0)

1381هـ/1961م. 

ــة، دار . 1) ــوان الداي ــد رض ــح: محم ــي، ت ــري الأندل ــحاق الإلب ــوان أبي إس دي

الفكــر المعــاصر دمشــق ط1 1411هـــ/1991م.

ــزام، دار . )) ــد عبده/ع ــح: محم ــزي، ت ــب التري ــشرح الخطي ــام ب ــوان أبي تم دي

ــرة ط3 د.ت. ــارف القاه المع

ــاس، دار . 3) ــح: إحســان عب ــن بســام، ت ــرة، اب الذخــرة في محاســن أهــل الجزي

ــروت ط1 1979م. ــة ب الثقاف

الســفر الثــاني مــن كتــاب المقتبــس، ابــن حيــان، تــح: محمــود عــي مــي، . 4)

مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية الريــاض ط1 4)14هـ/ 
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003)م.

ــر: الطاهــر مــي، . 5) الشــعر الأندلــي في عــر الطوائــف، هــري بريــس، ت

دار المعــارف القاهــرة 1408هـــ/ 1988م.

صحيــح وضعيــف تاريــخ الطــري، ج11، تــح: محمــد بــن طاهــر البزرنجــي . 6)

/ محمــد صبحــي حســن حــاق، دار ابــن كثــر دمشــق ط1 8)14هـــ/ 007)م.

ــامي . 7) ــرب الإس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــح: بش ــكوال، ت ــن بش ــة، اب الصل

تونــس، ط1 010)م.

الطبيــخ في المغــرب والأندلــس في عهــد الموحديــن، مؤلــف مجهــول، نــشره . 8)

المســتشرق الإســباني:AmbroSoHuici Miranda، صحيفــة معهد الدراســات 

الإســامية مدريــد مــج9-10 1961- )196م.

طــوق الحامــة وظــل الغامــة في الألفــة والألاف، ابــن حــزم، تــح: عبدالحق . 9)

التركــاني، مراجعــة: عبدالعزيــز الحــربي، دار ابــن حــزم بــروت ط) 1434هـ/ 

013)م.

ــار . 30 ــة في أخب ــق الإحاط ــوات تحقي ــة في ف ــة تطبيقي ــين: دراس ــوات المحقق ف

ــشر  ــة والن ــان للطباع ــة رس ــي، دار ومؤسس ــم الربيع ــد حاج ــة، أحم غرناط

والتوزيــع دمشــق ط1 009)م.

في تاريــخ إســبانيا الإســامية، مونتغمــري وات، تــر: محمــد رضــا المــري، . 31

شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــشر بــروت ط) 1998م.

في تأريــخ الأدب مفاهيــم ومناهــج، حســين الــواد، المؤسســة العربيــة . )3

1993م. ط)  بــروت  والنــشر  للدراســات 

قائــد العقيــان ومحاســن الأعيــان، ابــن خاقــان، تــح: حســين خريــوش، دار . 33

المنــارة الأردن ط1 1409هـــ/ 1989م.

المستشرقون، نجيب العقيقي، دار المعارف القاهرة ط3/ 1964م.. 34

مشكلة الفن، زكريا إبراهيم، مكتبة مر الفجالة د.ت.. 35

المغــرب في حــى المغــرب، ابــن ســعيد، تــح: شــوقي ضيــف، دار المعــارف . 36

القاهــرة ط4 د.ت. 

ــد . 37 ــر: محم ــس، ت ــق، ديفدديتش ــة والتطبي ــين النظري ــد الأدبي ب ــج النق مناه
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يوســف نجــم، مراجعــة: إحســان عبــاس، دار صــادر بــروت بالاشــتراك مــع 

ــورك 1967م . ــشر / نيوي ــة والن ــين للطباع ــة فرنكل مؤسس

مناهــج النقــد الأدبي، أنريــك إندرمــون إمــرت ت000)م، تــر: الطاهــر مــي . 38

ت017)م ، مكتبــة الآداب القاهرة)141هـــ/ 1991م.

ــار، و . 39 ــع الآث ــار و تنوي ــع الأخب ــاب ترصي ــن كت ــس م ــن الأندل ــوص ع نص

ــد  ــح: عب ــك، ت ــع المال ــالك الى جمي ــدان و المس ــب البل ــتان في غرائ البس

ــد ط1 1965م. ــامية في مدري ــات الاس ــد الدراس ــواني، معه ــز الأه العزي

نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن . 40

الخطيــب، المقــري التلمســاني )المتــوف: 1041هـــ(، تــح: إحســان عبــاس، 

دار صــادر- بــروت – لبنــان 1408هـــ/1988م.

الدوريات والبحوث:

ــي، . 1 ــح الع ــة، صال ــة أولي ــري؛ دراس ــرن الأول الهج ــة في الق ــة العربي الألبس

ــارس 1966م. ــي ع13 م ــة العراق ــة العربي ــع اللغ ــة مجم مجل

بــين ابــن خفاجــة وكولــردج؛ قــراءة رومانســية لقصيــدة أندلســية، عبدالحميــد . )

شــيحة، مجلةكليةدارالعلومجامعةالقاهــرة - مــر ، ع 13 /1991م.

ــة . 3 ــاني، مؤت ــاح الكي ــم عبدالفت ــي إبراهي ــعره، حلم ــه وش ــمَيْرِ: حيات  السُّ

ــج 7 ، ع  ــة –الأردن م ــانية والاجتاعي ــوم الانس ــات - العل ــوث والدراس للبح

11413هـــ/ )199م.

ــزاكي، . 4 ــس ال ــري، بنيون ــرج الإلب ــن ف ــمَيْرِ: أبي القاســم خلــف ب  شــعر السُّ

ــبتمر 1996م. ــو / س ــج 5)، ع 1 يولي ــت م ــر الكوي ــالم الفك ــة ع مجل

مابــس الرجــال في الأندلــس في العــر الإســامي، ســحر الســيد عبدالعزيــز . 5

ســالم، مجلــة المعهــد المــري للدراســات الإســامية مدريــد مــج7)/1995م.

ــة . 6 ــة كلي ــى، حولي ــان مصطف ــيين، عدن ــة الأندلس ــول عروب ــرا ح ــة ريب نظري

ــر ع)1 /1410هـــ/ 1989م. ــة قط ــة جامع ــوم الاجتاعي ــانيات والعل الإنس
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 �لجغر�فيا �لتاريخية في كتاب
 »رحلةٌ �إلى �سبه �لجزيرة �لعربية و�إلى بلادٍ �أخرى مجاورةٍ لها«

�لم�ست�سرق و�لرحالة كار�ستن نيبور)�ليمن �ل�سعيد نموذجاً(

ح/ دإمل  سممح يإمتي -جم دة  ين ممس-  ر. �

الملخ�س

الدراسة تقدم قراءةً نقديةًّ لكتاب »رحلةٌ إلى شبه الجزيرة العربيّة وإلى بادٍ أخرى 

مجاورةٍ لها« لكارسن نيبور، وهي رحلةٌ ذاتُ أهميّةٍ خاصّةٍ حيث شغلت حيِّزاً مهاًّ 

خاصّةٍ،  بصفةٍ  السعيد  اليمن  العربيّة،  للجزيرة  متميزّةٍ  بصورةٍ  الجغرافي  التاريخ  في 

أوروبيٌّ كونه  بها رحالةٌ ومستكشفٌ  قام  التي  الرحات  أقدم  الرحلة من  تلك  وتعَُدُّ 

من أقدم الرحالة الأوروبيّين الذي تجولوا في باد العرب. كا تعَُدُّ هذه الرحلة أولَ 

رحلةٍ أوروبيّةٍ إلى اليمن، خطط لها صاحبُها تخطيطاً علميّاً منهجيّاً، من ناحيةٍ، وأوّلَ 

لجغرافيا  تفصيليّاً  وصفا  وقدم  أخرى،  ناحيةٍ  من  حقيقيّةٍ،  علميّةٍ  نتائجَ  ذاتِ  رحلةٍ 

وتاريخ ومجتمعات العرب قبل قرنين ونصف القرن. وتميزت معلوماته بالدقة العلميةّ 

وقدرتها عى الغوص في جغرافيا وتاريخ وآثار وبشر. 

كا تم مناقشة حصاد الجغرافيا التاريخية عن اليمن السعيد في تلك الرحلة وتعدّد 

جوانبها ما أعطى بعداً جديداً يضاف إلى علم الجغرافيا التاريخية للرحات. وقدمت 

الدراسة استنتاجاتٍ منطقيّةً لما انتهت إليه تلك الرحلة التي تشابكت فيها الجغرافيا 

بالتاريخ وتشابكت خيوطها وتقاطعت مساراتها.

جاء هذا البحث في تمهيدٍ ومبحثين اثنين وخاتمةٍ فيها أهم النتائج والتوصيات، 
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التمهيد: وفيه تم تناول الرحلة والرحالة. ليكون ذلك ممهداً لما  عى النحو الآتي: 

سيأتي في من البحث من أفكارٍ ونقاشاتٍ.

المبحث الأول: جغرافية المدن اليمنية من خال الرحلة، ونبحث فيه حرص نيبور 

عى وصف المدن التي مر بها، وصفاً دقيقاً، وقد قام رصد مواقع المدن، ووصفٍ 

عامٍّ لها ولتاريخها.

المبحث الثاني: الجغرافيا الاقتصاديةّ في الكتاب، ونناقش فيه ما قدمته رحلة نيبور 

من العديد من المعلومات التي يمكن إدراجها ضمن الجغرافيا الاقتصاديةّ ومن خالها 

يمكن استجاء العديد من الحقائق والتي تمكن من رصدها وإدراجها في رحلته.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المقدمة:

تعَُدُّ دراسة الجغرافيا التاريخية في كتاب »رحلةٌ إلى شبه الجزيرة العربية وإلى بادٍ 

أنها عى حد علم  أهميّةٍ خاصّةٍ لا سيا  ذاتَ  نيبور،  لكارسن  لها«  أخرى مجاورةٍ 

الباحث جديدةٌ ولم يتناولها باحث من قبل.

المنهج المتبع:

التاريخي  الجغرافي  المنهج  منها:  البحث،  مناهج  من  عددًا  الدراسة  هذه  تتبع 

والاستنتاج.  والربط  والتعليل  التحليل  حيث  من  الوصفي  والمنهج  الاستقرائي 

واعتمدت الدراسة بالدرجة الأولى عى رحلة نيبور، بالإضافة إلى مراجعَ ودراساتٍ 

تخص نيبور ورحلته بأكر من لغة.

اأهداف البحث:

أ - القيــام بقــراءة نقديــة لكتــاب »رحلــة إلى شــبه الجزيــرة العربيّــة وإلى بــاد أخــرى 

ــة لبــاد اليمــن وفــق مــا جــاء فيــه،  مجــاورة لهــا«، متنــاولًا الجغرافيــا التاريخيّ

ــة. ومــا ناقشــه الكتــاب حــول تلــك الموضوعــات المتعلقّــة بالجغرافيــا التاريخيّ

ــة  ــك الرحل ــعيد في تل ــن الس ــن اليم ــة ع ــا التاريخيّ ــاد الجغرافي ــة حص ب - مناقش

وتعــدّد جوانبهــا مــا أعطــى بعــداً جديــداً يضــاف إلى علــم الجغرافيــا التاريخيّــة 

للرحــات.
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ج- الخــروج باســتنتاجاتٍ منطقيّــةٍ لمــا انتهــت إليــه تلــك الرحلــة التــي تشــابكت 

فيهــا الجغرافيــا بالتاريــخ وتشــابكت خيوطهــا وتقاطعــت مســاراتها.

ــات  ــا كتاب ــي تضمنته ــة، الت ــة التاريخيّ ــادة الجغرافي ــع الم ــد وتتب ــع ورص د- جم

ــب  ــا، بحس ــا وترتيبه ــه، وتجميعه ــات كتاب ــن صفح ــتخاصها م ــور، واس نيب

ــات. ــذه الموضوع ــاً له ــث وفق ــب البح ــم تبوي ــا، ث موضوعاته

خطة البحث: جاء هذا البحث في تمهيدٍ ومبحثين اثنين وخاتمةٍ فيها أهم النتائج 

والتوصيات، عى النحو الآتي:

التمهيد: وفيه تم تناول الرحلة والرحالة. ليكون ذلك ممهداً لما سيأتي في من 

البحث من أفكارٍ ونقاشاتٍ.

المبحث الأول: جغرافية المدن اليمنية من خال الرحلة، ونبحث فيه حرص نيبور 

عى وصف المدن التي مر بها، وصفاً دقيقاً، وقد قام برصد مواقع المدن، ووصفٍ 

عامّ لها ولتاريخها.

رحلة  قدمته  ما  فيه  ونناقش  الكتاب،  في  الاقتصادية  الجغرافيا  الثاني:  المبحث 

نيبور من العديد من المعلومات التي يمكن إدراجها ضمن الجغرافيا الاقتصادية ومن 

والتي تمكن من رصدها وإدراجها في  الحقائق  العديد من  استجاء  خالها يمكن 

رحلته.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

تمهيد

اأ�شواءٌ حول الرحلة والرحالة:

تعدّ الرحات وكتابات الرحالة مصدراً مهاً من مصادر دراسة الجغرافيا التاريخية 

لما لهذا النوع من التوثيق من قدرة عى سد الكثر من الثغرات، التي تشكلت وسببت 

مشكلةً واضحةً في الدراسات التاريخيّة، والرحات جزء لا يتجزأ من علم الجغرافيا، 

فالرحلة عين الجغرافيا المبرة وهي جزءٌ أصيلٌ من حركة الحياة عى الأرض)فهيم، 

1989م، ص 18(؛ لذلك كان من المهم في الدراسات التاريخية، الاهتام بشهادات 

وانطباعات الرحالة، وماحظاتهم التي يسجلونها في رحاتهم للمناطق التي يمرون 

بها، لما تضمه هذه الكتابات من فوائدَ ومعلوماتٍ تاريخيّةٍ واجتاعيّةٍ وتراثيّةٍ، فأخذ 
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هذا النوع من التدوين حيزاً واضحاً في كتابة الجغرافيا التاريخيّة.

 Carsten( أما صاحب الرحلة في هذه الدراسة فهو الرحالة الألماني كارسن نيبور

خدمة  في  عمل  الذي  الخرائط  وعالم  الرياضيات  وعالم  المستكشف   ،)Niebuhr

الدولة الدناركية)Baack، 2014،p. 34(، وعاش في عر النهضة الأوربية والتنوير 

والبحث العلمي )في الفترة ما بين 17 مارس 1733، وحتى - 6) إبريل 1815(، والجدير 

بالذكر أنه في القرن الثامن عشر زاد رخاء أوروبا لما تدفق عليها من خرات المناطق 

 Kramer،( التي استعمرتها، ومع الرخاء تتسع آفاق العلم وتزداد الرغبة في المعرفة

.)1963،p. 76

ولد كارسن نيبور في قرية«)لودينگ ڤورت« )Lüdingworth( حالياً وهي جزء من 

Cuxhaven((، ساكسونيا السفى )Lower Saxony( التي أصبحت فيا بعد في برمن 

-فردن.)Verden-Bremen(، بشال غرب ألمانيا عمل فاحاً في مزرعته أول سنين 

حياته، وحصل عى قدرٍ ضئيلٍ من التعليم، ثم أظهر ميا لدراسة الرياضيات، وأراد 

(University of Göttingen( أن يحترف مهنة مساحٍ للأراضي، فقصد جامعة غوتنغن

.)Hopkins، 1967،p. 115( وتلقى بعض الدروس في علم المساحة والخرائط

 Johann( (1791-1717( اقترح أحد أساتذته، وهو العالم جون ديفيد ميخائيليس

David Michaelis( أن يلتحق نيبور بالرحلة والبعثة الدناركية التي أمر بها الملك 

فردريك الخامس )))Fredrick V( (1766-17( ملك الدنارك سنة 1760م إلى باد 

العرب، لقدرته الشديدة عى الماحظة ووصف عادات الشعوب، إضافةً إلى وفائه 

وتكتمه وموضوعيتّه وحسن تفهمه وتقويمه للأمور وإصراره عى العناية بالتفاصيل 

.)Rasmussen، 1990،p. 23( الدقيقة وإخاصه للمهام الموكلة إليه

وكان هدف الرحلة كتابة تقريرٍ علميٍّ واجتاعيٍّ شاملٍ عن الجزيرة العربية وسوريا 

ومر، وافق نيبور عى الاقتراح وانخرط في دورةٍ لمدة عامٍ ونصفٍ تقريبا درس بها 

علم الرياضيات والمساحة والخرائط، وكان الفضل في تعلمه ونبوغه لأستاذه الفلي 

كان  ما  تشييد  طريقة  علَّمه  الذي   ،)Tobias Mayer(  (176(-17(3( ماير  توبياس 

يعرف بالإسطرلابر[ والطريقة التي طورها لتحديد المسافة الجغرافيةّ بوساطة الأبعاد 

القمريةّ ولقياس أبعاد الأجرام الساويةّ عن

الأفق. كا أخذ بعض الدروس في اللغة العربية بشكلٍ مكثفٍ ليتأهل لموقعه في 
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.)Hopkins، 1967،p. 116( البعثه كمساحٍ وراسمٍ للخرائط

هوفن  فون  وهم  الشباب  العلاء  من  أعضاء  خمسة  من  البعثة   تكونت 

)Von Haven( (1763-17(7( الدناركي رئيس البعثة وهو عالم في اللسانيات، ومن 

 (Peter Forsskål( )1763-1732(تاميذ ميخائيلس، والسويدي بتروس فورسكال

بين  الفاصلة  الفترة  وذلك خال  أيضاً  ميخائيلس  لدى  الشرقية  اللغات  الذي درس 

النبات السويدي الشهر كارل فون  1753 و1756وفي الوقت نفسه كان تلميذ عالم 

 ،)Hansen، 1965،p. 10(والنبات الطبيعة  علوم  في  متخصصٌ  كذلك  وهو  لينيه 

  (Christianكرامر كريستيان  الداناركي  الطبيب  هم  الآخرون  البعثة  أعضاء  وكان 

)Carl Cramer( )1763-1732 متخصص في الطب، والطبيعة أيضاً، وخادمٌ عسكريٌّ 

 Georg((1763-17(8( ،وجورج فلهلم باورنفايند .)سويديٌّ اسمه برججرين )1763

 Hansen،(الرسم في  المتخصص  الجنسيّة،  الألماني   )Wilhelm Baurenfeind

.)1963،p. 64

وكان محور الرحلة قد تركز حول إجراء أبحاثٍ في )اليمن العربية السعيدة(، فقد 

لأبحاثها،  الرئيي  والمجال  الرحلة،  هدف  انتهائها،  وحتى  الرحلة،  بدء  منذ  كانت 

لقد أخذت  اليمن كذلك، بل  العربية  بالباد  حيث شمل الاهتام الأوروبي عموماً 

اليمن مكاناً متميزاً في إطار الاهتام الأوروبي، بسبب موقعها الجغرافي المتميّز في 

مدخل البحر الأحمر وعى المحيط الهندي )ماكرو، 013)، ص: 19(.

وفي مطلع عام 1761م انطلقت البعثة العلمية الدناركية من كوبنهاغن، عاصمة 

باستقالها  تتمتع  إليها،  البعثة  قدوم  عند  اليمن  وكانت  اليمن،  قاصدةً  الدنارك، 

عديدون،  حكّام  يحكمها  وكان  1635م.  عام  منها  الأتراك  خروج  منذ  السياسي، 

)ت  المنصور  الإمام  بن  عباس  المهدي  الإمام  هو  رقعة  وأوسعهم  أقواهم  كان 

تجاريةٌّ  عاقاتٌ  التاريخية  الفترة  تلك  في  لليمن  كانت  وقد  ـــ/1775م(.  1189ه

الذي  المخا،  الشهر  مينائها  عر  وخاصةً  البحرية،  نوافذها  عر  الخارجي،  بالعالم 

العالم البن في  اليمني، فغدا اسم مكانٍ رمزٍ لأجود أصناف  البن  باسمه اسم   ارتبط 

.)Baack، 2014،p. 138( 

لبعض  توقفت  حيث  المتوسط،  فالبحر  الشال  ببحر  مروراً  الرحلة  وانطلقت 

الوقت في تركيا، ثم اتجهت إلى مر ومنها عر البحر الأحمر إلى اليمن مروراً بميناء 
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جدة. وكان مقرراً أن تمكث في اليمن عامين إلى ثاثة أعوام، ولكنها لم تمكث سوى 

أن قضت حوالي  بعد  اليمن،  كاماً في  عاماً  بقاءها  أن  البعثة  أشهرٍ، وجدت  سبعة 

تقُاس بالمتاعب الصحية والإدارية المحتملة.  سبعة أشهرٍ، لن يحقق فوائدَ علميّةً، 

لهذا قررت الرحيل، قبل انقضاء المدة الزمنية، التي كان مقرراً أن تمكثها في اليمن، 

بعد أن عاشت أشهراً مليئةً بالعمل والبحث والمشاقّ والمرض والموت في آنٍ واحدٍ.

وغادرت ميناء المخا بعد أن فقدت اثنين من أعضائها، بسبب الماريا، أحدها 

بعد  تباعاً،  البعثة الأخرون  ثم مات أعضاء  بريم.  مدينة  دفن في المخا، والآخر في 

مغادرتها اليمن متأثرين بالماريا، التي أصيبوا بها في سهول تهامة. ولم يبق منها حيّاً 

سوى نيبور، الذي عاد إلى الدنارك واستطاع وحده بجده ودأبه أن يحقق جزءًا كبراً 

من مهام البعثة، فسجل جوانبَ كثرةً من الحياة اليمنيّة، سياسيّةً واقتصاديةًّ واجتاعيّةً 

وجغرافيّةً وتاريخيّةً ولغوية... إلخ، ضمّنها جميعاً يومياّته.

وكتب  التاريخيّة،  الجغرافيا  تخص  التي  الجوانب  من  العديد  نيبور  رصد  وقد   

والقبائل  السكان  عن  وتحدث  لها،  خرائطَ  ورسم  زارها،  التي  المناطق  كل  عن 

الفقيه وأبو  فزار صنعاء وبيت  اليمن  بقائه في  والمذاهب والأديان، وقد طالت فترة 

عريش وغرها)Vermeulen،2016،p.41 138(، واستطاع أن يختلط بالناس البسطاء 

وأن يحصل منهم عى معلوماتٍ ثريةٍّ عن مناطقهم وعاداتهم وتقاليدهم وسجل كلَّ 

ذلك بدقةٍ ونزاهةٍ قلًّ نظرها. وسجل أساء كل القرى والأنهار عى خرائط رسمها 

الناس وكلَّ شاردةٍ وواردةٍ  العشائر والحكام وطراز حياة  إضافةً إلى أساء  خصيصاً 

وكلَّ ما يخطر وما لا يخطر عى بالِأحدٍ. بل يقيس عرض الأنهار ومناسيبها مثل النيل 

وشط العرب ودجلة والفرات في مختلف المناطق في ذلك الوقت الذي كانت تنعدم 

فيه الأجهزة والمعدات العلمية الدقيقة كا يقيس خطوط الطول والعرض ودرجات 

ما  بلدٍ حسب  الحاليين والسابقين في كلِّ  الحكام  بل ويسجل أساء  إلخ.  الحرارة 

يحصل عليه من معلوماتٍ، إضافةً إلى الأساطر والقصص والحكايات الرائجة عن 

الخرائط  يرسم  وكذلك  الشعبيّة.  الشخصيّات  أو  الدين  رجال  سواءً  وغرهم  هؤلاء 

ورسوم الأبنية والأزياء وكل ما يشاهده من آثار ونقوشٍ وكتاباتٍ.

أصيب اثنان من رفقاء نيبور بالماريا ولم تكن مرضا معالجاً في تلك الأيام بل 

إن نيبور نفسه أصيب بمرضٍ خطرٍ، ولكنّه تحامل عى نفسه وانتقل إلى الهند، وفي 
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التي كانت تقله ورفيقاه فارق رفيقيه الحياة ليكمل رحلته إلى الهند وحيداً،  الباخرة 

وتكيفّ نيبور مع مرضه إلى شُفي كا يقول هو بإتباع العادات الغذائية السائدة، مع 

البعثة في نهاية المطاف. عاد  أفراد  أنه الشخص الوحيد الذي عاد سالماً من  العلم 

إيران،  زار  ثم  عنها،  وكتب  بها  وتجول  عان،  عاصمة  مسقط  إلى  الهند  من  نيبور 

ومنها انتقل إلى العراق فمكث في بغداد فترةً طويلةً نسبيّاً، وفي عام 1767م زار نيبور 

إسطنبول، ثم فلسطين، ومنها أبحر إلى قرص ليعود إلى وطنه في عام 1770 تقريباً 

.)Hansen، 1965، S. 344(

ويمكن القول أن ما تحقق من إنجازٍ علميٍّ للبعثة، ما كان يمكن أن يتحقق، بعد 

أن مات أعضاؤها جميعاً، ما عدا نيبور، لولا جهد نيبور وتفانيه ودقته في عمله.

تزوج نيبور عام 1773م، وتنقل بين عدة مناصبَ عسكريةٍّ في كوبنهاغن حتى عام 

1778م عندما استلم منصباً مدنيّاً رفيعاً في مقاطعة هولشتاين )Hollstein(، وكان قد 

انُتخب عام 1776 كعضوٍ أجنبيٍّ في الأكاديميّة الملكيّة السويديةّ للعلوم. بقي نيبور 

1815م، وقد كرمته باده وأطلقت اسمه عى  في كوبنهاغن حتى حانت وفاته سنة 

معهد الدراسات الشرقية في كوبنهاغن.

موؤلفاته:

تمحورت مؤلفات نيبور حول رحلته وخرجت عى النحو التالي:

المجلد الأول: »وصف الجزيرة العربية« )Beschreibung von Arabien(، نشُر 

)177م، يشتمل عى وصفٍ كامل للجزيرة العربية  في كوبنهاغن بلغةٍ هولنديةٍّ سنة 

وأساء مدنها وقراها في نجد والحجاز والأحساء وشبه جزيرة سيناء، مع ذكر القبائل 

العربية والأمراء والأعيان والمذاهب الدينية السائدة، وزين نيبور هذا المجلد بعشرات 

ووفرت  والمناطق.  المدن  خرائط  وحتى  واللباس  الزي  عن  رسمها  التي  الصور 

الحكومة الدناركية دعاً لنقش وطباعة عددٍ من الرسومات التوضيحيّة التي وردت 

فيه.

المجلد الثاني: »رحلةٌ إلى شبه الجزيرة العربيّة وإلى باد أخرى مجاورة لها« نشُر 

إليه  وأضاف  1837م،  سنة  المجلد  هذا  نيبور نشر  أبناء  أحد  أعاد  وقد  1774م،  عام 

تم  المجلد  وهذا  النباتيّة،  الأحياء  عالم  وهو  )فورسكال(  نيبور  رفيق  أبحاث  بعض 

ترجمته إلى العربيّة بواسطة: عبر المنذر، وأصدرته دار الانتشار العربي سنة 007)م، 
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وهو المعتمد في دراستنا تلك.

طبعه  تم  نيبور،  لمؤلفات  هرون  روبرت  الإنجليزي  اختصار  الثالث:  المجلد 

سنة )179 م في مدينة إدنرة، الاختصار كان مُخِاًّ جدّاً بمادة المؤلف، ولكن يبدو 

أنه مناسبٌ لحصول المؤسّسات الأكاديميّة عى ما ترغبه من معلوماتٍ تهم أوروبا 

بالتحديد.

ولا بد أن نقرر شخصيّة نيبور ومكانته وأهمية كتاباته، باعتبارها تمثل خاصة ما 

أنجزته البعثة في رحلتها. كا أمكن لهذا البحث أن يحقق هدفه في تقديم فصولٍ عن 

الثامن  القرن  اليمن  والدينية في  والثقافية  والاجتاعيّة  والاقتصاديةّ  السياسيّة  الحياة 

عشر، وأن يقدم وصفاً للمدن ونبذة تاريخية لأحداثٍ قريبةِ العهد كانت لا تزال ترُوى 

من قِبل معاصريها عند زيارة نيبور.

المبحث الأول

جغرافية المدن اليمنيّة من خلال الرحلة:

مواقعها،  ورصد  دقيقاً،  وصفاً  بها،  مرّ  التي  المدن  وصف  عى  نيبور  حرص 

ومنازلها،  وقاعها  أسوارها  وطاف حول  فيها،  تجول  ولذا  تاريخها،  عن  والتحدّث 

وسجل أبرز معالمها. وقد تمكن من الحصول عى معلوماته عن مدنٍ قديمةٍ، وإماراتٍ 

صغرةٍ في اليمن لم تكن معروفةً للأوروبيين حتى عره، وتناول الحديث عن مدنٍ 

اندثرت، ولم يستحسن الرجوع إلى كتب الجغرافيا المعروفة، لاستكال المعلومات 

عن المناطق التي لم يرها أو لم يتمكن من جمع معلوماتٍ عنها بنفسه فيقول في هذا 

الصدد: »قررت أن أذهب بنفي إلى أماكنها لا لأحدد موقعها الجغرافي وحسب بل 

لأقوم بدراسات عى الآثار المتبقية« )نيبور، 013)، 69/1)(.

 وقد بذل نيبور جهده للتحقق من المعلومات الجغرافية المتعلقة بالمناطق التي لم 

يشاهدها إذ كان يستفر عنها ويعيد الاستفسار لدى أكرَ من شخصٍ، ولم يمنعه من 

جمع المعلومات إلا حالات الحرب والثورات فيقول: »ولم أستطع جمع معلوماتٍ 

وافرةٍ عن تاريخ مدينة تعز، فالثورات التي وقعت في السنوات الأخرة كانت ستحتل 

مكاناً مميزاً في التاريخ« )نيبور، 013)، 308/1(.

ومن هنا يستطرد بعين الباحث المؤرخ والجغرافي والرحالة، ويروي عن أحداثٍ 
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تاريخيّةٍ باليمن بمناسبة عدم تمكنه من جمع المعلومات بتعز فقال: »لو أن العرب 

احتفظوا بالتواريخ أو لو أتيحت للأوروبيين فرصة الاطاع عى تفاصيلها. وسأروي 

لكم باختصارٍ ما سمعته من أقاويل حولها: عيّن الإمام المنصور حسين أخاه حاكاً 

أنه  حد  إلى  كثراً  بمنصبه  الأخر  هذا  فاستمتع  الإقليم.  هذا  في  للدولة  صاحباً  أو 

رفض لاحقاً التخي عنه. فأرسل الإمام جيوشه لإرغامه عى الخضوع لمشيئته، غر 

أن أحمد استطاع الصمود )1 سنةً، بمساعدة حاميته التي يبلغ عددها 000) عنرٍ، 

وأجر  تعرها،  التي  البضائع  ضرائب عى  وفرض  المدينة،  في  باسمه  عملةً  فصك 

إلى صنعاء. وخال  المخا  من  طريق عدن خال سفرهم  الإمام عى سلوك  رعايا 

حديث السكان عن هذا الحاكم كانوا يسمونه ملكاً أو إمام تعز. أما هو فكان يكتفي 

 ،(013 بأن ينادوه سيدي أحمد، وهو لقب يحمله أمراء عائلة الإمام كلهم« )نيبور، 

308/1(. هنا نجد الرحلة تتميز بامتزاج الجغرافي بالتاريخي في تناسقٍ سلسٍ تميزت 

به معلومات تلك الرحلة القيمة.

وتقي  البحث  يمنعه  لا  الذي  الصبور  الباحث  كان  أنه  عى  أيضاً  دليلٌ  وهذا 

الحقائق إلا الضرورة القصوى، كا لم يكن الأمر سهاً عليه في جمع المعلومات، 

فعند محاولته وضع أساء دقيقة للمدن والقرى والجبال والوديان واجه صعوبةً فيها، 

بسبب اختاف نطق الأهالي لها، وقد كتبها بحسب السمع، وحاول قدر الإمكان أن 

يكتبها من قبل أحد الأهالي باللغة العربية. وهذا س تعلمه العربية قدر المستطاع قبل 

رحلته، فعى حد قوله في الرحلة »أن المسافر يقع بسهولة في الفخ، إن لم يحسن لغة 

الباد«)نيبور، 013)، 97/1)(.

وسوف نستعرض وصف نيبور للمدن فيا يي:

اأولً: و�شف المدن بين الجغرافيا والتاريخ:

1- رصد مواقع المدن:

الاقتصادية  الجغرافيا  بين  مازجاً  وموقعها  اليمنية  للمدن  وصفاً  نيبور،  سجل 

بعض  وقاحلٍ، وفي  مكانٍ مجدبٍ،  »وتقع في  لحية«:  »مدينة  فيقول عن  والتاريخ؛ 

الرياح  أن  حتى  الشال  نحو  منخفضةٌ  الأرض  لأن  جزيرةٍ،  عى  وكأنها  الأحيان 

الجنوبية حين تعصف لوقتٍ طويلٍ، وتعلو المياه، يغطي المد هذا الجزء من المدينة، 
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بعد  )4-، وعى   ،15° وهي عى خط عرض  واحدٍ.  عامٍ  هذا خال  يحدث  وقلا 

فرسخين و 39 دقيقة و 14 ثانية عى خط الطول إلى الشرق من باريس. وهو المرفأ 

إذ إن المراكب  الخاضعة للإمام، لكن حالته سيئةٌ  الجنوب في المناطق  الأكر إلى 

التي تقصده تضطر للرسوّ عى مسافةٍ بعيدةٍ من المدينة، حيث الجزر فا  الصغرة 

تستطيع القوارب الصغرة الاقتراب منه. وتبقى التجارة الأولى في هذه المدينة هي 

البن الذي ينتزعون بزوره ويبيعونه. ولا يضاهي هذا البن جودة بن بيت الفقيه الذي 

يتم نقله عر مخا وحديدة، وهو أرخص ثمناً، ولا تعتر كلفة نقله إلى جدة عاليةً نظراً 

إلى أن المسافة التي تفصل المنطقتين ليست بكبرةٍ. ولهذا السبب، نجد تجاراً من 

جدة،  في  أصدقائهم  أو  عملهم  لأصحاب  البن  ويشترون  لحية  في  يقيمون  القاهرة 

البن لحسابهم  لشراء  لحية سنوياًّ  القاهرة  أبناء  من  الكثر  يقصد  وتركيا، كا  ومر 

الخاص«)نيبور، 013)، 56/1)(.

وعند تناوله الحديث عن مدينة »بيت الفقيه« نجده يقدم أيضاً وصفاً جغرافيّاً يمتزج 

بالتاريخ فيقول: »هي مسكن صاحب الدولة الذي يحكم ولايةً كبرةً تقع عى ارتفاع 

°14، °31«)نيبور، 013)، 56/1)(. وذكر موقع »مدينة تعز« قائا: »تقع تعز شالاً، 

34 ؛وهيمحاطةٌبأسوارتٍترا  ،13° العرض  عند سفح جبل صابر الخصيب، عى خط 

وحساكتهابين 16 و 30 قدماً، وتعلوها أبراجٌ صغرةٌ؛ كا وأنها مغطاةٌ من الخارج 

؛ ونجد داخل الجدران صخرةً متعرجّةً يبلغ ارتفاعها حوالي 400 قدم بني  بآجرٍ مشويٍّ

عليها حصن قاهر المنيع«)نيبور، 013)، 304/1(. فنجده هنا يحدد الموقع من حيث 

خطوط العرض وهو الأمر نفسه الذي قام به عند وصف »مدينة المخا« قائاً: »وتقع 

عى خط العرض 13°، 19׳، في منطقة جافةٍ وجرداء لافتقارها للأمطار")نيبور، 013)، 

.)345/1

ولم يهمل ذكر مواقع المدن الصغرة مثل »مدينة موفاق«، وهو ما زال يجمع بين 

بعض  ونجد عى سفحه  وعرٍ،  قنة جبلٍ  »تقع عى  فيقول:  والتاريخ  المدن  وصف 

يقيم في  6׳.  عادةً، وهي عى خط عرض15°،  المسافرون  إليها  يأوي  التي  المنازل 

أبناء  لأحد  المقاطعة  هذه  إيرادات  عن  حساباً  يقدم  الذي  الدولة  صاحب  المدينة 

الإمام«)نيبور، 013)، 341/1(.

كا رصد نيبور صعود واندثار المدن من الصعود إلى التاشي ويعدد لنا أسباب 



ذلك ويفره؛، فقال عن »مدينة غلفقة«: »كانت شهرةً في الماضي لأنها كانت مرفأ 

زبيد إلا أنه لم يعد ناشطاً، ليس لأن مياه الخليج العربي تراجعت ولأن أرصفة المرجان 

تضخمت وحسب بل أيضاً بسبب التال الرملية التي كونها الهواء في هذا المكان 

منذ بضع سنواتٍ. وتقتر غلفقة اليوم عى 0) أو 30 كوخاً حقراً مشتتاً بين شجر 

النخيل، ويعتاش أهل هذه القرية من التمر والخراف لأن صيدهم شديد التواضع. ثم 

إن ثروة هذا الشاطئ هي الملح ويسمح لأيِّ كان بأن يأخذ منه قدر ما يشاء شرط أن 

يدفع للحاكم )وهو أمين س صاحب دولة بيت الفقيه( ضريبةً عى كل حمولة جملٍ. 

إن الجدران المقلوبة التي تبقت من مقام السيد عي المدفون في مشيد هي التي تراها 

فقط في هذه المدينة القديمة«)نيبور، 013)، 70/1)(.

ولم يقتر نيبور عى ذكر انحسار شهرة »مدينة غلفقة« وأسباب ذلك بل نجده في 

صفحاتٍ أخرى يذكر المدينة التي حلت محلها من حيث الأهمية وأسباب ذلك أيضاً 

فعند الحديث عن »مدينة زبيد« يوضح ذلك فيقول: »تقع بالقرب من الوادي الأكر 

المطر  موسم  لكن  جافاًّ  الوادي  هذا  وكان  كلها.  تهامة  في  خصوبةً  والأكر  حجاً 

يحمل إليه كمياتٍ هائلةً من الماء تصبّ عليه من الجبال فيصبح نهراً كبراً مثل النيل 

في مر يسقي القرى المجاورة ويخصبها. وفي الماضي كانت هذه المدينة مكان 

إقامة أمرٍ مسلمٍ وكانت من أهم المدن التجارية في تهامة. لكن بعد أن أصبح مرفأ 

غلفقة غر صالحٍ وبعد أن انتقلت التجارة إلى المخا والحديدة ومخية وبيت الفقيه لم 

يتبق من زبيد إلا شهرة الماضي البائدة«)نيبور، 013)، 1/)7)(.

الجانب  ينى  أن  دون  ذلك  فروي  أيضاً  عدين«  »مدينة  اندثار  نيبور  كا رصد 

التاريخي فيقول: »مدينة عدين، المقابلة لمدينة تعز، لم يتبق منها إلا أنقاضُ جوامعَ 

صغرةٍ. يقول العرب أنها كانت قديماً مقر الملوك أو أسياد هذه المنطقة. ويروي أن 

إساعيل ملك، بدأ بتشييد ضريحه وجامعه عند سفح جبل قاهر، فتبعه سكان عدين 

الذين كانوا يعانون من تسلق الجبل أو الذين كانوا يفضلون الإقامة قرب نبيهم«)نيبور، 

013)، 308/1(، كا تحدث عن مدينةٍ كبرةٍ تدعى »المهاد« »لكن لم يتبق منها أيُّ 

منزلٍ«)نيبور، 013)، 1/)7)(.

ويمزج نيبور بين الجغرافيا والتاريخ عند الحديث عن »مدينة صنعاء« قائاً: »وتقع 

عى خط عرض °15، 1)-، وعى سفح جبل يحمل اسم نقوم Nikkum(( أو لقوم 
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))Lakkum، نرى عليه بقايا قرٍ قديمٍ، بناه سام، عى حد اعتقاد العرب، ويجري في 

جهةٍ أخرى، أي في غرب المدينة، جدولٌ صغرٌ. ونجد من جهة الجبل القر الواقع، 

بحسب ما أكدوا لي، عى تلة خمدان )Chomdan( الشهرة، ويمتد إلى جانب النهر 

بناها الإمام المتوكل،  بستان المتوكل، وهو حديقةٌ فسيحةٌ، أو عى الأصح ضاحيةٌ 

وزينها الإمام الحالي بقر بناه فيها. ويحيط بالكل حائطٌ واحدٌ، أو بالأحرى، حاجزٌ 

من ترابٍ، مغطًّى بالصلصال، ويعلو فوقه عددٌ من الأبراج الصغرة يبعد الواحد منها 

عن الآخر 60 قدماً. وتفصل الأسوار المدينة عن القر من جهةٍ وعن بستان المتوكل 

من الجهة الأخرى. ولا تعتر مساحة المدينة والقر، إذا ما استثنينا بستان المتوكل، 

شاسعةً، ويمكننا زيارتها بساعةٍ وثماني دقائق«)نيبور، 013)، 330/1(.

1- و�شفٌ عامٌّ للمدن وتاريخها:

- مدينة لحية:

تحدث عن »مدينة لحية« وتاريخها فقال: »بنيت هذه المدينة منذ حوالي 300 عام، 

عى يد وليٌّ مسلمٌ، يدعى الشيخ صالح )Salei(، ويعتر اليوم شفيع هذه المدينة لأن 

عرب تهامة من أصل السنة ويجلون كثراً هؤلاء الأولياء المزعومين عى الرغم من أن 

دينهم يحرم تقديسهم. بنى هذا الشيخ لنفسه كوخاً عى شاطئ البحر، خارج لحية، 

في المكان الذي نجد فيه اليوم ضريحه، وعاش فيه متنسكاً. وبعد موته، تم بناء قبة 

المسلمين  أن  وبما  وقفاً:  واعتبارها  وتجميلها،  تكبرها،  تم  الأيام،  ومع  قره،  فوق 

المؤمنين يتوقعون أن يباركهم الله في هذه الدنيا وفي الآخرة، إذا ما أقاموا وماتوا في 

جوار هذا المزار، بنوا لهم بيوتاً في محيطه. وفي ذاك الوقت، كان حاكم الإقليم يقيم 

لحية،  من  الشال  إلى  ميلٍ  بعد  عى  صغرةٌ،  مدينةٌ  وهي   ،)Marabea( مرابع  في 

فيا  وأضحت  لحية،  وتوسعت  المدينة،  فهجرت  سوءاً،  ازدادت  مرفئها  حالة  لكن 

بعد مكان إقامة صاحب الدولة«)نيبور، 013)، 55/1)(، ووصفها بقوله: »وتقع مدينة 

لحية في مكانٍ مجدبٍ، وقاحلٍ، لأن الأرض منخفضةٌ نحو الشال حتى أن الرياح 

الجنوبية حين تعصف لوقتٍ طويلٍ، وتعلو المياه، يغطي المد هذا الجزء من المدينة، 

وقلا يحدث هذا خال عامٍ واحدٍ«)نيبور، 013)، 56/1)(.

مدينة بيت الفقيه:  -
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يقول عن تاريخها: »ليست مدينة الفقيه بالمدينة القديمة لأن عمرها بعض القرون 

مثل مخية. ويعود أصلها إلى شيخٍ شهرٍ يعتره العرب في تهامة فقيهاً لذا فإن اسمها 

أي بيت الفقيه يعود إليه. يدعى هذا العربي أحمد بن موسى ولا يزال ضريحه قائماً 

يحتفل  اليوم  وحتى  المدينة.  خارج  رمليّةٍ  تلةٍّ  عى  مبنيٍّ  مسجدٍ  داخل  اليوم  إلى 

المؤمنون  كان  الأولى  السنوات  الأول. وفي  ربيع  سنةٍ في شهر  كل  مرةً  الشعب  به 

يشيدون منازلهم حول ضريح فقيههم. ثم مع تدهور الحركة في مرفأ غلفقة، تدهور 

حال التجارة فيها كا في زبيد وبدأت تزدهر في مدنٍ أخرى منها بيت الفقيه. وبعد أن 

كرت هذه المدينة لدرجة أن سيد الولاية قرر أن يشيد فيها قلعةً، اختار مكاناً يسهل 

فيه جلب المياه لكن ذلك كلفه عناءً كبراً. فمن دون ذلك لما كانت القلعة شديدة 

يوفران  والقلعة  الدولة  صاحب  أن  وجدوا  ذلك  بعد  العرب  أن  شك  ولا  الأهميةّ. 

قرب  نجد  لا  لذلك  القلعة،  قرب  بيوتهم  يشيدون  فقيههم. وصاروا  من  أكر  الأمن 

بقوله:  66/1)(.ووصفها   ،(013 مسجد أحمد بن موسى إلا بعض الأكواخ«)نيبور، 

»تقع بيت الفقيه فيا يشبه الوادي. ومع أنها ليست شديدة الخصوبة إلا أن الزرع لا 

ينقصها«)نيبور، 013)، 68/1)(.

- مدينة زبيد:

وصفها بقوله: »تقع بالقرب من الوادي الأكر حجاً والأكر خصوبةً في تهامة 

إليه كمياتٍ هائلةً من الماء  لكن موسم المطر يحمل  الوادي جافاًّ  كلها. وكان هذا 

تصبّ عليه من الجبال فيصبح نهراً كبراً مثل النيل في مر يسقي القرى المجاورة 

ويخصبها. وفي الماضي كانت هذه المدينة مكان إقامة أمرٍ مسلمٍ وكانت من أهم 

المدن التجارية في تهامة. لكن بعد أن أصبح مرفأ غلفقة غر صالحٍ وبعد أن انتقلت 

التجارة إلى المخا والحديدة ومخية وبيت الفقيه لم يتبق من زبيد إلا شهرة الماضي 

البائدة. لكن لا بد من القول أن زبيد تتمتع بأفضلٍ مظهرٍ خارجيٍّ من بين مدن تهامة 

كافةً ويعود الفضل في ذلك إلى رجال الدين الذين عرفوا كيف يجذبون الكثر من 

الروات، علاً أن السكان لا يحصلون اليوم إلا عى خمس عائدات المدينة والبقاع 

المجاورة ويحصل الأمر عى الخمس الثاني بينا يحتفظ رجال الدين بالأخاس 

الثاثة الباقية. لذلك نجد في المدينة الكثر من المساجد والقبب التي تبيض قبيل 

حلول شهر رمضان. وهذه القبب هي بناءٌ صغرٌ يوضع عى قر المسلمين الأثرياء 
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الذين يعتقد الشعب أنهم بمثابة أولياء. ويقال أن القبة المساة جامع ابن عمر عبد 

الأحد حيث يؤدى صاحب الدولة الصاة كل يوم جمعة قد شيدها إمامٌ كان يقيم في 

جبلة Dsjobla(( وأن قبة الأشعر )El Ashar( قد بناها أحد صحابة الرسول. ويقال 

أن مسجد باش القريب من باب شباريق والمسجد القريب من باب القرطاب وغرها 

وأن  المدينة  في  يقيمون  كانوا  الذين  الأتراك  الباشاوات  بناء  من  هي  المساجد  من 

مسجد الإسكندرية الذي اليوم داخل القر بالإضافة إلى مسجد كالية المجاور له 

قد بنتها نساء تركياتٌ. ونرى في هذه المدينة دور عبادةٍ أخرى يقول أهلها أنها رائعة 

الجال. ويمكننا مشاهدة آثار قناة ماءٍ تمرّ في الجبال وتصل إلى المدينة ولا شكّ في 

أن أحد الباشاوات الأتراك هو الذي بناها، إلا أن هذه القناة لم تعد صالحةً منذ عدة 

سنواتٍ. وحاليّاً يجلب السكان الماء من الآبار المحفورة علاً أن مياه المدينة ليست 

سيئة. حيث نجد في زبيد وفي جوارها بساتيَن غناءَ كثرةً«)نيبور، 013)، 1/)7)(.

- مدينة المخا:

يقول عن تاريخها: »أنها من المدن الجديدة في تهامة وأن عمرها لا يتعدى 400 

عام - بالنسبة للزمن الذي زار فيه نيبور اليمن-. ويقال أنهّ في ذاك الوقت، كان يعيش 

في المنطقة رجلٌ وحيدٌ شهر يدعى الشيخ الشاذلي ويعتر مؤسس المدينة«)نيبور، 

.)347/1 ،(013

- مدينة تعز:

أما عن مدينة تعز فيقول: »نجد في جوار تعز بقايا مدينتين قديمتين، ومنها مدينة 

عدين، المقابلة لمدينة تعز، لم يتبق منها إلا أنقاض جوامعَ صغرةٍ. يقول العرب أنها 

كانت قديماً مقر الملوك أو أسياد هذه المنطقة. ويرُوى أن إساعيل ملك، بدأ بتشييد 

من  يعانون  كانوا  الذين  عدين  فتبعه سكان  قاهر،  جبل  عند سفح  وجامعه  ضريحه 

تسلق الجبل أو الذين كانوا يفضلون الإقامة قرب نبيهم، ويمكننا القول بالتالي أن تعز 

تدين بأصلها إلى النبي محمّد المسلم شأنها شأن مخية بيت الفقيه والمخا«)نيبور، 

.)308/1 ،(013

ويستطرد قائاً عن تعز: وقد تبدو محصنة جدّاً ضد الأعداء، لكن وفقاً للأسلوب 

يصمدان  قد  وحصنها  تعز  بلدة  أن  أظن  لا  حروبهم،  في  الأوروبيون  يعتمده  الذي 

LXVI اللوحتين  التي وضعتها عى  الأرقام  تدل عليه  ما  وإليكم  العدو.  أمام  طوياً 
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الذي وضعت  الجديد  الرج   )3 الكبر،  باب   )( الشيخ موسى،  باب   )LXVII، 1 و 

يعلو  الذي  الكبر  الشريفة  5( جامع  أحمد،  المرحوم سيد  4( قر  المدافع،  عليها 

أقبيةً تستعمل لتخزين القمح، 6( إساعيل ملك أو جامع تعز الكبر؛ وهو كبرٌ جدّاً، 

باشا  ضريح  عى  المبنية  الحسنية  قبة   )7 للأسلحة،  كمخازن  تستعمل  أقبيةً  ويعلو 

11( المصى  البلدة،  10( جوامعُ متداعيةٌ خارج  9( السوق،  8( جامع قر،  تركي، 

أماكنَ ماثلةً  اليمن  مدن  كافة  الأعياد. ونجد في  أيام  الدولة  حيث يصي صاحب 

يصيّ فيها المسلمون في الهواء الطلق، خال الأعياد والمناسبات. غر أن بعضها 

يفوق بعضها الآخر جالاً. أما هذا المصى فهو محاطٌ بسورٍ كبرٍ فيه بعض الحجرات 

13( طريق  )1( طريق صنعاء  أداء صاتهم  قبل  للوضوء  يستعملها المسلمون  التي 

المخا. قست حرم المدينة وحددت موقعها بواسطة البوصلة مع أنني لم أتعرف عى 

شوارعها كلها. وأشرت عى اللوحة LXVI إلى ارتفاع الهضاب التي بنيت عليها أسوار 

المدينة«)نيبور، 013)، 304/1(.

- مدينة عدن:

يقول عن مدينة عدن »مفتوحةٌ وصغرةٌ، لا يزيد عدد منازلها عى 300، وهي مبنيةٌ 

من الحجارة والماط يمر أمام البلدة من الجهة الشالية جدولٌ يصب في وادي زبيد. 

بينا  الطريق الممتدة من تهامة إلى عدن شبهُ خاليةٍ من السكان،  والجدير ذكره أن 

يحتشد الناس في أماكن أخرى من هذا الاقليم«)نيبور، 013)، 85/1)(.

- مدينة صنعاء:

قال عنها وعن تاريخها: »تقع عى سفح جبلٍ يحمل اسم نقوم )Nikkum( أو لقوم 

)Lakkum(، نرى عليه بقايا قرٍ قديمٍ، بناه سام، عى حد اعتقاد العرب، ويجري في 

جهة أخرى، أي في غرب المدينة، جدولٌ صغرٌ. ونجد من جهة الجبل القر الواقع، 

بحسب ما أكدوا لي، عى تلة خمدان )Chomdan( الشهرة، ويمتد إلى جانب النهر 

بناها الإمام المتوكل،  بستان المتوكل، وهو حديقةٌ فسيحةٌ، أو عى الأصح ضاحيةٌ 

وزينها الإمام الحالي بقرٍ بناه فيها. ويحيط بالكل حائطٌ واحدٌ، أو بالأحرى، حاجزٌ 

من تراب، مغطًّى بالصلصال، ويعلو فوقه عددٌ من الأبراج الصغرة يبعد الواحد منها 

عن الآخر 60 قدماً. وتفصل الأسوار المدينة عن القر من جهةٍ وعن بستان المتوكل 

من الجهة الأخرى. ولا تعتر مساحة المدينة والقر، إذا ما استثنينا بستان المتوكل، 
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شاسعةً، ويمكننا زيارتها بساعة وثماني دقائق«)نيبور، 013)، 330/1(.

- مدينة ذمار:

وصفها بقوله: »وتقع ذمار في منطقةٍ خصبةٍ ومنبسطةٍ، اشتهرت في اليمن بمرابط 

الخيل الجميلة، وهي عاصمة إقليم مشارب العنز )Mechareb el Anes( وبالتالي 

الجامعة  للمسلمين، وتسمى  فيها جامعةً شهرةً  الدولة. ونجد  إقامة صاحب  مكان 

أما المدينة نفسها فمفتوحةٌ، وواسعةٌ،  الزيدية، ونشاهد قرب المدينة قراً ضخاً، 

»)نيبور،  البلد  يؤكد شيخ  منزلٍ كا   5000 أنها تحتوى عى  البنيان، وأشك  وحسنة 

.)3(3/1 ،(013

2- و�شف بع�س القلاع والحديث عنها:
نجد نيبور بجانب تحديده لموقع المدن يقوم أيضاً بوصفٍ وعرضٍ لقاع المدن، 

محاطةٍ  غرُ  مخيةَ  أنّ  من  الرغم  وعى  يقول:  مخية«  »مدينة  عن  حديثة  عند  فعند 

بالأسوار، فهي ليست بالمدينة المفتوحة كليّّاً، إذ نجد فيها )1 برجاً )قلعةً( من جهة 

0)1 خطوةً مزدوجةً، وتشبه هذه الأبراج أبراج  اليابسة، يبعد الواحد منها عن الآخر 

المراقبة القديمة في ألمانيا، فأبوابها مرتفعةٌ لا يمكن ولوجها من دون الاستعانة بسلمٍ. 

المدينة  في  أو  الأبواب  قرب  التركية،  المدن  حامية  يشكلون  الذين  الجنود،  ويقيم 

تقريباً. وكان معظم جنود المدينة  أبراج لحية  برجٍ من  نفسها، ونجد حراساً في كل 

)وهو  الكيشر  ويشربون  الرجيلة  يدخنون  الأبراج،  أسفل  في  الفيء  في  يجلسون 

شرابٌ يحضر من سنفة البن(« )نيبور، 013)، 56/1)(.

ويذكر أنه »بعد أن كرت »مدينة بيت الفقيه«لدرجة أن سيد الولاية قرر أن يشيد 

فيها قلعةً، اختار مكاناً يسهل فيه جلب المياه لكن ذلك كلفه عناءً كبراً. فمن دون 

أن  وجدوا  ذلك  بعد  العرب  أن  شك  ولا  الأهمية.  شديدة  القلعة  كانت  لما  ذلك 

صاحب الدولة والقلعة يوفران الأمن أكر من فقيههم. وصاروا يشيدون بيوتهم قرب 

القلعة، لذلك لا نجد قرب مسجد أحمد بن موسى إلا بعض الأكواخ«)نيبور، 013)، 

.)(66/1

كا يذكر أحياناً القاع ويحدد أهميّة واحدةٍ دون الأخرى معلاً ذلك، فعند حديثه 

قلعتين  المخا  مدينة  مرفأ  طرفْي  عى  »نجد  فقال:  قاعها  ذكر  المخا«  »مدينة  عن 
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 Kalla(الطيار قلعة  الشال  إلى  الواقعة  وتسمى  المدافع.  ببعض  مزودتين  ماثلتين 

أما  والأعظم،  الأهم  القلعة  وهي  قريبٍ،  مكانٍ  في  دُفن  مسلمٍ  بوليٍّ  ناً  تيمُّ  ،)Teiar

منها  قريبٌ  الشاذلي  الشيخ  أولاد  أحد  ضريح  لأن  ونظراً  فصغرةٌ،  الأخرى  القلعة 

حملت اسمه وهي قلعة عبد عرب )Kalla Abed Urrab(«)نيبور، 013)، 345/1(.

بالساح  عنها  الدفاع  من  تمكنهم  بطريقةٍ  »بنيت  القاع:  هذه  أن  نيبور  ويؤكد   

الأبيض. أما الرج، الذي أمر الأمر فرحان ببنائه فجهز لوضع مدافع فيه، ونجد قرب 

الرج الخامس مبنًى فيه بعض الأسلحة. ونشاهد أمام الرجين الرابع والخامس حفرةً 

في الصخر. وتعتر هذه التحصينات غرَ مجديةٍ، حتى أن عرب حاشد، منذ سنواتٍ، 

اجتازوها وأحرقوا المدينة، لذا لا يتكل أهالي مخية عليها كثراً، إذ علمنا، في شهر 

Ormuk(( الصغرة،  منهم لجأ إلى جزيرة يرموك  كبراً  أيار/ مايو في مخا، أن عدداً 

ونقلوا إليها أغى ما عندهم حين علموا أن بضعَ مئاتٍ من رجال حاشد وبكيل دخلوا 

مرفأ  إلى  وتوجهوا  الفقيه،  بيت  العديدون  وغادر   ،)Mor( مور  حتى  وتقدموا  تهامة 

الحديدة، ليتمكنوا من الانسحاب برعةٍ نحو بعض الجزر إذا ما تقدم العدو أكر، 

هنا  ونجده   ،)(56/1  ،(013 مع جنده«)نيبور،  فرحان  الأمر  تراجع حين لاقاه  لكنه 

يمزج بين وصف القاع الجغرافي والحدث التاريخي.

3- و�شف البيوت:
نجد نيبور عندما يسجل ماحظاته عن المنازل يشر إلى اختافٍ في المساكن، 

فمثاً في المدن الجبلية تبنى البيوت بالحجارة، أما في تهامة فمعظم بيوتها عبارةٌ عن 

الشجر والأعشاب، وتكي  تبنى من أغصان  أكواخ، وبناؤها لا يكلف كثراً، فهي 

جدرانها بالطين المخلوط براز الأبقار، وتدهن من الداخل بالكلس، وسقوفها مبنيةٌ 

بأعشابٍ متوفرةٍ بكرةٍ في تهامة. ونادراً ما تكون هناك نوافذُ، أما الأبواب فهي مجردُّ 

قطعٍ من الحصر، وفي هذه البيوت وحولها توضع سرٌ أشبه بكراسٍ طويلةٍ، منسوجٌ 

الرر-  بارتياحٍ، ومثل هذه  القاش، يجلس المرء عليها وينام  سطحها بخيوطٍ من 

الكراسي لا توجد في مناطق الجبال. ونادراً ما تكون الأكواخ مقسمةً في الداخل إلى 

أجنحةٍ أو حجراتٍ. فإذا كان حجم الأسة كبراً. أو كانت هناك حيواناتٌ، فإنه يتم 

بناء أكرَ من كوخٍ للأسة الواحدة، ثم تحاط جميعها بسياجٍ واحدٍ، مبنيٍّ من أغصان 

الشجر)نيبور، 013)، 58/1)، 64)، 66)، 90)(.
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يصف نيبور المدن اليمنية فنجده يتحدث عن بيوت »مدينة مخية« فيقول: »بني 

منزلٍ  بناء  يكلف  ولا  عامّةً،  تهامة  كمنازل  الحجارة،  من  »مخية«  منازل  من  العديد 

كهذا الكثر من المال فهيكله من الخشب الرقيق الذي يقطع من الأشجار أو الدغل، 

وتطى الجدران بالصلصال الممزوج بالروث ثم تطى من الداخل بالكلس، وتصنع 

السطوح من أعشابٍ تكر في هذه الباد. وتفتقر هذه المنازل للنوافذ، وتسد الأبواب 

القش. ويؤثث داخل هذه المنازل بالأسة، ولا تغطي هذه  بالحر المصنوعة من 

الأسة سوى بحبالٍ من القش، وهي مريحةٌ جدّاً للجلوس والنوم، لا سيا أن أرض 

المنازل  هذه  تقسم  ولا  للغاية.  مزعجاً  عليها  النوم  يجعل  ما  لجدبها،  رمليّةٌ،  تهامة 

أكواخٍ  ببناء  يقوم  ماشيةً،  ويملك  كبرةً  العربي  عائلة  تكون  وحين  عدّةٍ،  غرفٍ  إلى 

عدّةٍ ويحيطها بسورٍ عالٍ، لذا تحتل المنازل مساحةً واسعة ولا يمكن أن نعتر عدد 

سكان تهامة بعدد سكان أيِّ مدينةٍ في أوروبا وتركيا تمتد عى المساحة نفسها«)نيبور، 

.)(58/1 ،(013

البناء، فمعظم المنازل لا  القنفذة«: »مدينة كبرة، لكنها سيئة  ويقول عن »مدينة 

تتعدّى كونها أكواخاً في لغة الأوروبيّين«)نيبور، 013)، 45/1)(.

ويتحدّث عن بيوت »مدينة بيت الفقيه« بالتفصيل فذكر من ذكر الوصف قائاً: 

»المدينة مفتوحةٌ والمنازل بعيدةٌ عن بعضها وهناك الكثر من الحجارة المستعملة في 

تدعيم البناء إلا أن غالبية المنازل قد بنيت عى الطريقة الهندسيّة في تهامة أي إنها 

تتألف من أكواخٍ طويلةٍ مستديرةِ السطوح ومغطاةٍ بالعشب. نزلنا في بناءٍ حجريٍّ هرب 

منه صاحبه للتخلص من حشرات حجمها كحجم النمل تسمّى أرضة )Ard(. كانت 

هذه الحشرات الموجودة في كافة الغرب تشق طريقاً لها مغطًّى بالتراب اعتباراً من 

الأرض وحتى المكان الذي تبحث فيه عن الطعام. وهي تأكل الفاكهة والثياب وكل 

الغريب أن يكره العرب شغل منزل تملؤه الحشرات«)نيبور،  إذاً من  ما تجد، فليس 

.)(66/1 ،(013

أما عن وصف منازل »مدينة المخا فيقول: »وبني قسمٌ من المنازل الواقعة في حرم 

هذه الأسوار من الحجر، وبعضها شيد بشكلٍ متيٍن وجميلٍ عى طراز المنازل التي 

رأيناها في بئر القصب. لكن شاهدنا داخل المدينة وخارجها منازلَ حقرةً كالأكواخ 

العادية في تهامة والتي رسمنا نوذجاً عنها في وصف شبه الجزيرة العربية«)نيبور، 
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.)345/1 ،(013

ويتحدث عن منازل »مدينة بو القوف« بتهامة فيقول: »وبما أن الحجارة لا تنقص 

هنا، فإن المنازل كلها مصنوعةٌ منها. ومع أنها سيئة البناء بالمقارنة مع منازل أوروبا 

إلّا أن منظرها جميلٌ من بعيدٍ وخاصةً تلك التي تقع عى أعى القمم والجبال والتي 

تحيط بها الحداق والبساتين المزروعة شجراً والتي تكون عى شكل جلولٍ«)نيبور، 

.)(77/1 ،(013

ويتحدث عن منازل »مدينة يريم« الصغرة فيقول: »منازلها جزءٌ مبنيٌّ من الحجارة، 

والجزء الآخر من الصلصال المدهون بمعجونةٍ مؤلفّةٍ من الطين وروث البقر«)نيبور، 

.)319/1 ،(013

الحديث عن اأبواب المدن:  -4
يتناول نيبور الحديث عن أبواب المدن أيضاً في رحلته فيقول عن أبواب »مدينة 

زبيد«: »يزعم أبو الفدا أنه كان لزبيد في الماضي ثمانية أبوابٍ إلا أنني لم أسمع إلا 

المياه  اقتلعته  وقد  الغربي  المدينة  يقع في جنوب  النحل  باب  كان  أبوابٍ؛  بخمسةِ 

من أساسه منذ سنواتٍ. ولا يزال باب القرطاب قائماً لكنه في الأغلب سيلقى مصر 

الباب السابق. وباب شباريق يقع في الشال الشرقي وباب الشام في الشال. ولم 

يبق من هذا الباب الأخر إلا الجدران الجانبية. ولقد هدت أسوار المدينة بكاملها 

تقريباً لأن الفقراء من سكانها يقومون ببيع حجارتها. ولقد دققت في أبواب المدينة 

وأسوارها واستغرق مني المرور حولها ساعة وبضع دقائق«)نيبور، 013)، 73/1)(.

ويتحدث عن أبواب »مدينة صنعاء« قائاً: »وللمدينة أربعة أبوابٍ هي:

 ،)Bab El Yaman(باب اليمن  )1

 ،)Bab es Sebba( باب السبع  )(

 ،))Bab Schaub باب شعيب  )3

 .)Bab es Stran( باب الستران  )4

ولم يفتح البابُ الأخر، والذي يؤدّي إلى القر منذ سنوات عدّةٍ، كا نجد أيضاً 

ثاثة أبواب صغرة أخرى:

 ،)Bab Scharara( باب الشرارة  )5

 ،))Bab Hadidباب الحديد  )6
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 ،))Bab Sogair باب الصغر  )7

)نيبور، 013)، 1/)33(.

كا تناول نيبور ذكر أبواب »مدينة تعز« فقال: »وللمدينة بابان، باب الشيخ موسى، 

وباب الكبر، يصان عى الطريق المؤدي من المخا إلى صنعاء، وها مبنيان عى 

الطراز العربي؛ ونجد باباً آخر يصل قر قاهر بجبل صابر، وباباً رابعاً في سور المدينة 

بين قاهر وباب الكبر؛ والجدير ذكره أننا لم نشاهد أثراً للمدافع إلا في قلعة قاهر، 

وعى بابَيِ المدينة«)نيبور، 013)، 304/1(، كا يرصد أبواب »مدينة سعد المسورة« 

 ،(013 القر«)نيبور،  وباب  منصور،  باب  هادي،  باب  أبوابٍ:  ثاثُ  »لها  فيقول: 

.)363/1

من  للعديد  الجغرافيّة  الطبيعية  توضيح  في  الكبر  الفضل  نيبور  لرحلة  كان  لقد 

المدن والقرى اليمنية، إذ قدم لنا رصداً لمواقع المدن، ووصفاً عامّاً للمدن وتاريخها 

وأبوابها، وقدم وصفاً لبعض القاع وتحدث عنها، وكذلك البيوت اليمنيّة، ما ساهم 

في تقديم مادةٍ تاريخيّةٍ جغرافيّةٍ ثريةٍّ عن اليمن في تلك الفترة من القرن الثامن عشر.

المبحث الثاني:

الجغرافيا القت�شاديّة في الكتاب:

قدمت رحلة نيبور أيضاً العديد من المعلومات التي يمكن إدراجها ضمن الجغرافيا 

الاقتصادية ومن خالها يمكن استجاء العديد من الحقائق والتي يمكن رصدها فيا 

يي:

1- الِحرف وال�شناعات اليمنية:
تعرض نيبور في رحلته إلى الحرف والصناعات باليمن وشاهدها بنفسه وسجل 

ذلك، ومن تلك الصناعات:

أ. صناعة الأواني الفخارية:

عن  حديثة  فعند  مختلفةٍ،  ومدنٍ  قرًى  في  الفخارية  الأواني  صناعة  نيبور  شاهد 

»بلدة حاس« في تهامة، قال عنها: »تكر فيها مصانع الفخار«)نيبور، 013)، 90/1)(، 

انتشار تلك  الفخاريةّ، وما يؤكد  فيها معاملَ كثرةً، لصناعة الأواني  أنه شاهد  وذكر 

الصناعة أن »الضيافة تقُدم في فناجيَن من فخارٍ. والعرب الأثرياء الذين لم يعتادوا 
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الصينية  فناجينهم  السفر  أثناء  معهم  يحملون  ماثلةٍ  أقداحٍ  في  القهوة  شرب  عى 

المصنوعة من الخزف«)نيبور، 013)، 63/1)(. كا كان في بعض القرى يحتفظون 

بالمشروبات الخاصة بهم داخل جرارٍ كبرةٍ من الفخار«)نيبور، 013)، 334/1(. وقد 

»اشتغل اليهود بتلك الصناعة في اليمن واشتهروا بها، وقد اشتهرت قرية قاع اليهود 

بتلك الصناعة عى حد ذكر نيبور«)نيبور، 013)، 334/1(.

ب- صناعة النيلة:

أشار نيبور إلى كرة زراعة نبات النيلة، فيذكر عن وادي المهاد قوله: »ويكر شجر 

النيلة في هذا الوادي«)نيبور، 013)، 1/)7)(، كا أشار إلى انتشار زراعته في وديان 

النيلة الذي يكر في وديان تهامة. وتمكن  تهامة فقال: »ويشتهر هذا الوادي بشجر 

النيلة فيقول:  نيبور من إحصاء ما يزيد عى ستائة قِدرٍ ضخمٍ، مخصصّةٍ لتحضر 

»قرب قرية التحيتا هناك أكر من 600 مكانٍ مختصٍّ في صناعة اللون الأزرق«)نيبور، 

013)، 75/1)(، وذكر وجود »معمل للنيلة في قرية الضحي )Dahhi(«)نيبور، 013)، 

اللون  فيها  يصُنع  التي  الآنية  من  كبرةً  »كميّةً  القرية  بتلك  هناك  ورصد   ،)(64/1

الأزرق«)نيبور، 013)، 64/1)(، وأكّد عى أن »ثمن هذا اللون رخيصٌ في اليمن إذ 

يباع كل 5) رطاً بدرهمٍ واحدٍ إلا أنه سيِّئ النوعية. يستعمل هذا اللون كثراً في اليمن 

لأن النساء كافةًّ يرتدين قمصاناً وساويل زرقاء«)نيبور، 013)، 64/1)(.

ج- استخراج الحديد:

في  الموجودة  الحديد،  مناجم  من  الحديد،  يستخرجون  اليمنيين  أن  نيبور  ذكر 

85/1)(. كا   ،(013 )نيبور،  النوعية  الثمن، وردئ  منطقة سهم، ولكنه حديد غالي 

أشار إلى أنه »تكر في سعد مناجم الحديد« )نيبور، 013)، 363/1(.

2. المحا�شيل الزراعيّة:
تضمنت كتابات نيبور إشاراتٍ، وماحظاتٍ كثرةً، حول المحاصيل الزراعيّة في 

اليمن، منها.

- البن:

تشتهر اليمن بالبن، والذي يعُد من أجواد الأنواع في العالم، وقد عرف البن، وبدأت 

القهوة تنتشر كمشروبٍ في أوروبا، وأصبحت جزيرة العرب في نظر الأوروبيين باد 
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البن قبل أيِّ شيءٍ آخرَ، وكان يشغل معظم الأراضي الخصبة في المرتفعات الجبلية، 

وقد أقر نيبور بأهمية البن اليمني وخاصةً بن عدن قائاً: »بن عدن هو الأفضل في 

اليمن وفي العالم أجمع« )نيبور، 013)، 85/1)(.

وأشارنيبور إلى أن البن كان يزرع في مدينة لحية وكانوا »ينتزعون بزوره ويبيعونه« 

)نيبور، 013)، 56/1)(، كا أشار إلى »جودة بن بيت الفقيه«)نيبور، 013)، 56/1)(، 

كا أن »قرية بو القوف« )Bulgofe( كانت تعيش من زراعة البن، فنجد أشجار البن من 

كل مكانٍ »)نيبور، 013)، 77/1)(، كا أن »وادي زبيد تكر فيه بساتين البن«)نيبور، 

 (360/1  ،(013 85/1)(، كا أن »إقليم جميل، تكر فيه مزارع البن«)نيبور،   ،(013

و»مدينة العبيد، بلدةٌ كبرةٌ، تقع عى تلةٍ خصبة بالقمح، وبمزارع البن« )نيبور، 013)، 

.)360/1

كا »تميز الطريق المؤدي من قسمة إلى بيت الفقيه بمنحدراته الوعرة، وبساتين 

البن الكثرة« )نيبور، 013)، 360/1(. و»كانت بلدة سوق Suk el Ass، الواقعة عى 

الجبل، تكر فيها مزارع البن«)نيبور، 013)، 1/)36(.

ويرجع نيبور سبب جودة البن اليمني إلى أن المناخ وارتفاع الحقول الجبلية قد 

وفر للبن شروطاً ممتازةً، ومن تلك الشروط التي قالها: »إن شجرة البن المعروفة في 

أوروبا. ولقد رأيتها مزهرةً هنا قرب بو القوف تنبعث منها رائحةٌ زكيةٌ. تقع البساتين 

الواحد فوق الآخر وبعضها لا يتلقى الماء إلا من الأمطار بينا هناك بركٌ في البساتين 

ما تكون الأشجار  البساتين الأخرى. ولشدة  العذبة إلى كافة  العليا تجر منها المياه 

أن  لي  قيل  اختراقها.  الشمس  أشعة  عل  يصعب  الأخرى  قرب  الواحدة  مرصوصةً 

الأشجار التي تسُقى من غر مياه الأمطار لا تثمر إلا مرتين في السنة وأن ثمارها لا 

تنضج إلا مرةً واحدةً وأن الثار التي لا تنضج تكون أقلَّ جودةً من الناضجة«)نيبور، 

.)(77/1 ،(013

- القات:

مائتيْ  أكرَ من  اكتسبتها عر  التي  القات والأهمية  نيبور عن شجرة  كا تحدث 

الزراعة  من  نوعاً  اليوم تمثل  أصبحت  حيث  الآن،  وحتى  نيبور  زيارة  منذ  أي  عامٍ، 

القات، عند حديثه عن  نيبور أول ماحظة عن  ينافس ولا يقاوم إغراؤه، وسجل  لا 

القات  شجرة  عن  التالية  العبارات  يومياته  في  عنه  وسجل  تعز،  إلى  البعثة  وصول 
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فقال: »شجرةٌ يمضغها العرب في أوقات اللهو، كا نضغ التبغ، وكا يمضغ الهنود 

التنبول«)نيبور، 013)، 304/1(.

التهامية  اليمن  مناطق  معظم  في  تزرع  وكانت  الذرة  محصول  نيبور  تناول  كا 

والجبلية، وأنها »تكاد تكون الغذاء الوحيد لعامة الناس«)نيبور، 013)، 344/1(. وإلى 

والتبغ  السكر  القمح والشعر والفاصولياء والعدس وقصب  يزرع  الذرة كان  جانب 

والقطن والورس وفيلة والبلح، والإجاص والمشمش والدراق والتين)نيبور، 013)، 

1/)33(.و »تكر الفواكه في صنعاء، إذ نجد في أسواقها أكر من عشرين صنفاً من 

العنب، وبما أنها لا تنضج في وقتٍ واحدٍ، يمكننا أن نشتري عنباً جديداً خال أشهرٍ 

عدةٍ من السنة، كا يقوم بعض العرب وبعض الأتراك في الأناضول بتعليق عناقيد 

العنب في سقوف الأقبية، فتتوفر هذه الفاكهة اللذيذة عى مدار السنة«)نيبور، 013)، 

333/1(، »وفي قرية حد، حيث يملك الإمام منزلاً ريفيّاً، وحديقةً تكر فيها الدوالي، 

وأشجار البندق والمشمش والإجاص وغرها«)نيبور، 013)، 5/1)3(.

ونجد في »ساج سهولاً مزروعةً. ونصادف من هذا المكان الأخر حتى صنعاء، 

وقرب القرى كلها، عدداً كبراً من الحداق المزروعة بالكرمة الجميلة والشهية فضاً 

عن فواكهَ أخرى«)نيبور، 013)، 4/1)3(، وفي الحديدة »تكر أشجار النخيل«)نيبور، 

 45 حوالي  تسلقه  يتطلب  شاهقٌ  نخيلٍ  جبلُ  »مصيل«  في  ويوُجد   ،)(70/1  ،(013

دقيقة«)نيبور، 013)، 84/1)(.

و »بلدة عصل )Osle(، بها حقولٌ مزروعةٌ بقصب السكر«)نيبور، 013)، 86/1)(. 

لراع خابٌ.  هادية  دولة  بيت مساعد صاحب  من  المنطقة  منظر  »إن  نيبور:  ويقول 

فأمام البيت نرى وادياً عميقاً فيه جلولٌ مزروعةٌ قمحاً وبقولاً«)نيبور، 013)، 80/1)(، 

وكانت »مدينة العبيد، بلدةً كبرةً، تقع عى تلةٍّ خصبةٍ بالقمح«)نيبور، 013)، 360/1(.

- شجرة البلسان )البلسم(:

 وتوجد في اليمن شجرة البلسان أو البلسم، وقد ذكر نيبور أن اليمنيين يسمونها 

ولكن  اليمن،  في  تكر  أنهّا  ويقُال  الرائحة،  الطيبة  الشجرة  أي  الشم(،  )أبو  شجرة 

آخرَ«)نيبور،  لشيءٍ  استعالها  يحسون  ولا  برائحتها،  لاستمتاع  يحرقونها  السكان 

.)(90/1 ،(013

 وكانت تلك الشجرة كشفاً رائعاً من اكتشافات الرحلة فيقول نيبور موضحاً ذلك: 
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»لقد اكتشف السيد فورسكال بعد ميلٍ عودةَ شجرة بيلسان مغطاةً بالزهر، وبعد أن 

أجرى عليها تجاربَ كثرةً، أيقن أنه عر عى الشجرة التي تعطي بلسم مكة. فطار 

فرحاً باكتشافه هذا، كا وأنه احتفظ بكميةٍ من الأزهار ليقدم دلياً عى اكتشافه هذا، 

وليثبت صحة وصفه«)نيبور، 013)، 90/1)(.

اأنظمة الري:  -1

-مياه الأمطار: 

هطول  لاحظ  وقد  الأمطار،  مياه  عى  زراعتها  في  اليمن  اعتاد  إلى  نيبور  أشار 

الأمطار في الصيف بانتظام، »كل يوم تقريباً كا حدث أثناء وجوده في صنعاء«)نيبور، 

013)، 389/1(«وفي تعز وآب والقرى المجاورة لمنسل، تساقطت الأمطار لأيامٍ عدّةٍ 

في فترات بعد الظهر«)نيبور، 013)، 0/1)3(، و»كانت وديان تهامة، لا تغمرها المياه 

إلا أثناء المطر«)نيبور، 013)، 65/1)(، وكان »وادي كوة وهو وادٍ صغرٍ نجد فيه الماء 

في أيام المطر«)نيبور، 013)، 1/)7)(.

تهامة  في  خصوبةً  والأكر  حجاً  الأكر  فكان  زبيد  قرب  الأكر  الوادي  أما 

إليه كمياتٍ هائلةً من الماء  لكن موسم المطر يحمل  الوادي جافاًّ  كلها. وكان هذا 

تصب عليه من الجبال فيصبح نهراً كبراً مثل النيل في مر يسقي القرى المجاورة 

ويخصبها«)نيبور، 013)، 1/)7)(، كا كان »وادي الحنش شأنه شأن باقي الوديان 

في تهامة، تغمره المياه أثناء مواسم المطر فيلتقي بوادي الريما ويصب في الخليج 

عباسي«)نيبور،  وادي  اسم  يأخذ  أن  بعد  وساحي   )Schurem(شرام بين  العربي 

013)، 76/1)(، وكان جبل عصل تهطل عليه الأمطار بغزارةٍ وبني عى هذا الجبل 

منزلان أو قبتان يحتمي فيها المسافر من وابل الأمطار«)نيبور، 013)، 86/1)(.

نحو  أحدها  يجري  نبعان،  وجبلة  آب  من  قريبةٍ  مسافةٍ  »عى  أنه:  نيبور  ويذكر 

العربي تحت اسم  الخليج  بعد الأمطار في  الغرب في جداولَ صغرةٍ عدّةٍ، ليصبّ 

وبعد   ،Meidam ميدام  اسم  عليه  ويطلق  الجنوب،  في  الآخر  ويجري  زبيد.  وادي 

Lahadsj وعدن«)نيبور،  تساقط الأمطار، يعظم ويصب أخراً في البحر قرب لحج 

.)317/1 ،(013

- السدود المائيّة:
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ويذكر نيبور أنه: »في قرية طوارق، الواقعة في وادي جرصة، الذي يقع عى الساعد 

الصغر لوادي زبيد، وهو يتفرع من ساعده الأكر، لإخصاب أكر مساحةٍ من أراضي 

تهامة. إن حقول هذ المنطقة تحاط بسدودٍ ترابيةٍ تساعد عى تجميع الكميات الازمة 

من المياه لري الأراضي المجاورة«)نيبور، 013)، 93/1)(.

المحاطة  الحقول  بعض  إلى  اليمني  الجنوب  في  المياه  »تحويل  إلى  يشر  كا 

بسدودٍ عاليةٍ، حيث حفظت في حفرٍ عميقةٍ. ولا يدعون المياه عى الأرجح تجري في 

وادي زبيد قبل ري كافة الحقول المجاورة، وقد تم بناء الحواجز المحيطة بالسهول 

حبالٍ  بثاثة  ثورين  العرب  يربط  الأرض،  فاحة  فبعد  فريدةٍ.  بطريقةٍ  آنفاً  المذكورة 

الخشبة عى  للغاية، وتجر هذه  يربطونها بخشبةٍ عريضةٍ  أو ثاثِ ساسلَ حديديةٍّ 

الأرض المفلوحة لتمتلئ، فينقلونها إلى الحاجز المذكور«)نيبور، 013)، 345/1(.

»ولما كان سكان منطقة الوشفاد يتوقعون هطول الأمطار في أوقاتٍ متقاربةٍ، بنوا 

أعالي  من  المتدفقة  المياه  تصب  والأشواك حتى  الحجارة  من  الجبال سدوداً  قرب 

السفى سورٌ  الجهة  من  ولها  متدرجةٌ  الحقول  فهذه  المجاورة،  الحقول  الجبال في 

ترابيٌّ، يحول دون ترّب المياه. يجدر بالبلدان الأخرى أن تقلد هذه الطريقة في ري 

الحقول«)نيبور، 013)، 85/1)(.

- مياه الآبار والينابيع:

آبار تهامة  ذكر نيبور العديد من المعلومات المهمة عن مياه الآبار باليمن ومنها 

فقال: »تتميز آبار تهامة كافةً بأرضيتها المنحنية فرى الرجال والثران والحمر تنزل 

للحصول عى مياهها ما يسهل عليهم هذه العملية. ويرفع الماء في أكياس كبرةٍ من 

الجلد تكون مربوطةً إلى حبلٍ معلقٍّ عى بكرةٍ. والجدير بالذكر أن هذه الآبار عميقةٌ 

بمجملها. يبلغ انحدار البئر 34 قدماً أو من 160 إلى 170 خطوةً من حيث الطول وهذا 

هو طول الجبل وبالتالي عمق البئر. من هناك مررنا بوادي شعب دفين حيث لا نجد 

الماء الجاري إلا في أيام المطر«)نيبور، 013)، 56/1)(.

كا أشار نيبور أثناء ذهابه من منطقة من »مخية إلى بيت الفقيه« إلى أنه في منطقة 

كا   ،)(64/1  ،(013 وهناك«)نيبور،  هنا  بالآبار  مزروعةً  الطريق  كانت  العفة«  »دير 

آبارٍ  أربعة  غلفقة  باب  نحو  الغرب  إلى  متجهاً  الفقيه  بيت  من  خروجه  أثناء  شاهد 

محفورةٍ هناك«)نيبور، 013)، 70/1)(.
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وذكر أيضاً: »قرية المحلة )Mehalle( باتجاه الجنوب الشرقي. ولقد رأيت بئرين 

عى هذه الطريق. ومن المحلة نجتاز مسافة نصف ميلٍ لنصل إلى قريةٍ أخرى هي 

قرية مهاد. ولقد رأيت عى هذه الطريق ثاثة آبارٍ محفورة«)نيبور، 013)، 1/)7)(.

وعند حديثة عن مدينة زبيد قال: »ويمكننا مشاهدة آثار قناة ماءٍ تمرٍّ في الجبال 

أن  إلا  بناها.  الذي  الأتراك هو  الباشاوات  أحد  أن  المدينة ولا شك في  وتصل إلى 

القناة لم تعد صالحةً منذ عدّةِ سنواتٍ. وحاليّاً يجلب السكان الماء من الآبار  هذه 

73/1)(.وعند مروره عى »قرية حيدان، شاهد عى طول   ،(013 المحفورة«)نيبور، 

الطريق، عدة آبارٍ محفورةٍ في الأرض«)نيبور، 013)، 89/1)(.

أما عن الينابيع فيذكر أنه »عى مسافة قريبة من آب وجبلة نبعان، يجري أحدها 

نحو الغرب في جداولَ صغرةٍ عدةٍ، ليصبّ بعد الأمطار في الخليج العربي تحت اسم 

وادي زبيد. ويجري الآخر في الجنوب، ويطلق عليه اسم ميدام )Meidam(، وبعد 

تساقط الأمطار، يعظم ويصبّ أخراً في البحر قرب لحج )Lahadsj( وعدن«)نيبور، 

.)317/1 ،(013

- خزانات المياه:

أن  »بما  أنه  وذكر  رحلته  أثناء  ورصدها  المياه  خزانات  عن  أيضاً  نيبور  تحدث 

أماكنَ مختلفةٍ  بغزارةٍ كافيةٍ لترويها كلها، نجد في  الباد  تتساقط في هذ  الأمطار لا 

خزاناتٍ كبرةً ورائعةً من مختلف الأشكال بنُيت عى سفوح التال. ويصعب جمع 

مياه الأمطار من الجبال والتال في الأماكن المنبسطة، لذا نرى آباراً عظيمة وضعت 

في أعاها أحياناً ست بكرات الواحدة جنب الأخرى. وتستخدم في رفع المياه بقوة 

الذراع لري الحقول، ما جعل الزراعة مضنيةً ومكلفةً«)نيبور، 013)، 5/1)3(.

منه  تجر   ،)Baadan( بعدان  اسم  يحمل  جباً شاهقاً  المدينة  إلى شرق  »ونرى 

المياه في قناة يبلغ طولها 300 قدم إلى مسجد كبر ومنه إلى المساجد الأخرى وإلى 

منازل المدينة. وبما أن المسجد يقع في منخفضٍ، يضطر الأهالي إلى غرف المياه 

كا لو أنهم يستخرجونها من بئرٍ. وتم بناء سورٍ عالٍ قرب الخزان الكبر لهذه المياه، 

تعلوه بكرةٌ عليها حبلٌ غليظ ربط بأسفله دلوٌ من الجلد أو عى الأصح قربةٌ واسعةٌ. 

ويعمل الرجال والحمر والثران عى نقل المياه حتى خزانٍ آخرَ فتفرغ فيه ثم توزع 

إلى أحياء المدينة المختلفة. ونجد هنا، كا في أماكن أخرى، في أعى الآبار، في 
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الريف، بكراتٍ عدّةً الواحدة منها جنب الأخرى، لكنها تحتاج إلى جهدٍ كبرٍ مُضنٍ، 

أخرى  باد  تستخدم في  والتي  المياه  تعمل عى  التي  الآلات  من  أكرَ  متعبةٌ  وهي 

من الشرق«)نيبور، 013)، 317/1(. ويذكر أنه: »بعد مغادرتنا دوربات سنا إلى بلدة 

سامة رأينا عى الطريق مقهًى آخرَ، وخزانيْن للمياه«)نيبور، 013)، 303/1(.

التجارة الداخليّة والخارجيّة:  -1
يعد نيبور هو أول من أعطى الغرب وصفاً منظاً عن اليمن وهو أول من وصف 

التي  الأوروبية  الأمم  أن  وذكر  لذلك،  وصفاً  وقدم  الأخرى،  الدول  مع  تجارتها 

يتعلق  بامتيازاتٍ فيا  تتمتع  اليمن -ومنها المخا-والتي  تتاجر مع  تاجرت ولا زالت 

برسوم الدخول لا ينالها المسلمون، وإذا ما فكرت أمّةٌ أوروبيّةٌ أخرى بإرسال سفن 

إلى  غريبةٍ  سفينةٍ  وصول  وعند  نفسها.  التسهيات  نيل  عليها  يسهل  المنطقة،  إلى 

إنا عليها رفع علمها، فرسل صاحب  ينبغي أن تحُيَّى بطلقةِ مدفعٍ  مرفأ المخا، لا 

الدولة مركباً لاستطاع ولمعرفة سبب قدومها الباد. وإذا ما تعرض القبطان لبعض 

بالقول أن هدفه هو الوصول إلى الحديدة وإلى مخية،  المصاعب، عليه أن يكتفي 

وهذا ما لا يقبله صاحب الدولة بسهولةٍ، خوفاً من أن يفقد الهدايا التي يحملها مركبٌ 

لها في  التي لا تملك مراكز  الدول  يدفعها دائماً. لكن  التي  الدخول  كهذا، ورسوم 

الهند، لن تجني الكثر من التجارة في الخليج العربي، إذ إن البضائع الأوروبيّة التي 

يستخدمها العرب قليلةٌ«)نيبور، 013)، 351/1(.

وأكّد عى أنه »ينبغي أن يحمل الأوروبيون، الذين يتاجرون مع المخا، معهم بضائع 

من الهند، ولا يجدون ما يشترونه بالمقابل سوى البن الذي يمكنهم الحصول عليه 

بكلفةٍ أرخصَ ما لو أرسلوا سفينةً إلى الخليج لهذا الهدف فقط، وذلك من المراكب 

التي تحمله كي لا تعود إلى الهند فارغةً. ويتم استهاك كميةٍ كبرةٍ من الحديد في 

شبه الجزيرة العربية، كا ذكرت في )وصف شبه الجزيرة العربية(، ويشتريه الإنكليز 

مارسة  للداناركيين  يمكن  وبالتالي  وجدة،  المخا  إلى  ينقلونه  ثم  الدانارك  من 

تجارةٍ مربحةٍ كتجارة الإنكليز مع مستعمراتهم وذلك عر بيع حديد أوروبا، وشباك 

البنغال وبضائع هندية أخرى ينقلونها من ترنكبار إلى الخليج«)نيبور، 013)، 1/)35(.

فقال عى سبيل المثال عن تجارة  اليمنية  الحديث عن تجارة المدن  تناول  كا 

المخا: »في المخا التجارة فيها لا يستهان بها، وتدر الكثر من الأموال عى جارك 
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مباشرةً،  المكتب  إلى  بضائعهم  نقل  إلى  والهنود  والأتراك  العرب  ويضطر  الإمام، 

للنسبة التي  وإخضاعها للتفتيش، فضاً عن دفع 8 إلى 10 بالمائة من قيمتها، وفقاً 

يحلو للموظف أن يحدّدها. ولا يدفع الأوروبيوّن سوى ثاثة بالمائة من قيمة البضائع 

كلها التي ينقلونها من أوروبا والبنغال والصين إلى المخا، ويحق لهم نقل بضائعهم 

مباشرة إلى محالهم فيقوم الموظفون بتفتيشها هناك. ومنذ أن عظمت سلطة الإنكليز 

عى شواطئ مالابار، وأخذ تجارهم يرسلون من بومباي وسورات إلى المخا البضائع 

ثاثة  يدفعون  أصبحوا  تنقلها،  الهندية  المراكب  كانت  أن  بعد  مراكبهم.  من  عى 

المتبقية،  بالمائة  الثاثة  دفع  إلى  المخا  تجار  يضطر  لكن  لدخولها.  كرسم  بالمائة 

انتشار  نفسه  بالوقت  معززين  الأوروبيين،  مع  اتفاقاتهم  العرب عى  يحافظ  وهكذا 

التجارة الإنكليزية. ويدفع الأوروبيون ثاثة بالمائة عى تصدير البن وعى توضيبه، 

كا تضطر المراكب التي ترسو هنا إلى دفع رسم تبلغ قيمته بضع مئات الدراهم فضاً 

عن رسوم الجارك، ويراعي العرب في فرض هذا الرسم حجم المركب وعدد أشرعته 

فيدفع مركبٌ بثاثة أشرعةٍ ضعف ما يدفعه مركب بشراعين وإلا كان بالحجم نفسه 

بالبن عى مكافأة قيمتها  أوروبيّاً  الذي يحمّل هنا مركباً  التاجر  تقريباً. لكن يحصل 

400 درهم من صاحب دولة المخا«)نيبور، 013)، 350/1(.

- الأسواق اليمنية مركزاً للتجارة الداخليّة والخارجيّة:

والمنفذ  الملتقى  كانت  أنها  بسبب  وعرضها  اليمن  طول  في  الأسواق  انتشرت 

للتجارة الداخلية والخارجية عى حدٍّ سواءٍ، وكانت المدن والأسواق الأسبوعيّة هي 

الأماكن التي تمارس فيها التجارة، فحتى التجارة الخارجيّة لم تكن تمارس عن طريق 

وكاء لليمن في الخارج، بل كان التجار العرب والأجانب يأتون لشراء السلع اليمنيّة، 

في الأسواق اليمنيةّ نفسها.

ولذا لا تكاد مدينةٌ أو قريةٌ يمر بها نيبور إلا ويذكر سوقها الشعبي مثال ذلك ذكره 

»محلة الشيخ المجاورة لربوع؛ وهي قريةٌ كبرةٌ يقام فيها أسبوعيّاً سوقٌ كبرٌ، يجتمع 

فيه التجار والحرفيون والعاطلون عن العمل من القرى المجاورة بهدف جني المال أو 

«)نيبور،  اللهو»)نيبور، 013)، 383/1(، وقرية سام، »حيث يقام أسبوعيّاً سوقٌ شعبيٌّ

013)، 383/1(، ويقام في مشعا، »سوقٌ شعبيٌّ مرةً في الأسبوع؛ وهي تمتاز بأكواخها 

الرديئة المصنوعة من الأنسجة المصلبة، والمغطاة بالقصب«)نيبور، 013)، 84/1)(، 
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 ،)Roba( ربي  »بلدة  وفي   ،)(84/1  ،(013 مصيل«)نيبور،  في  شعبي  سوق  و»يقام 

حيث تقام أسبوعيّاً سوقٌ شعبيّةٌ«)نيبور، 013)، 89/1)(، و»بلدة عريش الواقعة عى 

حدود المخا حيث يقام سوقٌ شعبيٌّ كل نهار أحد«)نيبور، 013)، 1/)30(، و»بلدة 

«)نيبور، 013)، 303/1(. الراش ))El Brach، حيث يقام أسبوعياً سوقٌ شعبيٌّ

ويقول أيضاً: و»شاهدنا قرية ربيع التي يقام فيها سوقٌ شعبيٌّ كلَّ أسبوعٍ«)نيبور، 

منذ  تعرضت  لكنها  صغرةً  مدينةً  مضى  فيا  كانت  عاقي  »أما  303/1(؛   ،(013

سنواتٍ للدمار، فلم يبق فيها سوى بضعة منازل. ويقام فيها سوق أسبوعيّاً«)نيبور، 

013)، 315/1( إلخ.

ويعطي نيبور وصفاً حيّاً للسوق اليمني فيقول عن الأسواق اليمنية عموماً وسوق 

صنعاء عى وجه الخصوص ما يي: »ونجد في صنعاء، كا في كافة المدن الكرى 

التجارية في الشرق، نزلاً للتجار والمسافرين، فضاً عن ساحاتٍ خاصّةٍ أو أسواقٍ 

يباع فيها الخشب، والفحم والحديد، والعنب والقمح والزبدة، والملح والخبز. ولا 

نرى في سوق الخبز سوى النساء، كا نجد في صنعاء سوقاً حيث يمكنك أن تستبدل 

وتركيا،  فارس  وباد  الهند  من  تجار  البضائع  ويملك  جديدةً.  ثياباً  القديمة  ثيابك 

فضاً عن أولئك الذين يبيعون التوابل عى أنواعها، والأدوية، والذين يبيعون أوراق 

القات )Kaad(، والفواكه المجففة أو الطازجة من إجاصٍ ومشمشٍ ودراقٍ وتينٍإلخ، 

والحجارون،  الرج  وصانعو  والخياطون،  والإسكافيون،  والحدادون،  والنجارون، 

الذين يخطون  الكتاب  والصاغة، والحاقون، والطباخون، ومجلِّدو الكتب، وحتى 

عريضةً للإمام لقاء بضعة قروشٍ أو لبعض الأعيان، فضاً عن أنهم يعلمون الأولاد 

وينقلون الكتب، أماكنهم المحددة في محالهم الصغرة المحمولة. أما خشب البناء 

الجبال  لأن  صنعاء  في  غاء  عنه  التدفئة  خشب  يقل  ولا  اليمن  في  الثمن  فمرتفع 

ليصل إلى المدينة، وتبلغ  أيام  يومين إلى ثاثة  التدفئة  نقل خشب  فيتطلب  جرداء، 

الخشب  نقص  عن  التعويض  يتم  لكن  درهمين،  عادةً  الواحد  الجمل  حمل  كلفة 

للغاية  سيّئٌ  لكنه  الباد،  تلك  في  الخشب  من  الكثر  ورأيت  الحجري.  بالفحم 

إذ نجد  الفواكه في صنعاء،  فيه. وتكر  النار  ليؤججوا  بالقش  فيضطرون إلى خلطه 

في أسواقها أكر من عشرين صنفاً من العنب، وبما أنها لا تنضج في وقتٍ واحدٍ، 

العرب  بعض  يقوم  كا  السنة،  من  عدّةٍ  أشهرٍ  خال  جديداً  عنباً  نشتري  أن  يمكننا 
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هذه  فتتوفر  الأقبية،  العنب في سقوف  عناقيد  بتعليق  الأناضول  الأتراك في  وبعض 

الفاكهة اللذيذة عى مدار السنة. ويعر يهود المنطقة العنب لصنع النبيذ، ويمكنهم 

بالتالي تجارةً مربحةً شأنهم في ذلك  الحصول عى كمياتٍ ضخمةٍ فيجعلون منها 

شأن أرمن شراز. لكن يبدو أن العرب كالفرس يكرهون المشروبات القوية، فيضطر 

اليهود إلى اتخاذ إجراءاتٍ عدّةٍ عندما يريدون تزويد البعض بالمشروبات في المدن 

الأخرى، إذ يعاقبون بشدّةٍ إذا ما تم العثور عى النبيذ بحوزتهم وهم ينقلونه إلى أحد 

العرب. ويتم تجفيف الكثر من العنب لتصديره، ومن بينها عناقيد عنب بيضاء تبدو 

وكأنها من دون بزور، لكن نجد في داخلها بدل البزر القاسي حبوباً طرية لا نحس بها 

أثناء الأكل إنا يمكن رؤيتها عند قطع حبة العنب«)نيبور، 013)، 1/)33(.

- المواني اليمنيّة:

أصبحت  حتى  كبراً،  ازدهاراً  اليمنية،  الموانئ  عر  الخارجية  التجارة  ازدهرت 

من  مصدرٍ  أهم  تشكل  المصدرة،  اليمنية  السلع  عى  تدفع  كانت  التي  الضرائب، 

مصادر إيرادات الإمام، كا أوردها نيبور حيث تحدث عن بعض مواني اليمن ومنها 

مرفأ لحية وهو أول موانئ الإمام من جهة الشال فقال: »مرفأ مدينة لحية وهو المرفأ 

إذ إن المراكب  الخاضعة للإمام، لكن حالته سيئةٌ  الجنوب في المناطق  الأكر إلى 

التي تقصده تضطر للرسو عى مسافة بعيدةٍ من المدينة، حيث الجزر فا  الصغرة 

لحية هي  مدينة  التجارة الأولى في  وتبقى  منه.  الاقتراب  الصغرة  القوارب  تستطيع 

البن الذي ينتزعون بزوره ويبيعونه. ولا يضاهي هذا البن جودة بن بيت الفقيه الذي 

يتم نقله عر مخا والحديدة، وهو أرخص ثمناً، ولا تعتر كلفة نقله إلى جدة عاليةً 

نظراً إلى أن المسافة التي تفصل المنطقتين ليست بكبرة. ولهذا السبب، نجد تجاراً 

من القاهرة يقيمون في لحية ويشترون البن لأصحاب عملهم أو أصدقائهم في جدة، 

البن لحسابهم  لشراء  لحية سنوياًّ  القاهرة  أبناء  من  الكثر  يقصد  وتركيا، كا  ومر 

الخاص«)نيبور، 013)، 56/1)(.

كا ذكر أن »مرفأ الحديدة أفضل من مرفأ مخية إلا أن السفن الكبرة لا ترسو فيه. 

الحديدة إلى الإمام مباشرة إلا أن ولايته لا تمتد إلى خارج  ويخضع صاحب دولة 

المصدر«)نيبور،  البن  عى  المفروضة  الضرائب  من  فيأخذها  عائداته  أما  المدينة 

.)(71/1 ،(013
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كا ذكر أنه قد »ازدهر مرفأ مدينة الفقيه بسبب تدهور الحركة في مرفأ غلفقة«)نيبور، 

للتجارة  بالنسبة  استراتيجيّاً  »يعتر  موقع:  له  الفقيه  بيت  كان  وقد   .)(66/1  ،(013

فهي تبعد مسافة نصف يومٍ عن الجبال التي تنتج البن ومسافة يومٍ ونصفٍ عن مرفأ 

أيامٍ عن  أيامٍ ونصفٍ عن مخية وستة  أيامٍ عن المخا وأربعة  الحديدة ومسافة أربعة 

صنعاء«)نيبور، 013)، 66/1)(.

أما ميناء المخا فهو أهم الموانئ اليمنية عى الإطاق. ومنه اكتسب البن اليمني 

اسمه العالمي مُكا. ويقع ضمن مملكة الإمام، وقال عنه نيبور: »نجد عى طرفي مرفأ 

مدينة المخا قلعتين ماثلتين مزودتين ببعض المدافع. وتسمى الواقعة إلى الشال 

قلعة الطيار)Kalla Teiar(، تيمناً بوليٍّ مسلمٍ دُفن في مكانٍ قريبٍ، وهي القلعة الأهم 

الشاذلي  الشيخ  القلعة الأخرى فصغرةٌ، ونظراً لأن ضريح أحد أولاد  أما  والأعظم، 

قريبٌ منها حملت اسمه وهي قلعة عبد عرب )Kalla Abed Urrab(« )نيبور، 013)، 

.)345/1

-الصادرات اليمنيّة:

كان البن أهم سلعةٍ يمنيّةٍ تصدر إلى الخارج وأكد نيبور عى أن »التجارة الأولى 

ينطبق عى  ما  56/1)(وهو   ،(013 البن«)نيبور،  لحية- هي  -يقصد  المدينة  في هذه 

كل اليمن، وكان يتم تصدير أفضل أنواعه وهو البن الآتي من العدين والجبي وكسمة 

عر موانئ المخا والحديدة ومخية وبيت الفقيه. وكان ميناء الحديدة يعتر ميناء بيت 

الفقيه، فمنه يصدر البن الآتي من سوق بيت الفقيه، عى ظهر السفن إلى جدة. كا 

كانت السفن العانية تنقله إلى مسقط والبرة وموانئ الخليج)نيبور، 013)، 1/)7)(.

وفي بيت الفقيه تقوم أكر تجارةٍ للبن عى صعيد اليمن كلها وربما عى صعيد 

وسوريا  ومر  الحجاز  من  تجاراً  المدينة  إلى  التجارة  هذه  تجتذب  بأسه.  العالم 

العرب  الجزيرة  الشرقي في شبه  والساحل  والحبشة  والمغرب  وفاس  والقسطنطينيّة 

من  وثنيون  هناك  المدينة  هذه  سكان  ومن  أوروبا.  وحتى  الهند  وباد  فارس  وباد 

الهند وغالبية من الديو Diu. يتمتع هؤلاء بحريةّ مارسة دينهم علناً لكن يمنع عليهم 

حرق موتاهم وإحضار نسائهم معهم إلى اليمن، ومن هنا نجدهم يرعون إلى العودة 

إلى بادهم ما إن يجمعوا بعض المال. وفي أيامنا كان في المدينة أكر من 0)1 من 

البانيان والراسبوت منهم التجار الأثرياء والحرفيون البارعون«)نيبور، 013)، 66/1)(.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       222

تي
يإم
ح 
مم
 س
ل 
إم
- د
ي  
اتم
في 
ة 
طي
ل 
لتم
م س
تي
ينس
لع
س

وتبقى التجارة الأولى -كا سبق وذكرنا- في مدينة لحية هي البن الذي ينتزعون 

الفقيه الذي يتم نقله عر مخا  بزوره ويبيعونه. ولا يضاهي هذا البن جودة بن بيت 

والحديدة، وهو أرخص ثمناً، ولا تعتر كلفة نقله إلى جدة عاليةً نظراً إلى أن المسافة 

التي تفصل المنطقتين ليست بكبرةٍ. ولهذا السبب، نجد تجاراً من القاهرة يقيمون 

وتركيا،  ومر  جدة،  في  أصدقائهم  أو  عملهم  لأصحاب  البن  ويشترون  لحية  في 

كا يقصد الكثر من أبناء القاهرة لحية سنوياًّ لشراء البن لحسابهم الخاص«)نيبور، 

.)(56/1 ،(013

معهم  مع المخا،  يتاجرون  الذين  الأوروبيون،  يحمل  أن  »ينبغي  أنه  نيبور  ويذكر 

بضائع من الهند، ولا يجدون ما يشترونه بالمقابل سوى البن الذي يمكنهم الحصول 

من  وذلك  فقط،  الهدف  لهذا  الخليج  إلى  أرسلوا سفينةً  لو  أرخصَ ما  بكلفةٍ  عليه 

المراكب التي تحمله كي لا تعود إلى الهند فارغةً. ويتم استهاك كميّةٍ كبرةٍ من الحديد 

في شبه الجزيرة العربية، كا ذكرت في )وصف شبه الجزيرة العربية(، ويشتريه الإنكليز 

من الدانارك ثم ينقلونه إلى المخا وجدة، وبالتالي يمكن للداناركيين مارسة تجارةٍ 

مربحةٍ كتجارة الإنكليز مع مستعمراتهم وذلك عر بيع حديد أوروبا، وشباك البنغال 

وبضائعَ هنديةٍّ أخرى ينقلونها من ترنكبار إلى الخليج«)نيبور، 013)، 1/)35(.

ويتناول نيبور في رحلته الموانئ التي تستخدم للتصدير ومنها تصدير البن فيقول: 

لعونهم  بحاجةٍ  أننا  وارتأينا  المخا،  إلى  الهند سيصلون  من  إنكليزاً  أن  من  »وتأكدنا 

والحديدة  لحية  نعرف  وكنا لا  من جدة.  مباشرةً  إليها  التوجه  فقررنا  الباد،  لدخول 

وها المرفآن الخاضعان لسيطرة الإمام، وجل ما كنا نعرفه أنه علينا اجتياز مسافةٍ كبرةٍ 

براًّ للوصول إلى المخا، وهي مسافةٌ أقلقتنا لأن رأينا بعرب اليمن لم يكن أفضل من 

رأينا ببدو مر والحجاز. وعلمنا أن الريس سيتوجه إلى الحديدة لتحميل كمية من 

البن لمسقط«)نيبور، 013)، 41/1)(، »ورأينا خال هذه الرحلة العديد من المراكب 

الصغرة المحملة بالبن والقادمة من اليمن إلى جدة، ولم تكن هذه المراكب تنتقل 

في قوافل إنا منفردةً، ما يدل عى أن العرب لا يخافون من غرهم من العرب مثل 

الأتراك«)نيبور، 013)، 45/1)(.

كا »تضطر السفن، الآتية من اليمن، والمحملة بالبن، إلى دفع رسومٍ تبلغ قيمتها، 

وفي  إيصالٍ.  عى  بالمقابل  وتحصل  حمولةٍ،  لكل  واحدةً  بالة  مخطئاً،  أكن  لم  إن 
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نقداً«)نيبور،  تلزم بدفع ريالين  إذا مارست،  لها بالمرور، لكن  العودة، يسمح  طريق 

.)(45/1 ،(013

-الواردات اليمنيّة:

سوق  عن  حديثه  وفي  الهند،  من  اليمن  إلى  تأتي  المستوردة  السلع  أهم  كانت 

صنعاء أشار إلى وجود »بضائعَ وتجارٍ من الهند وباد فارس وتركيا، فضاً عن أولئك 

الذين يبيعون التوابل عى أنواعها، والأدوية«)نيبور، 013)، 1/)33(.

أما السلع الأوروبيّة فقد ذكر أن اليمنيين لا يحتاجون إليها كثراً، لهذا »فإن معظم 

ما يجلبه الأوروبيوّن إلى المخا هو سلعٌ هنديةٌّ. والسلعة الأوروبيّة الوحيدة، المطلوبة 

ويشتريه  الحديد  من  كبرةٍ  كميةٍ  استهاك  »يتم  أنه  إلى  وأشار  الحديد،  هي  كثراً، 

للداناركيين  يمكن  وبالتالي  وجدة،  المخا  إلى  ينقلونه  ثم  الدانارك  من  الإنكليز 

مارسة تجارةٍ مربحةٍ كتجارة الإنكليز مع مستعمراتهم وذلك عر بيع حديد أوروبا، 

وشباك البنغال وبضائعَ هنديةِ أخرى ينقلونها من ترنكبار إلى الخليج«)نيبور، 013)، 

.)351/1

كا تناول نيبور نظام تسديد أثمان البضائع الأجنبية المستوردة، فذكر أن »يدفع 

دفعةٍ  كل  مهلة  تتراوح  السنة،  في  دفعاتٍ  ثاثِ  عى  عليهم  يتوجب  ما  مخا  تجار 

حوالي 100 يومٍ، الأولى من 17 أيلول/ سبتمر إلى 3) ك 1/ ديسمر، الثانية من 3) 

تموز/   10 وحتى  إبريل  نيسان/   3 من  والثالثة  إبريل،  نيسان/   ( حتى  ديسمر  ك1/ 

يوليو، وينبغي أن يدفع ثمن البضائع التي تشترى خال هذه الفترة، واستناداً إلى تلك 

القوانين، قبل انتهاء المهلة المحددة«)نيبور، 013)، 351/1(.

لقد قدم لنا نيبور صورةً حيةً لاقتصاد اليمني من واقعٍ معيشٍ وشهادةَ عيانٍ فرصد 

لنا الحرف والصناعات اليمنيّة، وكذلك المحاصيل الزراعيّة المختلفة، وكذلك أنظمة 

الري، كا تناول التجارة الداخلية والخارجية والأسواق اليمنية والموانئ والصادرات 

والواردات، ما يعَُدُّ بحقٍّ سِجِاًّ حيّاً لشواهد الجغرافيا وحقائق التاريخ.

الخاتمة واأبرز النتائج:

 تعتر رحلة نيبور أولَ رحلةٍ أوروبيّةٍ إلى اليمن، خطط لها صاحبُها تخطيطاً علميّاً 

منهجيّاً من ناحية، وأوّلَ رحلةٍ ذاتِ نتائجَ علميّةٍ حقيقيّةٍ، من ناحيةٍ أخرى. فقد شملت 
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حصيلتها مجالاتٍ عديدةً، كان منها ما يدخل في نطاق الجغرافيا التاريخيّة. ولا زالت 

للباحثين، والدارسين لمزيدٍ من الدراسات في عدّةِ مجالاتٍ.  الرحلة دلياً ومرشداً 

من  الأولى  التاريخية  الجغرافيا  في  أبحاثه  وكانت  الماحظة،  قويَّ  نيبور  كان  فقد 

ه المستشرقون الأوربيون المؤسس الأول للبحوث العلمية والجغرافية  نوعها حتى عدَّ

عن باد العرب، وكان يفند المعلومات التي يحصل عليها، ويمحص كل ما يثبت من 

حقائقَ. وكان يلقي السؤال الواحد عى عدّةِ أشخاصٍ من مختلف المستويات ليتأكد 

فا  أخبارها.  دقيقةً في  نوعيتها  ممتازةً في  كتابته  ولهذا جاءت  الجواب.  من صحة 

عجب أن كان أشهر من كتب عن الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر، وفتح باب 

الرحلة العلمية الأصلية لمن جاء من بعده من الرحالة.

وخرجت الدراسة بعددٍ من النتائج منها:

ــان،  ــهادة العي ــى ش ــدوا ع ــن اعتم ــة الذي ــن الرحال ــور م ــة أن نيب ــدت الدراس 1- أك

وكذلــك شــهود العيــان لمرحلــةٍ هامّــةٍ مــن التاريــخ والجغرافيــا اليمنيــة، ولــذا يــرى 

ــور،  ــدأت مــع نيب ــة، قــد ب ــا، بالبــاد العربي ــة في أوروب ــة العلمي البعــض أن المعرف

فقــد شــملت أعالــه حقــولاً معرفيــةً شــتى، كان مــن أهمهــا الجغرافيــا التاريخيــة، 

ــةً بــارزةً في إطــار الدراســات العربيــة الحديثــة. مــا جعــل نيبــور يحتــل مكان

تميّــزت معلومــات نيبــور بالدقــة قــدر اســتطاعته فخــرج لنــا بمعلومــاتٍ قيمــةٍ   -(

تســتحق التســجيل والدراســة.

اســتطاع نيبــور تســجيل وصــفٍ للمــدن اليمنيــة وموقعهــا مازجــاً بــين الجغرافيا   -3

الاقتصاديــة والتاريــخ.

عــى الرغــم مــن اهتــام نيبــور بالمــدن الرئيســة الكــرى باليمــن، إلا أنــه لم   -4

ــع المــدن والقــرى الصغــرة. يهمــل ذكــر مواق

بجانــب تحديــده لموقــع المــدن يقــوم أيضــاً بوصــفٍ وعــرضٍ لقــاع المــدن.   -5

ــة واحــدةٍ دون الأخــرى معلــاً ذلــك. كــا يذكــر أحيانــا القــاع ويحــدّد أهميّ

ــا  ــدّد لن ــاشي ويع ــود إلى الت ــن الصع ــدن م ــار الم ــود واندث ــور صع ــد نيب رص  -6

ــث  ــن حي ــا م ــت محله ــي حل ــة الت ــر المدين ــم يذك ــره ث ــك ويف ــباب ذل أس

ــاً. ــك أيض ــباب ذل ــة وأس الأهمي

ــاف في  ــر إلى اخت ــازل يش ــن المن ــه ع ــجل ماحظات ــا يس ــور عندم ــد نيب نج  -7

ــال. ــدن والجب ــين الم ــا ب ــاكن م المس
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ــن  ــا ضم ــن إدراجه ــي يمك ــات الت ــن المعلوم ــد م ــور العدي ــة نيب ــت رحل قدم  -8

الجغرافيــا الاقتصاديـّـة حيــث تنــاول الحــرف والصناعــات اليمنيّــة والمحاصيــل 

ــة والخارجيــة. ــة وأنظمــة الــري وكذلــك التجــارة الداخليّ الزراعيّ

تو�شيات الدرا�شة:

خرجت الدراسة بعدةِ توصياتٍ وهي:

1- ضرورة قيــام دراســات وأبحــاث عــن رحلــة نيبــور، فهــي تحتــاج لعــدّةِ دراســاتٍ 

أخــرى منهــا: الحيــاة السياســية في اليمــن مــن خــال الرحلــة، والنظــام الإداري 

هنــاك في تلــك الفــترة.

يمكــن إنجــاز دراســةٍ حــول الحيــاة الاجتاعيــة والدينيــة والثقافيــة في اليمــن   -(

ــاك. خــال تلــك الفــترة أيضــاً وكذلــك دراســة الأقليــات الســكانية هن

التوصيــة بــضرورة تكليــف طلبــة الماجســتر والدكتــوراه بإنجــاز رســائلَ علميّــةٍ   -3

تــدور حــول تلــك الأفــكار.

تخصيــص أحــد المؤتمــرات القادمــة لموضــوع الجغرافيــا التاريخيـّـة في   -4

كتابــات الرحالــة الأجانــب إلى البــاد.

ملاحق الدراسة

ملحق رقم )1(
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مدينة تعز كا صورها ورسمها نيبور

ومن خال وصفة تم وضع التحديدات الآتية للأرقام عى الخريطة:

ــت  ــذي وضع ــد ال ــرج الجدي ــر، 3- ال ــاب الكب ــوسى، )- ب ــيخ م ــاب الش 1- ب

عليهــا المدافــع، 4- قــر المرحــوم ســيد أحمــد، 5- جامــع الشريفــة الكبــر 

الــذي يعلــو أقبيــةً تســتعمل لتخزيــن القمــح، 6- إســاعيل ملــك أو جامــع تعــز 

الكبــر؛ وهــو كبــرٌ جــدّاً، ويعلــو أقبيــةً تســتعمل كمخــازن للأســلحة، 7- قبــة 

الحســنية المبنيــة عــى ضريــح باشــا تــركي، 8- جامــع قــر، 9- الســوق، 10- 

جوامــع متداعيــة خــارج البلــدة، 11- المصــى حيــث يصــي صاحــب الدولــة 

أيــام الأعيــاد. )1- طريــق صنعــاء 13- طريــق المخــا. 

المصدر: نيبور، 2013، ص: 305.

ملحق رقم )2(

أول خريطة لمدينة صنعاء كا وضعها نيبور ويتضح فيها ما يي:

ــن  ــراغٌ م ــوق وف ــر والس ــع الكب ــل الجام ــراغٌ يمث ــة ف ــط الخريط ــز في وس 1-يترك

ــاحات. المس

)- يتضّح أن باب اليمن وباب شعيب وباب السبع موجودةٌ.

3- يظهــر القــر محاطــا بســورٍ خــاصٍّ بــه يرتبــط بمدينــة صنعــاء ببــاب )القــر( 
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وبــاب ســتران ينفــذ منــه إلى خــارج المدينــة. 

4- تواجد تجمعاتٍ سكانيّةٍ في خارج سور مدينة صنعاء جنوبا 

5- يظهر خارج أسوار مدينة صنعاء المروج الزراعية والمسطحات الخضراء والطرقات 

المصدر: نيبور، 2013، ص: 338.

ملحق رقم )3(

صورةٌ لمدينة تعز

المصدر: نيبور، 2013، ص: 306.

ملحق رقم )4(

مدينــة  خريطــة 

المخــا كــا رســمها 

ــور نيب

المصدر: نيبور، 

2013، ص: 346.
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ملحق رقم )5(

خريطة مدينة بيت الفقيه كا رسمها نيبور

المصدر: نيبور، 2013، ص: 257.
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ملحق رقم )6(
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البيوت اليمنية كا رسمها نيبور في رحلته

المصدر: نيبور، 2013، ص: 329.
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قائمة الم�شادر والمراجع

 أولاً: المراجع العربيّة والمعربة:

فهيــم، حســين محمــد)1989(: أدب الرحــات، سلســلة عــالم المعرفــة،   -1

1989م. الكويــت، 

ــاد أخــرى  ــة وإلى ب ــرة العربيّ ــةٌ إلى شــبه الجزي ــور، كارســن )013)(: رحل نيب  -(

ــروت. ــربي، ب ــار الع ــا، دار الانتش ــاورة له مج

ثانياً: المراجع الأجنبية:

2-Baack، Lawrence(20(4(: Undying curiosity. Carsten Niebuhr and the 

Royal Danish Expedition to Arabia ((76((767-(. Stuttgart.

3-Kramer،Samuel Noah((963(: The Sumerians: Their History، Culture and 

Character. University of Chicago Press. 

4-Hopkins، I.W((967(: The maps of Carsten Niebuhr: 200 years after، The 

Cartographic Journal 4.

5-Rasmussen، Stig((990(: Den Arabiske Rejse (76((767-. En dansk 

ekspedition set i verdenskabshistorisk perspektiv. Copenhagen.

6-Hansen، Thorkild((965(. Reise nach Arabien. Die Geschichte der 

Königlich Dänischen Jemen-Expedition (76((767- Hamburg، Hoffmann 

und Campe Verlag.

7-Vermeulen، Han (20(6(.، ‘Anthropology and the Orient: C. Niebuhr and 

the Danish- German Arabia Expedition. In: Han F. Vermeulen: Before 

Boas. the genesis of ethnography and ethnology in the German 

Enlightenment. Lincoln & London، University of Nebraska Press.
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 مادة �لقر�آن �لكريم وعلومه 
في �لموقع �لفرن�سي »�لإ�سلام و�لحقيقة« 

سلااتمل ددما ام مح �

دستمذ تءاسة سلا ر اعم دة  اا سلمملك سلاداي-سلميني �

مقدمة

 لم يرَقُْ لكثرٍ من رجال الكنيسة والمفكّرين والحكام انتشارُ الإسام بشبه الجزيرة 

الإيرية، فانطلقت مقاومةٌ تهدف إلى »رد الأمور إلى نصابها«، اتجهت نحو صلب 

الناس عن اعتناقها، وعى رأس  الدينية للمسلمين قصد تشويهها ودفع  المعتقدات 

كا  وسائله،  وتنوعت  الزمن  مع  التبشر  تطور  وقد  القرآن...  في  الطعن  كان  هذا 

ي استشراقاً، لتستمر  تعددت أشكاله بتعدد أهدافه، ليأخذ لبوساً علميّاً، أكاديميّاً فسُمِّ

الجهود في ترجمة القرآن ودراسته ودراسة بعض القضايا الإساميةّ...

شمّر  والاتصال  الإعام  لوسائل  الهائل  والتقدم  التكنولوجيا  تطور  ومع  واليوم، 

الكريم  القرآن  في  للطعن  إمكانات  من  يجده  ما  موظِّفاً  الجد  ساعد  عن  التبشر 

وصفحاتٍ  الإنترنيت  عى  مواقعَ  نجد  السياق  هذا  وفي  العلميّة.  بالمناهج  متذرعاً 

وفاعليةٍ  أكرَ  بتقنيةٍ  لكن  نفسه  السابق  الغرض  تؤدي  وغرها  وتويتر  فيسبوك  عى 

أذكر  أقوى، وذلك لرعة الانتشار وتدفق المعلومات بدونِ حاجزٍ ولا رقابةٍ. وهنا 

موقعاً طالما شغل العديد من الناس، الشباب الفرنكوفونيين منهم خاصةً، وهو موقع 

الإسام والحقيقة ))Islam et Vérité الذي يتضمن نافذةً قارةًّ تتجدد باستمرارٍ بعنوان 

القرآن )Coran(، إلى جانب نوافذَ أخرى. وهذا الموقع يحمل شعاراً له »من يمكن 
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أن يأتي بعد المسيح؟ أليس مقابل المسيح؟«

إن القائمين عى هذا الموقع لم يقتروا عليه فقط لتريف مواقفهم، بل أنشأوا 

له صفحةً خاصّةً عى فيسبوك ينقلون إليها باستمرار موادَّ الموقع لضان قنواتٍ أكرَ 

لتريف موادِّهم وجلب متابعين.

أما نافذة القرآن فهي لم تقتر عى الموضوعات التي سبق أن ناقشها أسافهم، 

العلم  وقضية  المرأة  كقضيّة  المعاصرة  الحياة  من صميم  قضايا  إلى  ذلك  تعدوا  بل 

وقضيّة الإرهاب... وهذا يجعل منها قبلة كل من يريد التعرف عى موقف القرآن من 

هذه القضايا وعاقته بها، وهنا تكمن الخطورة.

وهذا يدفعنا إلى التساؤل:

انتشارها؟  ماذا تفيد الإحصائيات بخصوص موقع الإسام والحقيقة؟ وما مدى 

وما ترتيب الموقع؟ وما هي الدول الأكر زيارةً له؟ وكم عدد متابعي صفحته؟

القرآن؟  نافذة  التي تحتلها  وما هي قضايا موقع الإسام والحقيقة؟ وما المكانة 

وما هي المجالات التي تشملها هذه المادة؟ وهل مادةُ القرآن الكريم وعلومه مادةٌ 

علميّةٌ؟ وما هي المناهج الموظفة في تناولها وعرضها؟ وكيف يجب التعامل معها؟

هدف البحث:

إن الهدف الرئيس من هذا البحث هو الإجابة عن هذه الأسئلة، وذلك من أجل 

استخاص تصوُّرٍ واضحٍ حول هذا الموقع ونافذة القرآن، بغية تحليلها ونقدها وبحث 

سبل التعامل معها.

خطة البحث

مقدمة: )تبين أهمية البحث وقيمته وأهدافه ومنهجه وخطته(.

المبحث الأول: موقع الإسام والحقيقة: تعريفٌ وتوصيفٌ وإحصاءٌ.

المبحث الثاني: قضايا القرآن وعلومه في نافذة القرآن.

المبحث الثالث: رؤيةٌ نقديةٌّتقويميّةٌ ومنهجٌ للتعامل.

خاتمة: )تتضمن أهم النتائج والتوصيات(.
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منهج البحث:

إن تحقيق هدف هذه الدراسة يتطلب سلوك منهج ذي بعدين: 

- تحلييّ: أي تحليل معطيات الموقع ونافذة القرآن، وذلك من خال الوصف 

أولا والإحصاءات ثانياً لنتبيّن مدى أهميّته ومستوى تأثره.

العلمي،  المنهج  إلى  ومحاكمتها  وعلومه  الكريم  القرآن  مادة  نقد  أي  نقديّ:   -

وبحث سبل التعامل معها.

والله المستعان.

المبحث الأول:

موقع الإ�شلام والحقيقة:

 تعريف وتو�شيف واإح�شاء:

لنا مدى  يتبين  التعريف بموقع الإسام والحقيقة حتى  يهدف هذا المبحث إلى 

بأبوابه  والتعريف  وصفه  خال  من  وذلك  الجديد،  الإعامي  الفضاء  في  وجوده 

والإحصاءات المرتبطة به.

1- تعريف موقع الإسام والحقيقة

اسمه »الإسام والحقيقة« )Islam et Vérité(، ويتوسط الكلمتين مكانَ الواو رمز 

الصليب وأسفله رمز الهال، حيث الأول يشر إلى النرانية والثاني إلى الإسام. 

ولعل في جعل رمز الهال أسفل رمز الصليب دلالةً عى احتقاره وإظهاردونيته.

وأسفل هذا الاسم توجد عبارةٌ: »من يمكن أن يأتي بعد المسيح، سوى المسيح 

الدّجّال عدوّ المسيح«؟

إلى  سيذهبون  أنهم  يعلمون  الناس  كان  »لو  عبارةٌ:  توجد  الصفحة  أسفل  وفي 

الجحيم لأعطوا حياتهم للمسيح«.

هذا الموقع تقف وراءه جمعية السام والرحمة)Salut et Miséricorde(، ويديره 

القس غاي باجيس)Guy Pagès(. وهذه الجمعية، مقرها باريس، وتعتمد عى هباتٍ، 

التأهيل للحوار بين الأديان، ونشر الأدوات والوسائل التربوية، وإقامة  وتهدف إلى: 

المخيات والدورات والمؤتمرات والندوات، والدفاع عن منافع »الإسام والحقيقة« 

ومنافع منشطيه، ومنافع كلِّ شخصٍ أو جمعيةٍ في تحرير الوعي الذي منعوا منه.
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أما القس باجيس فهو من مواليد 18 أغسطس 1958، ألف مجموعة من الكتب 

يجب  سؤال   1501 الإسام..  واسألوا  التورا)1)،  ماريا  حسب  الصليب  طريق  منها: 

طرحها عى المسلمين)))، وهل يهوذا في الجحيم؟)3)

2- و�شف الإ�شلام والحقيقة:
إضافةً إلى ما ذكُر ما يمكن أن يعرف به الموقع، نجد في أعاه نوافذَ جامعةً تدل 

باب  الرئيسان، ها  البابان  ما يحتل الموقع هو  فيه.لكن  ما سيجده  المتصفح عى 

الإسام، ومؤشر عليه باللون الأخضر، وباب الحقيقة، ومؤشّرٌ عليه باللون الأحمر. 

ويوضحها الجدولان الآتيان:

Islam الإسام

Allah الله

Chariah الشريعة

Coran القرآن

Djihad الجهاد

Doctrine العقيدة

Esclavage الرق

Femme en Islam المرأة في الإسام

Histoire en Islam التاريخ في الإسام

Inclassables ما ليس قابا للتصنيف

Islamisation et takiya الأسلمة والتقية

Judaïsme اليهودية

Mahomet محمد

Témoignages شهادات

(1) - Guy Pagès(Rassemblement à son Image Editions, Chemin de Croix d’après Maria Valtorta, 
2014).

(2) - Guy PagèsInterroger l’Islam.. 1501Questios à Poser aux Musulmans (Edition DMM 2016).
(3) - Guy Pagès Judas est-il en Enfer.. Réponse à Hans Urs Balthasa (Dominique Martin Morin 

2017).
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Vérité الحقيقة

Amour et Vie الحب والحياة

Arts، Sciences et Culture الفنون والعلوم والثقافة

Bible الإنجيل

Dieu الله

Doctrine المذهب

Eglise الكنيسة

 Hérésies، schismes، apostasies،

compromissions et scandales

البدع والانشقاقات والارتداد 

والتشويه والفضائح

Histoire التاريخ

Interventions publiques التدخات العمومية

Christ-Jesus عيى المسيح

Liturgie et Vie spirituelle الشعرة والحياة الروحيّة

Persécutions الاضطهادات

Philosophie الفلسفة

Rédemption الخاص

Résistance المقاومة

Société المجتمع

Témoignages & conversions شهادات ومتحولون

Vierge Marie مريم العذراء

3- اإح�شاءاتٌ مرتبطةٌ بالموقع
ترتيباً  الموقع  المواقعيحتل  لترتيب   ))Alexa.com أليكسا  موقع  ترتيب  حسب 

الرتيب  فرنسا يحتل  2017. وفي  نونبر   9 بتاريخ  الرتيب  431511 وهذا  هو  عالميّاً 

46254، وفي بلجيكا يحتل الترتيب 33897 بالتاريخ نفسه. وخال عام 017) ونحن 

https://www.islam-et-verite.com/verite/jesus-christ/
https://www.islam-et-verite.com/verite/jesus-christ/
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عى مشارف نهايته عرف الموقع نوّاً كبراً من حيث عدد زواره؛ مثاً في مطلع العام 

أن الموقع  يعني  بقليل.   400000 بتجاوز  800000، والآن  يفوق  ترتيب الموقع  كان 

حقق تقدماً يقترب من %50، وهذا الجدول يوضح ذلك:

إن تحقيق الموقع لهذا التقدم يعني أن رواده في ازديادٍ، مع العلم أن الموقع حديث 

الإنشاء، وهذا يعني أن الموقع سيشهد نوّاً أكرَ في الأيام القادمة.

يحدثنا موقع أليكسا أن الناس يدخلون إلى هذا الموقع عر مواقع وسيطة أهمها:

facebook.com 13.3% فيسبوك

google.com 12.4% غوغل

google.fr 11.5% غوغل فرنسا

youtube.com 6.2% يوتيوب

أما المواقع التي ترتبط بموقع الإسام والحقيقة فيبلغ عددها ))1 موقعا يوضح 

أهمها الجدول التالي:

إن الماحظ في هذه المواقع أنها ترتبط بمواقعَ حيويةٍ تقدم دائماً خدماتٍ للإنسان، 

ونضرب مثالاً هنا بالموقعين الأول لوفيغارو الجريدة الذائعة الصيت، والثاني الذي 

هو عبارةٌ عن موقع خدماتٍ صحيّةٍ، ولكلًّ منها منتدًى يتناول قضايا الدين والتي 

موطنها موقع الإسام والحقيقة. 

https://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com
https://www.alexa.com/siteinfo/google.com
https://www.alexa.com/siteinfo/google.fr
https://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com
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المبحث الثاني:

ق�شايا القراآن وعلومه في نافذة القراآن

عن  فكرةً  يعطينا  والحقيقة  الإسام  بموقع  القرآن  لبوابة  سيعاً  تصفُّحاً  إن 

الموضوعات التي تحتويها، وعن أهميتها وراهنيتها. وهذا ما شكل لها عامل جذبٍ 

وجلبِ اهتامٍ. إن البوابة لم تغص في الموضوعات الجدالية القديمة علىالرغم من 

التي  القضايا  والواقع. فا هي  العر  انسجمت مع مشكات  إغفالها، وإنا  عدم 

اهتمت بها البوابة؟ وأين تتجىّ راهنيتها؟ وكيف شكلت عامل جلبٍ للجمهور؟ ومن 

وراء تلك الموضوعات؟

1- تاريخ القرآن وأصله:

منذ  المستشرقون  بها  اهتم  التي  الكرى  القضايا  من  القرآن  تاريخ  قضية  تعتر 

عصور التبشر الأولى. وكان الغرض من هذا الاهتام هو بيان أن القرآن ليس من عند 

الله. وإذا استحضرنا بدايات الاستشراق الأولى علمنا لماذا هذا الاهتام.

التبشر إلى إثبات صحة دينه النرانية بنفي صحة دين الإسام وكتابه  لقد لجأ 

القرآن  بوابة  خال  ومن  عامّةً،  الموقع  هذا  مع  اليوم  نجده  ما  وهذا  الكريم.  القرآن 

القرآن ومصدره وتدوينه وجمعه  خاصّةً، وذلك من خال موضوعاتٍ تتعلق بأصل 

من  المسلمين  يبهت  ما  القرآن؟  في  يتكلم  من  الموضوعات:  هذه  ومن  وكتابته... 

القرآن؛ آيات منسوخة من القرآن؛ المسلمون سيفحمون حول ربانية القرآن؛ المخطوط 

القرآني تحت الحكم الأموي؛ تاريخ القرآن والنقد التاريخي؛ الآيات الشيطانية.

وتحت عنوان »من يتكلم في القرآن؟« تدرس المقالة موضوعاً من الغرابة بمكانٍ، 

والدين  الإسامية  الثقافة  في  المحدود  التكوين  أصحاب  استالة  صاحبه  يحاول 

الإسامي والقرآن الكريم.

إن القرآن الكريم كام الله. هذا ما يعتقده المسلمون ويؤمنون به، وكذلك تؤكده 

نزِلَ عَلَيۡنَا وَيَكۡفُرُونَ 
ُ
ُ قاَلوُاْ نؤُۡمِنُ بمَِآ أ نزَلَ ٱللَّ

َ
الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ بمَِآ أ

كُنتُم  إنِ  قَبۡلُ  مِن   ِ ٱللَّ نۢبيَِاءَٓ 
َ
أ تَقۡتُلوُنَ  فَلمَِ  قُلۡ  مَعَهُمۡۗ  لمَِّا  قٗا  مُصَدِّ ٱلَۡقُّ  وَهُوَ  وَرَاءَٓهۥُ  بمَِا 

ؤۡمِننَِ﴾ )البقرة: 91(. مُّ
وهذا القرآن أنزله الله تعالى عى النبي محمّد P. لكن، عى الرغم من هذا، فإن 
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القرآن الكريم، في زعم كاتب المقال، يحتوي عى مقاطعَ لا يمكن أن تنسب إلى 

ٱلمُۡسۡتَقيِمَ﴾)الفاتحة:  رَطَٰ  ٱلصِّ الشأن في قوله تعالى: ﴿ٱهۡدِناَ  الله عز وجل، كا هو 

بنِٞ﴾ )الذاريات: 50(. وتعقيبا  ِۖ إنِِّ لَكُم مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ وٓاْ إلَِ ٱللَّ 6(، وقوله تعالى: ﴿فَفِرُّ

مِّنۡهُ﴾ يتساءل صاحب المقال: من المقصود بالضمر  عى قوله تعالى: ﴿إنِِّ لَكُم 

في »منه«؟ ومن المقصود بـ »إني«؟ لا يمكن أن يكون أن تكون هذه الأقوال أقوال 

الله، وإنا هي أقوال بشر.

ثم يعرض صاحب المقال الحل الذي يطرحه بعض المسلمين بأنه يكفي إضافة 

الرابط »قل« عند بداية آيات كهاته حتى يتضح أن الله عز وجل يأمر بقول ما يأتي بعده 

من كامٍ. إن هذا الترير لا يجيب في نظر صاحب المقال عن سؤال: لمَِ لا يتحدث 

الله مباشرةً في هذه الآيات كا في غرها من القرآن الكريم؟.

وللرد عى هذا الزعم نورد هذا الكام للمفر ابن عاشور حيث يقول موضحا: 

»فالجملة المفرعة بالفاء مقولُ قولٍ محذوفٍ والتقدير: فقل فروا، دل عليه قوله: ﴿إنِِّ 

بنٌِ﴾ فإنه كامٌ لا يصدر إلا من قائلٍ ولا يستقيم أن يكون كامَ مبلِّغٍ.  نهُْ نذَِيرٌ مُّ لَكُم مِّ
وحذف القول كثر الورود في القرآن وهو من ضروب إيجازه، فالفاء من الكام الذي 

يقوله الرسول P، ومفادها التفريع عى ما تقرر ما تقدم. وليست مفرعة فعل الأمر 

المحذوف؛ لأن المفرع بالفاء هو ما يذكر بعده. وقد غر أسلوب الموعظة إلى توجيه 

عى  تأثراً  الواعظين  لتعدد  لأن  الموعظة،  هذه  لهم  يقول  بأن   P للنبي  الخطاب 

نفوس المخاطبين بالموعظة«)1).

وفي المجال نفسه نعر عى مقالين ببوابة القرآن بموقع الإسام والحقيقة يتحدثان 

والتر  بها كلٌّ من جان جاك  قام  الكريم  للقرآن  رياضيةٍ  معلوماتيةٍ  نظميةٍ  دراسةٍ  عن 

هذه   .)Marie Gallez�Édouard( ماري غالي  )Jacques Walter�Jean(وإدوارد 

الدراسة ساعدت عى إعادة تكوين تاريخ كتابة القرآن الكريم، وبالتالي استنتاج نتائجَ 

لا تحتمل الشك:

ــل في  ــى الأق ــب ع ــرآن كت ــل إن الق ــرآن، ب ــل الق ــو أص ــن ه ــداً لم يك - إن محم

ــاً. ــين عام ثاث

- كُتب القرآن عى امتداد مدة زمنية تفوق 00) سنة..

- ابن عاشور، التحرير والتنوير، )دار سحنون، تونس، د.ت)، 9/28).  (((
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- ترتيــب القــرآن ترتيــبٌ عشــوائيٌّ، يخلــط بــين الســور المكيــة والســور المدنيــة، 

ــةٍ. ــةٍ تاريخيّ دون دلال

ــاً للإســام عــى الأقــل 60 ســنةً بعــد وفاتــه، وربمــا أبعــد مــن  ــب محمّدٌنبيّ - نصُِّ

ــي تحمــل اســمه في القــرآن جــاءت  ــع الإشــارات والتنبيهــات الت ذلــك. جمي

ــاتٍ متأخــرةً. ــةً وإضاف تكميليّ

- في القرآن يوجد الاهوت النراني، وهو عبارةٌ عن نسخٍ ولصقٍ.

ــدة  ــق بعقي ــا يتعل ــة، خصوصافًي ــة للنراني - إن تأســيس الإســام الأول هــو إدان

ــد. ــات التوحي التثليــث، وليــس إثب

إنه  القرآن كتابٌ غرُ صحيحٍ.  النظرية هي أن  إليها هذه  التي تخلص  النتيجة  إن 

الكتاب الأكر فساداً في العالم.

وتعقيباً عى هذا الكام نقول:

إن نظرية الرموز الرياضية التي تهتم بنقل المعلومة لا يمكن تطبيقها عى  أولاً: 

القرآن الكريم، وذلك لأن عملية جمع القرآن الكريم وتدوينه تمت عر مراحلَ دقيقةٍ 

وفريدةٍ كان المعوَّل فيها عى حفظه في الصدور، وأما الكتابة فكانت عنراً مساعداً 

اً. ومكمِّ

ثانياً: إن نظرية الرموز الرياضية شأنها شأن كل نظرية تحتمل الخطأ والصواب، 

كا أنها فانيةٌ. يقول إدغار موران: »النظرياّت العلميةّ فانيةٌ، وهي فانيةٌ لأنهّا علميّةٌ«. 

إنها لا ترقى إلى المبدأ العلمي، وبالتالي تبقى نتائجها نسبيةً.

2- القرآن والنصرانيّة:

 تعتر العاقة بين الإسام والنرانية جوهر القضايا المعروضة، بل كل القضايا 

وفي  الإسام،  دين  خاله  ومن  القرآن،  فساد  إثبات  بهدف  الغاية  هذه  حول  تحوم 

المقابل إثبات صاح النرانية. وقد تناولت البوابة هذه العاقة من خال موضوعاتٍ 

منها: وشايات القرآن في قضية النصارى؛ والقرآن والإيمان بالإنجيل؛ والمسيحيون 

في القرآن؛ والمسلمون مخطئون.

القرآن  أن  إلى  الكاتب  يذهب  النصارى«  قضية  في  القرآن  »وشايات  مقال  ففي 

بسبب  الله  هو  الذي  الواحد  بالإله  شركهم  عى  ويؤاخذهم  النصارى  يتهم  الكريم 

 ِ ٱللَّ دُونِ  مِّن  رۡبَابٗا 
َ
أ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ  حۡبَارهَُمۡ 

َ
أ َذُوٓاْ  ﴿ٱتَّ تعالى:  الله  يقول  التثليث.  عقيدة 
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ا يشُِۡكُونَ﴾  ٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ مِرُوٓاْ إلَِّ لَِعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ لَّ
ُ
وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ

أن  المقال  صاحب  مايبين  حسب  بجريمةٍ  للنصارى  القرآن  اتهام  إن   .)31 )التوبة: 

القرآن يحتوي عى خطأٍ رئيسٍ مفاده أن هذا الاتهام لا يستند إلى الحقيقة والواقع في 

شيءٍ، ذلك أن النصارى لا يشركون الإله الخالق بأيِّ مخلوقٍ.

لعقيدة  النرانيّة  تبنّي  في  الدلالة  واضحةُ  فالآية  الكام،  هذا  من  الرغم  وعى 

التثليث، وغرها من الآيات. وقد شهد بهذا كثر من النصارى أنفسهم.

3- - القرآن والعلم:

إنه لا  العلم من إنجازات، بل  العلم، والإنسان مزهوٌّ بما حققه  إن عرنا عر 

يكاد يصدق إلا ما يأتي عن طريق العلم والعقل. ولعل الحديث عن العلم والدين 

من الأحاديث الرائجة اليوم، والتي تستقطب العديد من الناس بمختلف توجهاتهم 

وانتاءاتهم الدينية والمذهبية. فهل القرآن يناقض العلم؟ أم أن الاختراعات العلمية 

منسجمةٌ مع آيات القرآن الكريم؟

الإعجاز  وهذا  القرآن،  إعجاز  هو  بذاته  قائماً  علميّاً  مبحثاً  نجد  القرآن  علوم  في 

ما  الرغممن  وعى  العلمي.  الإعجاز  نجد  ومنه  المشارب،  متعدد  الأنواع  مختلف 

ترسيخ  في  وظيفته  ويؤدي  أدى  فإنه  العلمي،  المبحث  هذا  عى  ماحظته  يمكن 

الإيمان في القلوب، وكذلك في دعوة آخرين للإيمان، وهذا ما لا ينكره عاقل.

إعجاز  قضية  إلى  القرآن،  بوابة  خال  من  والحقيقة،  الإسام  موقع  تعرض  وقد 

القرآن؛  ومعجزات  والعلم  القرآن؛  في  العلمية  التلبيسات  منها:  مقالات  في  القرآن 

وحقيقة القرآن وأساليبه؛ والحقيقة العلمية حول القرآن؛ وحجة القرآن؛ وعلم القرآن؛ 

والقرآن وتكوين الأجنة.

القرآن«، يتساءل الكاتب عن وجود معجزاتٍ  العلمية في  ففي مقال »التلبيسات 

علميّةٍ في القرآن الكريم، وذلك بعدما قدم معلومةً مفادها أنه إذا كتبنا عبارة »إعجاز 

القرآن« فإننا سنجد شبكةً من الروابط تؤدي بنا إلى القرآن. يريد المسلمون في نظر 

صاحب المقال أن يقنعوا العالم بهذه المعجزات، ولا تعوزهم الراهين والحجج كا 

تعر عنها مجموعةٌ من الفيديوهات. إنهم يستدعون هنا باحثين سذجاً لندوات تنظمها 

(Jacques Yves Cousteau( كوستو  فإن  وعليه،  الموضوع.  هذا  في  السعودية 

وبوكايMaurice((Buccailleمسلان. فهل أعطى هؤلاء ضانة لهذه المعجزات؟ 
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؟ وهل يحتوي القرآن الكريم عى خطابٍ علميٍّ

إن السؤال الأخر دفع صاحب المقال إلى التساؤل عن دلالة الخطاب العلمي 

ليخرنا أن الخطاب العلمي لظاهرةٍ ما، قبل أن تكون معجزةً، ينبغي أن يكون دقيقاً 

للخطاب  ينبغي  اً.  ومفصَّ واضحاً  ومعجاً  منهجاً  ويستخدم  وتامّاً،  مضبوطاً  جليّاً 

العلمي أن يستخدم التعليل المنطقي للوصول إلى استنتاجٍ، كا يمكن أن يتكئ عى 

المنهج التجريبي. فهل هذا ينطبق عى القرآن؟

قضية  دراسة  من  الغاية  تبين  إضافةً  نجد  القرآن«  ومعجزات  »العلم  مقال  وفي 

الإعجاز العلمي، حيث يذهب صاحب المقال إلى أن المسلمين لم يجدوا حججاً 

معقولةً وحقيقيّةً للإيمان في أصل القرآن الكريم فانطلقوا يبحثون بأيِّ ثمنٍ عن آياتٍ 

ل لهذا الإيمان. تؤصِّ

كتابُ  بل هو  علمٍ،  كتابَ  ليس  الكريم  القرآن  أن  نقول  الكام  وتعليقاً عى هذا 

هدايةٍ وإرشادٍ، ولا يمكن أن يعُتر خطابهُ خطاباً علميّاً وضعيّاً، ذلك أنه لم يقصد تلك 

الحقائق لذاتها، وإنا قصدها لما تتضمنه من سبلٍ للهداية والإيمان، وبالتالي ينبغي 

أن نكون معتدلين في تناول قضايا العلم في القرآن الكريم، غر منكرين ولا مغالين، 

حتى لا نزيغ عن مقاصد القرآن الكريم.

مؤلفاتٌ  له  أفُردت  حيث  وافرٍ،  بتراثٍ  الإسامي  الفكر  في  الإعجاز  حظي  وقد 

كثرةٌ، قديماً وحديثاً، اجتهدت في بيان سموّ مكانة كتاب الله تعالى.وقد حدد ابن 

منطوقةً  الأحوال،  مقتضيات  بجميع  منه  الدلالة  »وفاء  في  القرآن  إعجاز  خلدون 

انتقائها  في  بالألفاظ  يختص  فيا  الكال  مع  الكام  مراتب  أعى  وهي  ومفهومةً، 

وجودة وصفها وتركيبها«)1).

وينبغي أن نحدد الإعجاز في الأديان عامةً، طبقاً للحديث الشريف: »ما من نبيٍّ 

إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 

إلي، فأنا أرجو أن أكون أكرهم تابعاً يوم القيامة«))).

وأما وجوه الإعجاز فيجعلها الإمام الباقاني رحمه الله ثاثةً)3):

- عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة )دار القلم، بيوت، ط 6، 406)-986))، ص437.  (((

- صحيح البخاري، )بيت الأفكار الدولية، الرياض، 9)4)-998))، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي.  (2(

 ،60/(  ،(4 بيوت، ط  الثقافية،  الكتب  )مؤسسة  حيدر  أحمد  الدين  عماد  تحقيق  القرآن،  إعجاز  الباقلاني،   -  (3(

والانتصار للقرآن، )/66.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

243

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

أحدها: يتضمن الإخبار عن الغيوب، وذلك ما لا يقدر عليه البشر، ولا سبيل 

لهم إليه. فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه الصاة والسام أنه سيظهر دينه عى 

رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ 
َ
ِيٓ أ الأديان، بقوله عز وجل: ﴿هُوَ ٱلَّ

كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ﴾ )التوبة: 33(.
والوجه الثاني: أنه كان معلوماً من حال النبي P أنه كان أميّاً لا يكتب ولا يحسن 

أن يقرأ. 

المقدمين،  كتب  من  شيئاً  يعرف  يكن  لم  أنه  حاله  من  معروفاً  كان  وكذلك 

وأقاصيصهم وأنبائهم وسرهم. ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيات الأمور، 

ومهات السر، من حين خلق الله آدم Q وابتداء خلقه...

والوجه الثالث: أنه بديع النظم، عجيب التأليف، متناهٍ في الباغة إلى الحد الذي 

يعلم عجز الخلق.

وهذا نموذجٌ من الإعجاز العلمي في القراآن:

1973 قام العلاء بوصف خلق الكون وسموّها ))Big Bang الانفجار  في عام 

العظيم وقالوا إن الكون كان عبارةً عن كتلةٍ كبرةٍ حدث لها انفجارٌ أدى إلى ظهور 

وَ 
َ
المجرات والنجوم والكواكب والأرض التي نحن فيها. وهذا يطابق قوله تعالى: ﴿أ

ءٍ  رۡضَ كَنَتَا رَتقۡٗا فَفَتَقۡنَهُٰمَاۖ وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كَُّ شَۡ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ نَّ ٱلسَّ

َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ لمَۡ يرََ ٱلَّ

فَاَ يؤُۡمِنُونَ ﴾ )الأنبياء: 30(. قال ابن عاشور: »واحتمل أن يراد بالرتق معان غر 
َ
ۚ أ حٍَّ

مشاهدة ولكنها ما ينبغي طلب العلم به، لما فيه من الدلائل عى عظم القدرة وعى 

ثم  والانفصال.  الاتصال  أي  والفتق حقيقتاها،  بالرتق  يراد  أن  فيحتمل  الوحدانية، 

هذا الاحتال يجوز أن يكون عى معنى الجملة، أي كانت الساوات والأرض رتقاً 

واحداً، أي كانتا كتلةً واحدةً ثم انفصلت الساوات عن الأرض«)1).

4- القرآن والعنف والإرهاب

تعتر قضية العنف والإرهاب من القضايا الرائجة اليوم، حيث تؤُلَّف فيها مؤلفاتٌ 

الإنسان  يعيشه  بما  ارتبطت  لأنها  وذلك  لقاءاتٌ،  وتعُقَد  ومؤتمراتٌ  ندواتٌ  وتنُظَّمُ 

والدين  ذلك،  الأوفر في  النصيب  أخذت  بالإرهاب  الأديان  ولعل عاقة  المعاصر. 

- ابن عاشور، التحرير والتنوير 4)/54.  (((
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العنف  أحداث  للمسلمين مسؤولية في  ينسب  الخصوص لما  الإسامي عى وجه 

وأولتها  القضية  هذه  والحقيقة  الإسام  بموقع  القرآن  بوابة  تناولت  وقد  والإرهاب. 

والقرآن  وغرها؛  بروكسيل  هجات  قبيل:  من  موضوعاتٍ  خال  من  كرى  عنايةً 

دينُ  القرآن  وهل  القرآن؛  وثنية  ومن  والجحيم؛  الكراهية  والمسلمون  كراهية؛  كتاب 

سامٍ ومحبةٍ؟

يعتر الموقع »أحداث هجات بروكسيل« من أعال الإسام وآثاره. وما يزعج 

المدافعين المتحمسين عن  نسمع  فإننا  الرغم من هذا  أنه عى  المقال هو  صاحب 

الإسام يملأون الدنيا صخبا أن الإسام دينُ سامٍ، لكنهم في الحقيقة ليسوا سوى 

مرتكبي جرائم ضد الإنسانيّة، وإنهم عوامل دعاية إسامية غايتها إهاك الإنسانية غر 

المسلمة.

خال  من  القضية  لهذه  تفصياً  نجد  كراهيةٍ«،  كتاب  »القرآن  آخر  مقال  وفي 

استعراض مجموعةٍ من الآيات التي يفهم منها قرا دعوتها إلى العنف والكراهية. 

وعاقةً بموضوع الكراهية نجد أيضا مقالاً بعنوان المسلمون الكراهية والجحيم 

من  الله  سرفع  للجنة  بوصولهم  فقط  أنه  للمسلمين  يرح  الكريم  القرآن  أن  وفيه 

قلوبهم الغل والكراهية.ويستشهدون بالآية الكريمة: ﴿وَنزَعَۡنَا مَا فِ صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلّٖ 

نۡ هَدَىنَٰا 
َ
ِي هَدَىنَٰا لهَِذَٰا وَمَا كُنَّا لِهَۡتَدِيَ لوَۡلَٓ أ ِ ٱلَّ نهَۡرُٰۖ وَقاَلوُاْ ٱلَۡمۡدُ لِلَّ

َ
تَۡريِ مِن تَۡتهِِمُ ٱلۡ

ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ﴾ 
ُ
ن تلِۡكُمُ ٱلَۡنَّةُ أ

َ
ۖ وَنوُدُوٓاْ أ ۖ لَقَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَبّنَِا بٱِلَۡقِّ ُ ٱللَّ

)الأعراف:  43(.

ويتساءل صاحب المقال: ما حاجة أن يرفع عن المسلمين الغل في الآخرة، وهم 

سيعيشون به في هذه الدنيا؟ إن هذا عكس ما تدعو إليه النرانية.

وتعليقاً عى هذا الكام نقول إن الأمن قوام الحياة الإنسانيّة. ومن توفر له الأمن 

البحث عن  اليوم لا همّ لهم سوى  الناس  في حياته عاش عيشةً هنيةً مطمئنةً. وإن 

الأمن والأمان في عالٍم يعرف أنواعاً من الراع. وقد امن الله عز وجل عى قريش 

تَاءِٓ  يلَفِٰ قُرَيشٍۡ 1 إۦِلَفِٰهِمۡ رحِۡلَةَ ٱلشِّ ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ لِِ بهذه النعمة حين قال: ﴿بِسۡمِ ٱللَّ

 ﴾ خَوۡفِۢ مِّنۡ  وَءَامَنَهُم  جُوعٖ  مِّن  طۡعَمَهُم 
َ
أ ِيٓ  ٱلَّ  3 ٱلَۡيۡتِ  هَذَٰا  رَبَّ  فَلۡيَعۡبُدُواْ   2 يۡفِ  وَٱلصَّ

)سورة قريش(. كا أن النبي P جعل الأمن مقوما من المقومات الأساس للحياة 

اَ  بِهِ مُعَافً فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ يوَْمِهِ فكََأنََّ حين قال: »مَنْ أصَْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِْ
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نيَْا بِحَذَافِرهَِا«)1). حِيزتَْ لهَُ الدُّ

وقد لا نبالغ إذا قلنا أن التعايش السلمي يعني أن يعيش الإنسان في أمانٍ مطمئنّاً 

من  قصد  الكريم  القرآن  إن  بل  وروحها.  المعاهدات  جوهر  هو  وهذا  خائفٍ.  غرَ 

ينَقُصُوكُمۡ  لمَۡ  ثُمَّ  ٱلمُۡشِۡكنَِ  مِّنَ  عَهَٰدتُّم  ِينَ  ٱلَّ تعالى: ﴿إلَِّ  قوله  الأمانَ كا في  العهد 

﴾ )التوبة: 4(. وهذا ما  تهِِمۡۚ وٓاْ إلَِۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إلَِٰ مُدَّ تمُِّ
َ
حَدٗا فَأ

َ
ا وَلمَۡ يظَُهِٰرُواْ عَلَيۡكُمۡ أ شَيۡ ٔٗ

تتحدث عنه معاهدات الرسول P كا في دستور المدينة: »وَإنَِّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ 

قعََدَ آمِنٌ بِالمَْدِينَةِ، إلاَّ مَنْ ظلَمََ أوَْ أثَِمَ؛ وَإنَِّ اللَّهَ جَارٌ لمَِنْ برََّ وَاتَّقَى«))). وكذلك في 

كتابه P الذي جاء فيه: »هَذَا كِتاَبٌ مِنْ محمّد رسَُولِ اللهِّ لبَِنِي ضَمْرةََ«)3). 

ا أوَْ مُعْتمَِراً  وفي معاهدة الحديبية: »وَعَىَ أنََّ مَنْ قدَِمَ مَكَّةَ مِنْ أصَْحَابِ محمّد حَاجًّ

أوَْ يبَْتغَِي مِنْ فضَْلِ اللَّهِ تعََالَى، فهَُوَ آمِنٌ عَىَ دَمِهِ وَمَالهِِ، وَمَنْ قدَِمَ المَْدِينَةَ مِنْ قرَُيشٍْ 

امِ يبَْتغَِي مِنْ فضَْلِ اللَّهِ فهَُوَ آمِنٌ عَىَ دَمِهِ وَمَالهِِ«)4). ويوم  مُجْتاَزاً إلى مِرَْ أوَ إلى الشَّ

الفتح، خاطب رسول الله P أهل مكة ضامناً لهم الأمان: »مَنْ دَخَلَ دَارَ أبَِي سُفْيَانَ 

فهَُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أغَْلقََ عَليَْهِ دَارهَُ فهَُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَْسْجِدَ فهَُوَ آمِنٌ«)5). وذلك حتى 

تهدأ النفوس وترتاح وتطمئن إلى الإسام بعد سنواتٍ من اضطهاده. وهذا يبين عظمة 

الإسام ورحمة الرسول محمّد P بمن اضطهدوه بالأمس.

إن المعاهدة عى الأمان كانت سلوكاً نبوياًّ أصياً، لأنها شملت كثراً من القبائل 

ا بعَْدُ، فقََدْ نزَلََ  كا هو شأن معاهدته P إلى بني جنبة وأهل مقنا التي جاء فيها: »أمَّ

ةُ اللَّهِ  أيَُّتكُُمْ رَاجِعِيَن إلى قرَْيتَِكُمْ، فإَِذَا جَاءكَمُْ كِتاَبِي هَذَا فإَِنَّكُمْ آمِنُونَ، لكَُمْ ذِمَّ عَيََّ 

ةَ  ةَ اللَّهِ وَذِمَّ ةُ رسَُولهِِ. وَإنَِّ رسَُولَ اللَّهِ غَافِرٌ لكَُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وكَلَُّ ذُنوُبِكُمْ، وَإنَِّ لكَُمْ ذِمَّ وَذِمَّ

رسَُولهِِ لا ظلُمَْ عَليَْكُمْ، وَلا عِدًى، وَإنَِّ رسَُولَ اللَّهِ جَارُكُمْ مِاَّ مَنَعَ مِنْهُ نفَْسَهُ«)6).

- أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في شعب الإيمان، تحقيق محمّد السعيد بسيوني زغلول )دار الكتب العلمية،   (((

حديثي  بمجموع  »حسن  الصحيحة:  السلسلة  في  الله  رحمه  الألباني  قال   .(0362 رقم   ،((4(0 ط)،  بيوت، 

الأنصاري وابن عمر« )مكتبة المعارف، الرياض) حديث رقم 8)23، 408/5.

- محمّد حميد الله، مجموعةالوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، )دار النفائس، بيوت، ط 6،   (2(

407)-987)). ص 62.

- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )دار الكتب العلمية، بيوت، ط )، 407))، 492/2.  (3(

- مجموعةالوثائق السياسية ص: 77.  (4(

- ابن سيد الناس اليعمري، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسي، تحقيق محمّد العبد الخطراوي ومحيي   (5(

الدين مستو، )مكتبة دار التراث، المدينة المنورة- دار ابن كثي، دمشق بيوت، د.ت) 232/2.

- مجموعة الوثائق السياسية ص: 20).  (6(






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       246

مح
م 
ا ا
دم
- د
ا  
لة
لي
لس
 وس
يد
 س
اس
ن 
سنإ
 سل
 ل
لمم
في س
ا 
ن 
ل 
ي س
ند
لل
ة س
مح
 

إن تأمين الخائف أمرٌ قرآنيٌّ، سواءً كان هذا الخائف مسلاً أو مشركاً، والمقصد من 

عملٌ  الخائفين  تأمين  بأن  نقول  وهنا  وعظمته.  رحمته  وبيان  الإسام  دعوة  إساع  ذلك 

يؤُجر عليه الإنسان في الآخرة لأنهّ امتثالٌ للشرع وهذا ما لا نجده في القوانين والمعاهدات 

 ِ ٰ يسَۡمَعَ كَلَمَٰ ٱللَّ جِرۡهُ حَتَّ
َ
حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡشِۡكنَِ ٱسۡتَجَارَكَ فَأ

َ
المعاصرة. يقول الله تعالى: ﴿وَإِنۡ أ

6(. قال ابن كثر موضحاً مقصود  يَعۡلَمُونَ﴾ )التوبة:  لَّ  قَوۡمٞ  هُمۡ  نَّ
َ
بأِ ذَلٰكَِ  ۚۥ  مَنَهُ

ۡ
مَأ بلۡغِۡهُ 

َ
أ ثُمَّ 

الآية: »والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسام في أداء رسالةٍ أو تجارةٍ، أو 

طلب صلحٍ أو مهادنةٍ أو حمل جزيةٍ، أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه 

أماناً، أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه«)1). 

وقد ناقش أحمد عبد العزيز عرابي))) أدلة القائلين بأن أصل عاقة المسلمين بغرهم 

هو الحرب، كا ناقش أيضا أدلة القائلين بأن الأصل في عاقة المسلمين بغرهم هو 

السلم، وخلص إلى أنّ »العاقة بعر المسلمين قبل بلوغ الدعوة وأثناءها وفي حال 

تجاوبهم معها ذاتُ صبغةٍ سلميةٍ قطعاً، أما بعد الدعوة وظهور العناد والعداء فالعاقة 

يغلب عليها الصفة الحربية، وأما من بلغته الدعوة فلم يسلم ولكنه سالم ولم يحارب، 

ولم يعترض طريق الدعوة ولم يقف في سبيلها وسالم الإسام وأهله، فالعاقةُ حينئذ 

فِ  يقَُتٰلِوُكُمۡ  لمَۡ  ِينَ  ٱلَّ عَنِ   ُ يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّ ذات صبغةٍ سلميةٍ، وذلك لقوله تعالى: ﴿لَّ 

َ يُبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِنَ 8 إنَِّمَا  وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إلَِۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ن تَرَُّ
َ
ٱلّدِينِ وَلمَۡ يُۡرجُِوكُم مِّن دِيَرِٰكُمۡ أ

ٰٓ إخِۡرَاجِكُمۡ  خۡرجَُوكُم مِّن دِيَرِٰكُمۡ وَظَهَٰرُواْ عََ
َ
ِينَ قَتَٰلوُكُمۡ فِ ٱلّدِينِ وَأ ُ عَنِ ٱلَّ يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّ

لٰمُِونَ﴾ )الممتحنة: 9-8(«)3). وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّهُمۡ فَأ َّوهُۡمۡۚ وَمَن يَتَوَل ن توََل

َ
أ

المبحث الثالث:

روؤيةٌ نقديّةٌتقويميةٌ ومنهجٌ للتعامل:

بعد التعريف بالموقع وعرض قضايا بوابة »القرآن« ومناقشة أهمها: نصل الآن إلى 

تقويمٍ عامٍّ لها، وذلك من خال تركيب النتائج المتعلقة بالخدمة الإعامية والقضايا 

واستخاص منهجٍ للتعامل.

- ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمّد السلامة، )دار طيبة، 2002)، 4/4)).  (((

- أحمد عبد العزيز عرابي، علاقة المسلمين بغيهم ومكانتها من الصلات الدولية في الإسلام، )مطبعة الأمانة، مصر،   (2(

ط)، 3)4)-996)) ص: 99-83.

- نفسه ص: 98.  (3(
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1- الخدمة الإعاميّة:

لقد بيّنّا في المبحث الأول أهمية الموقع وبوابته »القرآن« من خال التعريف به 

ومن خال عرض إحصاءاتٍ تتعلق به. ويبدو جليّاً أن القائمين عليه أولوه عنايةً فائقةً 

وخدموه خدمةً كبرةً جعلته يحظى باهتام العديدين بمختلف دياناتهم. ويمكن أن 

نجمل هذه الخدمة في العناصر التالية:

أولاً: ربط الموقع بمواقعَ أخرى.

ثانياً: ربط الموقع بالجمعية.

ثالثاً: ربط الموقع بصفحةٍ في فيسبوك.

رابعاً: ربط الموقع بقناة يوتوب.

خامساً: ربط الموقع بتويتر.

2- طبيعة المضمون وأدوات تصريفه:

التي  الأسئلة  وعن  المعاصر  الإنسان  إشكالات  عى  يجيب  البوابة  مضمون  إن 

به عاقة  تجمعهم  أو  الاجتاعية،  الناس بمختلف شرائحهم  يخالط  والذي  تقلقه؛ 

يتناولها الموقع عر  التي  بالقضايا  ترتبط  أسئلةً  يتلقى دائماً  تدريسٍ أو عاقة مهنةٍ، 

يتحقق  حتى  مادته  لعرض  كثرين  جهود  من  الموقع  استفاد  وقد  »القرآن«،  بوابته 

الإقناع. ويمكن أن نحدد ذلك في:

أولاً: قضايا الواقع المعاصر

ثانياً: اعتاد نتائج أبحاث مستشارين وباحثين كبارٍ.

ثالثاً: استغال الأحداث المعاصرة لتبليغ أطروحاتهم.

رابعاً: الاعتاد عى كتاّبٍ مسلمين ناقمين.

3- منهج التعامل:

أولاً: ضرورة الإجابة عن أسئلة الإنسان المعاصر بخصوص القرآن الكريم:

لقد حصل فراغٌ فكريٌّ للمسلمين في القرون المتأخرة، مقابل تقدّمٍ غربيٍّ كان هو 

للتنزيل في  الحداثة في باد المسلمين، حيث استقُدمت جاهزةً  الحاسم في ظهور 

بيئةٍ غرِ بيئتها، فكان القرآن الكريم أهم ما تناولته بأدواتها بما فيها من لوازم المادية 

المؤلهة للعقل. من هنا لم تكن الدراسات القرآنية لتستقيم بهذه الأدوات، وتدل عى 

ذلك النتائج التي توصّلوا إليها والتي تناقض ربانية القرآن الكريم وقداسته. وما أكر 
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ما ينشر من دراساتٍ وكتبٍ في هذا المضار، يصعب عى كثرين تمييزها.

كا أن الساحة الفكريةّ تحفل بدراسات المستشرقين الذين تصدوا للقرآن الكريم 

تغُلَّف  ما  غالباً  الدراسة  هذه  أن  من  الرغم  عى  معتقداتهم،  من  النابعة  بمناهجهم 

هو  والغربيين  المستشرقين  دراسة  من  يستنتج  الذي  الكبر  والخلل  العلم.  بغاف 

إسقاط تصورات العقيدة المسيحيّة المضطربة والمحرَّفة والعقائد الماديةّ عى القرآن 

، بل إنه  الكريم. وهذا الإسقاط كا يبدو لكلِّ ذي عقلٍ لا يستقيم والمنهجَ العلميَّ

ليس من العلم في شيءٍ. لكن يبدو أن الانبهار بالقوي والمتقدم )المستشرق( كان 

له تأثره عى المفكر المسلم الذي ورث عصور الانحطاط والمتطلع إلى الحداثة، 

فانطلق يردد المقولات ويؤصل للتصورات.

عى الباحث في مجال الدراسات الاستشراقيّة التبشريةّ المنتر للقرآن الكريم 

أن يحوز مجموعةً من الأدوات أهمها:

1- التمكّــن مــن اللغــات الأجنبيّــة التــي كُتــب بهــا الــدرس القــرآني الاســتشراقي. 

ومــا يؤســف لــه أن كثــراً مــن الذيــن يتصــدون لموضوعــات الاســتشراق مــن 

باحثــي الدراســات الإســاميّة يعتمــدون عــى الترجــات. وهــذا عيــبٌ علمــيٌّ 

ــدٌ أن  ــلٌ ومفي ــو جمي ــم ه ــم. وك ــم المترج ــاً بفه ــث مرهون ــم الباح ــل فه يجع

ــاً،  ــة خصوص ــاً، والقرآني ــاميةّ عموم ــات الإس ــون في الدراس ــن المتخصص يتق

لغــةً أجنبيــةً واحــدةً عــى الأقــل. وهــذا واجــبٌ في حــق المنتــر للقــرآن.

)- الإحاطــة بتاريــخ الدراســات الاســتشراقيّة ومجالاتهــا وموضوعاتهــا وأعامهــا، 

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــول الق ــتشراقيّة ح ــات الاس ــال الدراس ــوم، ومج ــى العم ع

الخصــوص.

3- فقه مناهج المستشرقين فقهاً يستطيع معه الباحث إدراك ثغراتها.

4- الإحاطة بتاريخ الفكر النراني والحمات التبشرية.

5- الإلمــام بعقائــد الديانــة النرانيــة، وتاريــخ الكتــب المقدســة وتدوينهــا 

وتفســراتها.

في  ذكره  سبق  ما  عى  بناءً  الأجنبية  واللغات  العربية  باللغة  مواقع  إنشاء  ثانيا: 

العنر الأول.
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رابعاً: اإحياء علم النت�شار للقراآن)1).

يكتسب علم الانتصار للقرآن مشروعيته من مقاصده وماّ يحققه من ثمارٍ خدمةً 

للقرآن الكريم ولدين الله عز وجل. وإذا كان الانتصار للقرآن هو التصدي للطاعنين 

فيه ودحض شبهاتهم بأدوات الوقت، فإن لذلك أصولاً في القرآن الكريم؛ ذلك أنه 

تعرض للطعن والتكذيب منذ نزوله عى نبينا محمّد صى الله عليه وآله سلم. وعى 

آيات  تنزل  فإنه كانت  الدين،  يوم  تكفل بحفظه إلى  قد  الله عز وجل  أن  الرغم من 

تطمئن المؤمنين وترد عى شبهات الكفار والمشركين، من جهةٍ، وتقصد إلى إقناع 

الضالين وهداية التائهين من جهةٍ أخرى.

وقد اكتى الرد عى الكفار والملحدين قوةً ومعجزةً؛ فلو كان القرآن مفترىً ومن 

صنع بشٍر فليأت به من يستطيع ذلك، فرداً أو جاعةً. وفي هذا يقول الحق سبحانه 

توُنَ بمِِثۡلهِۦِ 
ۡ
توُاْ بمِِثۡلِ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ لَ يأَ

ۡ
ن يأَ

َ
ٰٓ أ نُّ عََ نسُ وَٱلِۡ وتعالى: ﴿قُل لَّئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡ

مۡ يَقُولوُنَ 
َ
وَلوَۡ كَنَ بَعۡضُهُمۡ لَِعۡضٖ ظَهِرٗا﴾ )الإساء: 88(. ثم ينقص من قوة التحدي: ﴿أ

إنِ كُنتُمۡ   ِ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّ يَتٰٖ وَٱدۡعُواْ  مِّثۡلهِۦِ مُفۡرََ بعَِشِۡ سُوَرٖ  توُاْ 
ۡ
قُلۡ فَأ ىهُٰۖ  ٱفۡرََ

نتُم 
َ
ٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۖ فَهَلۡ أ ن لَّ

َ
ِ وَأ نزِلَ بعِِلۡمِ ٱللَّ

ُ
مَآ أ نَّ

َ
َّمۡ يسَۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أ صَدِٰقنَِ 13 فَإلِ

للتحدي  التحدي لأنه لا مجيب  قوة  إنقاص  ويزيد في   .)14-13 )هود:  سۡلمُِونَ﴾  مُّ
بَنَۡ  ِي  ٱلَّ تصَۡدِيقَ  وَلَكِٰن   ِ ٱللَّ دُونِ  مِن  ىٰ  يُفۡرََ ن 

َ
أ ٱلۡقُرۡءَانُ  هَذَٰا  كَنَ  ﴿وَمَا  الأقوى: 

توُاْ 
ۡ
فَأ قُلۡ  ىهُٰۖ  ٱفۡرََ يَقُولوُنَ  مۡ 

َ
أ  37 ٱلۡعَلَٰمِنَ  رَّبِّ  مِن  فيِهِ  رَيۡبَ  لَ  ٱلۡكِتَبِٰ  وَتَفۡصِيلَ  يدََيهِۡ 

لمَۡ  بمَِا  بوُاْ  بلَۡ كَذَّ كُنتُمۡ صَدِٰقنَِ 38  إنِ   ِ مِّن دُونِ ٱللَّ ٱسۡتَطَعۡتُم  مَنِ  وَٱدۡعُواْ  مِّثۡلهِۦِ  بسُِورَةٖ 
ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ  بَ ٱلَّ ۚۥ كَذَلٰكَِ كَذَّ ويِلُهُ

ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
ا يأَ يُيِطُواْ بعِِلۡمِهۦِ وَلمََّ

لٰمِِنَ﴾ )يونس، 39-37(. ٱلظَّ
المثارة  الشبهات  أن  القرآنية  للدراسات  والمتابعة  الاستقراء  من خال  ثبت  وقد 

التراث،  مجال  هي:  كرى،  رئيسةٍ  مجالاتٍ  ثاثةِ  إلى  تنتمي  الكريم  القرآن  حول 

ومجال الدراسات الاستشراقيّة، ومجال الدراسات الفكريةّ المعاصرة. ولكلِّ مجالٍ 

موضوعاته، وقد تتفرع عن كلِّ مجالٍ فروعٌ.

- ينظر في هذا أحمد بوعود، الانتصار للقرآن.. إسهام في التقعيد، بحث مقدم إلى المؤتمر الدول الأول لتطوير   (((

ـــ6)- 6-0)/434/04)ه الرياض،   – سعود  الملك  جامعة  وعلومه،  الكريم  القرآن  كرسي  القرآنية،  الدراسات 

3/02/20)20م 
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والطعون  الشبهات  نقد  هو  للقرآن  الانتصار  علم  أساس  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

حول القرآن المنافية لربانيتّه وقدسيتّه، لذا فإن منهج علم الانتصار هو المنهج النقدي. 

ولبلوغ هذا النقد لا بد من خطوتين رئيستين ها الوصف والتحليل. وبما أنّ لكلِّ 

علمٍ أدواته، فإن أدوات علم الانتصار تختلف باختاف مجال الدراسة. وقد عرض 

البحث مجموعةً من الأدوات المرتبطة بكلِّ مجالٍ من المجالات الثاثة. 

خاتمة

بعض  وكذلك  البحث،  إليها  توصّل  التي  النتائج  أهم  الخاتمة  هذه  تتضمن 

التوصيات:

أولا: نتائج البحث

- إن موقع »بوابة القرآن« ينتمي إلى موقع »الإسام والحقيقة« والذي تقف وراءه 

 Guyباجيس جاي  القس  ويديره   ،)Salut et Miséricorde(الساموالرحمة جمعية 

 .))Pagès

مــاً ملحوظــاً، وهــذا يعنــي أن رواده في ازديــادٍ، مــع العلــم  - إن الموقــع يحقــق تقدُّ

ــام  ــر في الأي ــوّاً أك ــهد ن ــا أنهسيش ــي أيض ــذا يعن ــاء، وه ــث الإنش ــه حدي أن

القادمــة.

- يحدثنــا موقــع أليكســا للإحصــاءات أن النــاس يدخلــون إلى هــذا الموقــع عــر 

مواقــعَ وســيطةٍ أهمّهــا فيســبوك وغوغــل ويوتيــوب.

- إن الماحــظ في هــذا الموقــع أنــه يرتبــط بمواقــعَ حيويــةٍ تقــدم دائمــاً خدمــاتٍ 

للإنســان، كلوفيغــارو الجريــدة الذائعــة الصيــت.

- إن تصفحــاً سيعــاً لبوابــة القــرآن بموقــع الإســام والحقيقــة يعطينــا فكــرةً عــن 

الموضوعــات التــي تحتويهــا، وعــن أهميّتهــا وراهنيتهــا. وهــذا مــا شــكّل لهــا 

عامــلَ جــذبٍ وجلــبِ اهتــامٍ. إن البوابــة لم تغــص في الموضوعــات الجداليةّ 

ــكات  ــع مش ــجمت م ــا انس ــا، وإن ــدم إغفاله ــن ع ــم م ــى الرغ ــة ع القديم

العــر والواقــع. 

- ففــي تاريــخ القــرآن وأصلــه نجــد موضوعــاتٍ مــن قبيــل: مــن يتكلــم في القرآن؟ 

ــلمون  ــرآن؛ المس ــن الق ــوخة م ــات منس ــرآن؛ آي ــن الق ــلمين م ــت المس ــا يبه م
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ســيفحمون حــول ربانيــة القــرآن؛ المخطــوط القــرآني تحــت الحكــم الأمــوي؛ 

تاريــخ القــرآن والنقــد التاريخــي؛ الآيــات الشــيطانيّة.

ــرآن  ــايات الق ــل: وش ــن قبي ــاتٍ م ــد موضوع ــة نج ــرآن بالنراني ــة الق - وفي عاق

ــة النصــارى؛ والقــرآن والإيمــان بالإنجيــل؛ والمســيحيون في القــرآن؛  في قضي

ــون. ــلمون مخطئ والمس

-وفي مجــال القــرآن والعلــم نجــد موضوعاتٍ مثــل: التلبيســات العلميّــة في القرآن؛ 

والعلــم ومعجــزات القــرآن؛ وحقيقــة القــرآن وأســاليبه؛ والحقيقــة العلميـّـة حول 

القــرآن؛ وحجــة القــرآن؛ وعلــم القــرآن؛ والقــرآن وتكويــن الأجنة.

ــات  ــل هج ــاتٍ مث ــد موضوع ــاب فنج ــف والإره ــرآن بالعن ــة الق ــا في عاق - أم

بروكســيل وغرهــا؛ والقــرآن كتــاب كراهيــة؛ والمســلمون الكراهيــة والجحيــم؛ 

ومــن وثنيــة القــرآن؛ وهــل القــرآن ديــنُ ســامٍ ومحبــةٍ؟

- يمكن أن نجُمل الخدمة الإعاميةّ للموقع وبوابة القرآن في العناصر التالية:

أولاً: ربط الموقع بمواقع أخرى.

ثانياً: ربط الموقع بالجمعية.

ثالثاً: ربط الموقع بصفحةٍ في فيسبوك.

رابعاً: ربط الموقع بقناة يوتوب.

خامساً: ربط الموقع بتويتر.

- إن مضمون البوابة يجيب عى إشكالات الإنسان المعاصر وعن الأسئلة التي 

به عاقة  تجمعهم  أو  الاجتاعية،  الناس بمختلف شرائحهم  يخالط  والذي  تقلقه؛ 

يتناولها الموقع عر  التي  بالقضايا  ترتبط  أسئلةً  يتلقى دائماً  تدريسٍ أو عاقة مهنةٍ، 

يتحقق  حتى  مادته  لعرض  كثرين  جهود  من  الموقع  استفاد  وقد  »القرآن«،  بوابته 

الإقناع.

ثانياً: توصيات البحث:

- ضرورة الإجابة عن أسئلة الإنسان المعاصر بخصوص القرآن الكريم.

- إنشاء مواقعَ باللغة العربية واللغات الأجنبية بناءً عى ما سبق ذكره.

- إحياء علم الانتصار للقرآن.

والله أعلم بالصواب.
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The Material of the Qur’an” and its sciences on the 

site of Islam and the Truth”

 �  By Dr. Ahmad Bou A’boud

Proselytism did not end as we know it in its beginnings. All that 
has happened is that it has been modernized in terms of methods 
and ways of dealing with subjects, to emphasize old ideas, the most 
important of which is to challenge the credibility of the Holy Qur’an. 
The site of “Islam and the Truth” on the Internet is a French missionary 
site dedicated to spreading anti-Islamic, apostolic and Qur’anic 
ideas. In his study on the “The Material of the Qur’an” and its sciences 
on this site, Dr. “Ahmed Bou Oud,” Professor of Religious Philosophy 
at the University of “Abdel Malek Al Sa’adi in Morocco, presents a 
review and criticism of the main ideas of this site, and a picture of 
its development through the networks in addition to smart and rich 
suggestions for confrontation.
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with the most important conclusions and recommendations, as follows:
Boot: The trip was handled by the traveler. In order to be clear for 

what will come in the body of research ideas and discussions.
The first topic: Geography of Yemeni cities through the journey, 

and we look at Nippur’s keenness to describe the cities he passed 

through, a precise description, and he has monitored the sites of cities, 

and a description of the history and history.

The second topic: economic geography in the book, in which we 
discuss what the Nippur voyage of many of the information that can 
be included within the economic geography and through which many 
facts can be clarified and which can be monitored and included in the 
journey.

Conclusion: The most important conclusions and recommendations.

“ .8
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7. Historical geography in the book 
“A trip to the Arabian Peninsula and to other 

neighboring countries” 
Orientalist and traveler Carsten Niebuhr )Happy Yemen a Model(

 � By Dr. Anwar Mahmoud Zanaty, Ain Shams University, Egypt. 

Summary
 The study offers a critical reading of the book “Journey to the 

Arabian Peninsula     and to other neighboring countries” by Carsten 
Niebuhr, a journey of particular importance where it occupied an 
important place in the geographical history of the Arabian Peninsula, 
Yemen in particular. A European traveler and explorer as one of the 
oldest European travelers who toured the Arab countries, and this trip 
is the first European trip to Yemen, planned for systematic scientific 
planning, on the one hand, and the first trip with real scientific results, 
on the other hand. He gave a detailed description of the geography, 
history and societies of the Arabs two and a half centuries ago. His 
information was characterized by scientific accuracy and its ability to 
dive in geography, history, monuments and human beings.

 The historical geography of Yemen was also discussed in this 
journey and its various aspects, which gave a new dimension to 
the historical geography of the trips. The study presented logical 

conclusions about the conclusion of that journey, in which geography 

intertwined with history and its threads were intertwined and intersected.

This research comes in a preface and two papers and concludes 
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6. “Andalusian Poetry in the Age of Sects 

” by Henri Pires

 � By Professor Hisham Muhammad  Abdel Aziz Al Sayed

The critical study presented by Professor Hisham Barakat on the 
book of the French orientalist “Henri Pires” (Andalusian Poetry in the 
Age of Sects( is one of the best and most accurate books written in 
the critique of orientalist research. He refutes errors and comes with 
evidence and illustrations, and he reveals the orientalist background 
without diminishing the importance of the work. But in the end, he 
shows the Arabic poetry as a difficult setup to be climbed by the 
orientalist without making any serious mistakes.
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5. “The Compilation of the Qur’an from Blachere’s 

Point of View “

 � By Dr. Mohammed Jawad Iskandarlo

“The Compilation of the Qur’an from the point of view of Blachere,” 
a study in which Dr. Mohammed Jawad Iskandarlo discusses the 
contemporary orientalist Régis Blachere’s view on the compilation 
and writing of the Qur’an, indicating the problem of the Orientalists’ 
dependence on sources that might help them create problems for 
Muslims shaking the confidence in the sacred text at hand. It is 
proven by evidence that the Holy Qur’an was compiled in the era of 
the Prophet in full and with care from him may Allah bless him and his 
family, and he had reviewed it more than once with the companions 
and Imam Ali peace be upon him.
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4. “The Sea of the Caliphs, The History of the Islamic 

Mediterranean from the 7th to the 12th Century” by 

Christophe Picard, the modern French orientalist.

 � By Dr. Hassan Kassem Salhab
A critical reading full of critical observations, with a strict academic 

methodology by Dr. Hassan Kassem Salhab of Lebanon, for the book 
“The Sea of the Caliphs, The History of the Islamic Mediterranean from 
the Seventh to the Twelfth Century” by Christophe Picard, the modern 
French orientalist. Picard offers new insights on the two most famous 
historians Al Idrissi” and “Ibn Howqal.”  He highlights the role of the 
state of the “Al Mowahideen” in the distinctive attention of the sea as 
a strategic extension, but it is characterized by exaggerations that are 
revealed and whose directions are corrected by Dr. Salhab helping 
us to understand the evolution of the position of the maritime range in 
successive Muslim states.
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3. “The Zionist Ideology and the West” 

The Journey of Manipulation from Orientalism till Islamophobia

 � By Ashraf Badr

“The Zionist Ideology and the West” is a very important journey that 
shows the successive generations from Orientalism to Zionism and to 
Islamophobia. The Palestinian researcher “Ashraf Badr” takes us to 
the hidden places of the colonial circles where the ideas of anti�Arabs 
and Muslims were invented and developed, and where the interests of 
Western countries met with the dreams of the Zionist movement which 
produced an occupation that still lives on the industry of Western fear 
of Arabs and Muslims.
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decent historical books.
Second: The descent of the book and taking it down by Imam 

Ali (PBUH( and the Companions, and the care for its collection and 
the reasons for its descent during the life of the Prophet (pbuh( is a 
historical fact that suggests that the Qur’an transferred the Arab culture 
from “Mushafaha” to “writing,” which is a civilizational move granting 
writing the legitimacy of the resource. However, the insistence of the 
researcher on the nature of the dialogue of the Koran at the expense of 
the written side in it, aims at blowing up the written heritage to create a 
historical vacuum that she may fill with her theories.
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2. The Study of the Qur’an by Angelika Neuwirth, “From 

the Bets of Theology to the Analysis of Discourse” 

 � By Dr. Amer Zaid al-Waeli

The Study of the Qur’an by Angelika Neuwirth, “From the Bets of 
Theology to the Analysis of Discourse”, by Dr. Amer Zaid al�Waeli 
is a research masterpiece and a scientific tour worthy of those who 
are interested in serious studies some deep follow�up of their results. 
Undoubtedly, the ridding of the Qur’anic text of its sanctity was and still 
is a Western goal that Angelika Neuwirth has tried so hard to achieve 
with a secular Protestant background that has dominated the German 
mind since the beginnings of Western modernity. Dr. Al�Waeli reviews 
the research background along with its philological methodology, and   
highlighted what Neuwirth tried to disseminate as a result of her work 
in the Quranic Encyclopedia in the 1990s. It remains to add some 
useful observations in the approach of the text.

First: Ms. Neuwirth’s methodology requires that she and her 
team be surrounded by the pre�Islamic literature, the pre�Islamic 
environment, and the sciences that were then valid to form a “literary” 
text of this degree of distinction and mastery. It is not enough to say 
that the Prophet knew the Torah and the Gospel because the Quranic 
cognitions are not all related to what the previous scriptures, and 
this is a condition that is not met by the conditions of her approach, 
especially that some of her references indicate that she looks at the 
era of the Prophet (pbuh( differently from what is passed down in the 
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“The Beginnings of Islamic Theology. A Critique of 

Joseph Van Ess’s Views”

 � By Hassan Qasim Murad

 � Translation: Dr. Haidar Qassim Matar Al-Tamimi

Abstract:
The study comes before us, by the Pakistani researcher Hasan 

Qasim Murad, entitled: (The Beginnings of Islamic Theology. A Critique 
of Joseph Van Ess’ Views) for what theological studies achieved in the 
great progress done by numerous and various of German orientalists 
researchers, in particular, is the best evidence on that, which is an 
affair that belongs to publishing theological works, associated with 
philosophical works and religious legacy of Mu’tazilites and Isma’ilites 
and other Islamic schools.

The works of the orientalists were oriented with theology in its 
subjective content and its historical and cultural indication, and the 
aspects of theological doctrines of the Islamic schools, such as, 
Mu’tazilites, Ash’arites, Isma’ilites, Imamites, and kharijite Ibadhites. 
Attention was also directed to study the most important theological 
affairs, such as the research in divine qualities, the theory of 
entrustment, the position of mind, to theologists. Certain studies paid 
attention to revealing cultural affect in the systems of theologists. 
Some of the researchers paid attention to relation of theologists with 
certain important historical events in the political and religious history 
of Islam, such as Professor Joseph van Ess.
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